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جاه ا راع 

)١(‏ تفسير القرآن الكريم المسمى « تيسير الكريم المنان » فى ماق مجلدات أ كله فى عام 
4 ول لطبع . 

( ؟ ) حاشية على الفقه استدراكا على جميع الكتب المستعملة فى المذهب الحنبلى ٠‏ ولم نطبم 

() اراد أو النضائر وأ لباب لمعرفة الفقه افون التارق وا تسر الاسنات» وتلة على 
القئال واشياكء طبع عطبعة الترق فى دمشق عام 5" على نفقة امؤلف ووزعه انا 

( ؛ ) الدرة امختصرة فى محاسن الاسلام . طبع فى مطيعة أنصار السنة عام ١33‏ 

(ه ) الحطب العصرية القيمة » لآل اليه أعس الخطابة فى. بلده اجنّهد أن يخطب فى كل عيد 
وجمعة ما بناسب الوقت الحاضر فى المو اضيع المبمة التى يحتاج الناس اليهاء ثم جعها وطبعها مع 
ل سل مطحة ]كار ةع سف وري ]2 

1 الةراع اسان نمس القرآن ٠‏ طيعها ف ,مطبعة نسار الأسطئة (١733/6‏ 

(7) تنزيه الدين وجملته ورجاله » مما افتراه القصيمى فى أغلاله » طيع فى مطبعة دار احياء 
الككيكة العربية على نفقة وجيه المجاز < الشيخ غد افندى نصيف » عام 1777 

(4) المق الواضح المبين » فى شرح توحيد الأنبياء والمرسلين 

(9 ) توضيح الكافية الشافية . وهو كالشرح لنونية الشيخ ابن القيم 

٠١ (‏ ) وجوب التعاون بين المس_امين . وموضوع الحباد الدينى ؛ وهذه الثلاثة الاخيرة 
طبعت بالقاهرة بالمطبعة السلفية على نفقة المؤلف ووزعبا جانا 

)1١1(‏ القول السديد فى مقاصد التوحيد» طبع فى مصر «يعطبعة. الامام » على نفقة 
عيد اك ان عام/1”١1‏ / ا ( ختصر ق أصول الفقه » يطبم 

لشت لان ف خائة نس أك إن وغر هنا الشكات 

وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة فى أسئلة شى ترد اليه من بده وغيره ويب علين ا » 
ذه اتات مص ذال اشير مما عر عليه من الكتب 0ت الكالن شاك ماه عله 0011 
حتى أنه كتب من الفتاوى وغيرها شيعا كثيراً » وما ؟.تب نظ أبن عب القوى المشهور 
وأراد أن لشرحه شرحاً مستقلا فرآه شاقاً عليه » لمع بينه وبين الانصماف خط يده ليساعد 
على همه ذكان كالشرح له 0 ولهذا ل تعده من مصنفاته 5 

وكان غابة قص_ه من التصنيف هو ذشر العل والدعوة إلى الحق » وطذا يؤلف ويكتب 
ولطبع ما يقدر عليه من مم لفاته » لا لينال منها عرضاً اثلا » أو يستطنه متا غز هن الدنيا » 
٠‏ بل يوزعباع ان ليعم النفع بها : -خزاهاشعن الاسلاموالمسامينخيراً . ووفقناالله إلىما فيه رضاه ٠‏ 
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المن لله ؛ نحمده ونستمينه ونستغثره و نتوب اليه ونموذ بلله منشرور أ تفسناوسيئات ت أعمالنا 
من مد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
دان نا علط سك ل القاملة ول" ينكين 

أما بعد فق دكن تكتي ت كنا ل ل 
بقرائته » ويفترالعزم عن نشره » فأشار عل" بعض العارفين الناصحين أن ١‏ كت ب كتاباغيرمططول 
يحتوى على نخلاصة ذلك التفسير» ونقتصن فيه على التكلام على بعض الآيلن الى تختارها وننتقهها 
من جمينع مواضيع علوم القرآن وا اك ستعنت الله على العمل على هذا الرأى الميدون ار 
مكثيرة : منها أنه بذلك يكون متيسراً على المشتفلين ؛ معيئاً للقارئين » ومنها أن القرآن ال 
لبس كذيره من الكتب فى الترتيب والتبويب » لأنه بلغ فى البلاغة 0 
وفى الآساوي البديع » والتأثير المجيب ماهو أ كبر الآدلة على نهكلام الله وتنزيل م مرخ 1 
فتجده فى آية واحدة يجمع بينالوسائل والمقاصد » و بينالدليل والمدلول ا 
وبين العلوم الأصولية والفروعية » وبين العاوم الدينية والدنيوية والاخروية » وبين الأغراض 
المتعددة والمقاصد النافعة » ويعيد المعاني النافعة على العباد » لي م علمهم » وتتكل هدايهم » ويستقم 
الع 0 

فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أ غلم عون على معر فة باقيه » والله جعاه مثالى تثنى فيه 
العاوم النافعة » والممانى الجليلة السكاملة » وهذا من تيسيره تعالى لكتابه » قال تعالى ( ولقد يسرنا 
القرآن لاذ كر فهل من مدكر : ) 

ومما يدعو إلى هذا ما تحتوى عليه هذه المقدمة المذ كورة بقولنا . 


مقيت تمن 
ذا د , أوماف الثران النامة اللائمة > 
قد وصف الله كتتابه بأوصاف :جليلة عظيمة تنطبق 'علل جميعه » وتدل أ كبر دلالة 2 أله 
الأصل والأساس + يع العاوم النافعة ء. والفنون المرشد ة مير الدنيا والآخرة 
مه الا عنما :د لزه وأ مين دتيلة الك :»فون لها ؛ وى 


الخلق حي يع ما يحتاجونه من أ أكون ديام ودنياغ » وبرشيدم إل كل طرين ناقما» ويفرق لهم بين 
ل 0 » وبين أهل السعادة والشقاوة بذاكر أوصاف الثريقين » وفيبه 
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ل والفروغ بكر أدلتها النقلية والعقليسة » فوصفه مبذه الأوصاف المطلقة العامة التى 
ايند عباثىء ء فى آيات 0 

وقيد هدايته فى بعض الآيات بعدة قيود : : قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين » المتقين » لقوم 
يعقادن:» ويتتلكرون » وإ تدااء ليق . وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته » وهو أن الح للابد 
أن يكون قابلا وعاملا » فلا بد لمدايته ع لسك بالك امد رت ل 
ولا يتدبر اياته لا ينتفع به » ومن ليس قصده الق ولا غرض له فى الرشاد » بل قصده فاسد وقد 
وطن نفسه على مقاومته ومعارضته ؛ ليس له من هدايته نصيب » فالأول جرم هدايته لتقد الشرط 
والثانى لوجود المانع » فأما من أقبل عليه وتفكر فى معانيه وتدبرها بحسن فهم » وحن قصد » 
فعا م فرك ا 4 إإ ىكل مطاوب » و ينال به كل غاية جليلة ومرغوب 

ووصفه 0 رحة » وهى اكير الددينى والدنيوى والأأخروى المترتب على الاهتدا ء بالقرآن.» 
فكل من كان أعت احتداء به فله من الرسمة وانخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك 
1 ل 0 
العبد من جميع الظامات ات الجهل والتكفر والمعاصى والشقاء » إلى ود الاي وان 
والطاعة والرشاد ا 

ووصته بأته شفاء | ا فى الصدور » ذلك يشمل جميع أمراض القاوب » فهو يوضح 0 
القاوب ويشخمها » ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل مما زوالا وشفاؤها ناكرا اكوا 
الجهل والشسكوك والميرة وأسباب ذلك » وبرشدم إلى 0 بالعلوم النافعة واليتين لمن ء 5 
ا الطرىّ الصحيحة از يلة هذه العلل» ودار تلم تن الشبوّات والغى » ويبين 
أسبابها وعسلاماتها وآثارها الضارة » ويذكر لم ما .به تعالح من المواعظ والعذكر والتر يريا 
والترهيب » والمقابلة بين الاءور وترجيح ما ل الماجلة والاجلة 

ووصفه بأنهكله ك + وكله متشابه فى الحسن » و بعضه متشابه من وجه» حك منوجهآخر 

فأما وصفنه فى عدة آيات أنه كله حم » فبلافته وبيآنه انم وا ثماله على غاية المكة فى 
0 ل الأمور منازها » ووضعها «وأضعبها » وأنه متفق غير نتاف » ليس فيه اختلاف ولا :نناقض 
بوحه ءن الوجوه ؛ وأما حسنه فلما فيه دن البيان التام بيع الحقائق » ولأ'نه بين أبحدرن المناقي 
الناقعة فالعقائد والأخلاق والآداب والاعمال » فعى فى غاية الحدن لنظا ومعنى » وما لان 
الاثار »و لهذه المعانى المثفاة فى الترال شيط بعضها لبغض فى الحسن والكال » ويصدق يعضببا 
نضا" :و اما /وطفة بأن امتطائات ت محكات هن أم التكةاب + وأخر مما مبات » فاللتشاءهات مى التى 

يت الاشتكال فى دلالتها لبوك من الاأسبابي االمختليةؤوالليارات:المركةءيا فألونالث باتعا ' إلا 
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الجكات الواضحة بزنة المعاتى التى هى نص فى المراد » فاذا ردت المتشاءمات إلى الما تصارت 
كلها كات » وزال الك والاشكال ؛ وحصل البيان لاهدى من الضلال . 

ووصنه بأنهكله صلاح ومهدى إلى الاصلام ؛ وإلى أقوم رك وأشها ىكلثىء 
ا :.وهدا الؤص فال يط ليرج عنه ثىء » فبو اصلاح للمقائد والقاوب » وللأخلاق 
والأعمال ».ومدئ إلىكل صلاح دينى ود نيوى بحيث تقوم به الورك ونسددل 4 الخبوالة 
ويحصل ابه الكل المتنوع من كل وجه بالارشاد إلىكل وسيلة نافعة تؤدئ إلى المقاصد والغايات 
المطاوبة »فلا سبيل إلى الهداية والصاجم والاصلاح بيع امور إلا بساوك»الطرق الى؛ أرشه 
البها القرآن » وحث العباد علمها.: 

فتى عرفت أن القرآنٌ العظم «وصو ف كله ببذه الأوصاف الت هى أعل الاوصاف وأ كلها 
1 ا ا ل شان اي ل ريا 1 
وحسنه ؛ فيمت أن طالب العل إذا وقف عل تفسير بعض الآيات تدرب .ها وتوسل بها إلى 
معرفة ره الا نت ” 

لمذه الاأسباب وغيرها رأينا أنالمصاحة ندعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير ؛ راجين 
ا > لكيه وها ان الأحسن أن نذك كل موضوع على حدته 
لما فيه من التقريت والسرولة : وجمع المعاني الى من فن واحد فى موضع واحد » مع أنه كا تقدم لابد 
أن يدخل فى آيات الأأصول كثير من الفروع ؛ وفى الت الفروع كثيد من ن الادول » ويدخل فمها 
من الترغيب والترهيب والقصص شىء كثير 6 وهذا المزج العجيب من كال ل القرآن وعفم تأثيره 
فانهكتتاب اص رزيل الموتالات الاوعة »اولك اب ترابية ة يقوتم الاخلاق والأعمال © فهو يعم 
ويقوم ومذب ويؤدب بأعل ما يكون من الطرق التى لاكن المسكاء والمقلاء أن يقتر-وا 
مثلها ولا ما يقارما ٠‏ 


الله الرحن الرحم : المد لله وب العالمين . الرحين الرحم.. مالك يوم الدين . إياك تعيد 

وإيِك نستعين . اهدنا الصراظ ااستقيم . ممراط الذينأ نعستعلمهم غيرالمغضو ب علبهم ولا الضالين 

أ أبتدىء بكل | سم لله تعالى » لأن لفظ « اسم » مفرد مضاف في جميع أسماء الله امسق 

فيكون العبد مستدياً 0 من 'أممائه على ما يناسبه من المطالب » وأجل ما يستعان به 
على عبادة لله » واجل ذلك 5 على قراءة كلا م الله » وتنهم معانيه » و الاهتداء مبديه 

« الله » هو المألوه المستيحق لافراده بالجبة واعلوف والرجاء وأنواع العبادة كلها لما اتصف به 
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دنفت 
من صِدات,التككالن 4 وه لتى تدعو اخكلق إلى عبادته والتأله له ( الرحجمن الرحم ) انما دالان على 
أنه تك الى اذو الراحة. الوذ[ للمة ,العتليية لول وجنع ككل تى عي وعلتة كلا ماوق » وكثبت ب الانهة 
الكاملة لامتقينالمتبعين لأنبيائه ورسله ؛ فهؤلاء الاححة المظلتة المتضلة بالسعادة الأبدية »ومن 
عدا روم من هذه الرحمة السكاملة »الانه الذى دفمهذه الرحمة وأباها مكنا ملسن اليه 
عن الأمى » فلا ياومن إلا نفسه. 

واعلم ان من القواعد المتفق علمها نين ساف الآمة وأمتها 'ما دل عليه التكتاب والسنة. من 
الاعان بأسماء الله كلها » وصفاته جميمها » و بأحكام تلك الصذات » فيؤمنون مثلا بأنه رحن رح 
ذو الرحمة العظيمة الى اتصف. مها المتعلقة بالمرحوم ؛ فالنعم كلها هن آ"ثاز: رحمته »وهكدا يقال فى 
يئر الاأسماء اطق بعد لع ” ذو عل عفلم يعم بهكل شىء » قديز ذو قدرة بتدر على كل 
5 عيء > فان الله قد أنهت لنفسه الاسباء المسنى » والصفات العليا » وأحكام تلك الصفات » فن أثثيت 
شيا منها ون الآخر ؛ كان مع مخالفته لقن والعقل مُتذاقضا أمبطلال. 

د المد نه » 'الجد.هو الثناء على النّد ا بصفات الكل و بأ فعاله الدائرة بين.. الفضل والميال 
المنتملة على الحسكة التامة ؛ ولا بد فى تام حمد الخامد . ن اقتران حبة الحامد لر به وخضوعه له » 
فالثناء الجرد من ححبة وخضوع ليس مدا كاملا . 

< رب العالمين » الرب هو المربى جميع العالمين بكل أنواع التربوة » فهو الذى خلتهم ورزتهم 
وأتم عا م يالة نه الظاغياة و الباطنة > وخده الت بيةل القامة جخم ع انذلى نوراه ومجرم » بل المكلفون 
ةك لتر بية الخاصةلا نبيائه وأوليائه » فانه مع ذلك يربى إإعاهم ك1 دن 
عنهم الصوارف والغوائق التى حول ينبم وبين صلاحهم :وسادتهم الأبدية » كد مد 
وحنظهم من جميع المكاره » وكا دل ذلك على ا نفراد الرب بالخلق والتد بير والهداية وكال الغنى » 
فانه يدل على تمام فقر العالمين اليه بكل وجه واعتبار » فيسأله من فى ااسموات والارض بلسان 
المقال والمال جميع حاجاتهم ويفزعون اليه فى معاتهم 

« مالك يوم الدين » المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة. الكاملة التى يتحقق ممالملك التى 

ن أثارها أن يأمس وينهى» ويثئيب ويعاقب » ويتصرف ف العالم العاوى والسفلى التصرف التام 
املق اكه القدرية والاحكام الشرعية » وأحكام الجزاء » فلبذا عاد لك ل ليل 
أنه المالكٌ المطلق فى الدنيا والآنخرة » فائه يوم القينامة الذى يدين الله فيه العباد بأعالم 0 
وشرها » ويرتب علما جزاءها » وتشاهد الخليقة من أثار اكه وعظيته وسعته » وخضوع 
اعللائق كلهم لعظلمته 0 يه > واستواء الخلق فى ذلك:اليوم على اختلاف طبقانهم فى نفوذ أحكامه 
عليهم مايعرفون يمكال ملكه .وعظمة سلطانه 
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3 إياك نعبد وإياك نستعين » أى شخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستمانة فلا نعبد غيرك » 
ولا نستعين بسواك » فالعبادة لك م لكل ما يحبه الله وبرضاه من ٠‏ الأعال والأقوال الظاهرة 
والباطنة » فى القهام بعقائد الاعان وأخلاقه وأعماله محبة سارعا له » والاستمانة فى الاعمّاد 
ل الله ى جلب متاق ودقم امتاراح الثقة به فى حصول ذلك » وهذا التزام من العبد بعبودية 
ده وات ره القاي على القيام بذلك » ويذلك يتوسل إلى السعادة الأبدية والنجاة من 
ا إلا بالقيام بسادة الله والاستعانة به » وعلٍ بذلك شدة افتقار العبد 
لسادة ادر الاستعاانة زه.ة 

د اهدنا الصراط المستقيم » أىدلنا وارشدنا ووققنا للع بالحق والعمل به » الذى هوالممر اط 
المستي الممقدل الموضل إلى الله وإلى جنته وكرامته » وهذا يشمل المداية إلى الصراط » وهى 
التوفيق لازوم دين الاسلام » وثرك ما سواه من الأديان الباطلة » ويشمل المداية فى الصراط وقت 
سلوكه عاما وعملا ؛ فهذا الدعاء من أ جمع الادعية وأننعها اعبد » ولهذا دخاته ورسرءء ركلا 
الصسراط هوطر يق وناصراط الذين أنعمت عايهم » بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الاأبدية ونم 
الأ نيياء والصديتون والشهداء والصالحون « غيرالمذضوب عليهم » وبم الذين عر فوا الحق وتركوه 
كاليرود ووم « ولا الضالين » الذين ضاوا عن الحق كالنصارى ونحوم . 

فهذه السورة علىايجازهاقد جمعتعاوماً جمة تضمنت أنواع التوحيد الثلائة : توحيدالريوبية 
يؤخذ هن قوله » رب العالمين » وتوحيد الالهية من قوله » إياك نعبد وإياك نستعين » فهو المألوه 
بعبادته والاستعانة به . 

و توخي الاسماء وبالضنئات بان يثدت لله ضنات الكل كلها الى ا أقدنها لنقنه وإ ثرباله رسوله 
0 . وقد دل على ذلك إثثبات ابد لله ؛ فان الاسماء الحسنى والصفات العليا » وأحكامها كلها 
محامد ومدا م لله 0 ارسالة فى قوله الما الس لاله العار اق 
الذى عليه البى مكل ٠‏ وذلك فرع عن الاعان بنبوته ورسالته » وتضمنت اثبات الجزاء وانه 
مدلا ل للها رد اتيك : مالك يوم الدين . 

تفلت انياث مذهب أهل السنة والجاعة فى القدر » وأن جميع الاشياء بقضاء الله وقدره 
وأنالعبد.فاعل حقيقة لخاعيؤر غلل أفعاله . وهذا ينهم من قوله : إياك نعبد وإياك نستعين 
فاولا أنْ مشيئة مشيئة العبد مضطر فبها إلى اعانة ر به وتوفيقه لم يسأل الاستعانة » وتضمنت أضل اغلير 
ومادته » وهو الاخلاص الكامل لله فى تول العبد : إياك نعبد و إياك نستعين . 

نيالك - هاه اللشراقة ناك عملت ورا للاطلف) ويا الشارع على المكانين فشكل ركلة من 
صلاتهم فرضاً ونقلا » ام هن الله لعباده كيف ي>مدونه ويثنون عليه وعجدونه 0 
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لالت 
م يسألون رمم حي بعالم »فا دلو عل افشارم إلى دبهم فى الاأعرين'؛ منتقرين إله ف أن 


عاذ قاىيم لك يقوم عصاطهم ويوفتهم مخدمته » واد لله 
رك لقا 


7 نولو امنا الله وما أترل الينا » وما أنزل إلى ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والاسباط؛ وما أو وني موسى وعيسى » وما أوتى النبيون من رمهم » لا نفرق بين أحد منهم 
ون ن له مسامون . 

هذه الآآية السكرعة لها شأن كبير » كانعليه الصلاة والسلام يقرؤها كثيرً فى الركمة الأأولى 
هنسنة الصبح » وقد اشتملت عل جميم مايجب الايمان به ه فان الايمان الشرعى هو تصديق القلب 
الام واقراره بهذه الأصول المتضمن لأعبال اللوارح ولاعمال القاوب ؛ وهو ببذا الاعتبار يدخل 
فيه الاسلام وتدخل فيه الأعمال الصالمة كلها » فعى إيمان » وهى من نار الابمان . فاذا أطلق 
الاعان دخل فيه ما ذكر » وكذلك إذا أطلق الاسلام فانه يدل فيه الاجان » فاذا قرن بين 
الاسلام والابمان » فسر الايمان بما فى القلب من العقائد الصحيحة والارادات الصالكة » وفس 
الاسلام بالاعمال الظاهرة . 

وكذلك إذا جمع بين الايمان والعمل الصالم » الامان لما فى الباطن » والعمل الصاح هو الظاهر 
ومع اطلاق الابمان يدخل فيه العمل الصا »كا فى كثير من:اللآيات » فقوله تعالى ( قولوا نالل ) 
2 . أى قولوا ذلك النممع متواطئة عليها قاويم » وهذا هو القول التام الذى يترتب عليه 
الثواب والجرزاء ؛ فك أن النطق بالاسان بدون اعتقاد القلب ليس بايمان » 5 فكذلك 
القول اللخالى من عمل القاب عدم التأثير قلول النائدة » وفىقوله«قولوا»>اشارة إلى الاعلا نبالعقيدة 
والصدع بها والدعوة لها ؛ إذ هى أصل الدين وأساسه » وفى مثل قوله : امنا ٠‏ وما أشيموامن الآيلت 
التى يضاف الفعل فيها إلى ضمير المع اشارة إلى أنه يجب على الآمة الاعتصام بحبل الله جميما والحث 
عل الائتلاف والنهى عن الافتراق » ا امو منين كالمسد الواحد علييم السعى لمصالمم م كلها جميعاً 
والتناصح التام » وفيه دلالة على جواز اضافة الانندان إلى نفسه الابمان على وجه التقييد 3 يقول 
أنا مؤمن باللّه كا يقول آمنت بالله » بل هذا الآخير من أوجب الواجباث » يا أعس الله ابه أمراً 
حا بخلاف قول عبد : أنا مؤمن ونحوه » فانه لايقال إلا مقروتا بالشيثة لا فيه من تركية الكن 
لأن الايمان المطلق يشمل القهامبالواجبات وثرك الحرمات » فهو كقوله أنا متق أو ولى أو من أهل 
الجنة » وهذا التذريق هو مذهب محقق أهل السئة والجاعة . 

فتوله ( امنا بالله ) أى بأنه واجب الوجود » واحد أحد فرد صمد مقصف بكل صئة كال » 
منزه عن كل نص مستحق لافراده بالعبودية كلها » وهو يتضمن الاخلاص التام دوما أنزل الينا 
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2 لالد 
يدخل قي الاعان“بأالفاظلةالككداب' والسنعة ومماتتبمل كا قال تعالك '(واأترك'الثهتعليك التكتات 
والمسكة » وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليثم ) فيدخل فى هذا الاجان بجا تضمنه كتاب 
الله وسنة رسوله ٠ن‏ أسماء الله وصفاته وأفءاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب:كلها والايمان 
بحا تضمنه اللكتاب والسنة أيضاً دن الأحكام الشرعية الاحى والنعى وأحكام الإزاء وغيراذلك » 
( وما أنزل إلى ابراهم ) إل . فيه الايجان ميم الك ب المأزلة على جميم .الا نيياء والاان بالأانبياء 
د عايهم منهم فى الآية الكرجة وغيرها لشرفهم ولكونهم أ أتوا بالشرائع 
المكبار » فن براهين الاسلام وحاسته » وأنه دين الله الاق : الام بالاجان. بكل كات أنه الله 
وكل:رسول أرسله الله ملا ومفصلا »,فكل من ٠‏ ادع ى أنه على دين حق كالمود والنصارى وتحوم 
انيم يدافو نفيؤ مون مب ويكتزدة ين يفيل ازع وتكنه تدخ » وطهذا 
أخبز ع اننم الككانررون حا ون للا ييل يلك تلكا إلا ييل الايعان يمع اسل 
م ع كفب لزاع الرجل دوف نواه (نوها رجه لنبيون ب دادع أن الأ 
ساق ةا عق فتلي ينه نو ليس من الا اف الاركارام أنه من 
0 بيان أن م نكال ربو بنقه لعباده التربية التامة أنه أرسل اليهم ؤسلد:وأتزل: كليم كتبة 
ليعادوم ويركوم ويخْرجوم من الظادات إلى الثور » وأنه لايليق بربو ببته وجكته ا 
لا يؤمرون ولا ينهون » ولا يثابون ولا يعاقبون . 

وينهم منالآية اتكريمة الذرق بين الأ نيا ء الصادةين » وبين هن يدعى النبوةهن ع التكاذبين 
فان ال ننيياء يدق بمضيع ايلضاً.ء او يشاينا هم لبعض ؛ ويكون كل ماجاءوا به متنا لايتناقض 
لأنه عند الله عم منتظر » وأماالسكذبة فانهم لابد أن يتناقضوا فى أخبارم وأوامرم و نواههم 
00 بمخالفته لما يدعو اليه الأ نبياء الصادقون . 

فلما. بين تعالى جميع ما يجب الاجان به » عموماً و خماؤطاة كان القوال الا عن العمل 6 

قال : وحن له هون أأى يخاذ عون لمذامته افنتيادون العباذ نه :راطنق لاهو نا »شخ صوق 11/إذ ]اك 
فان تقديم الممنول على العامل يدل على امسر » فهذه الاصول المذكورة فى هذه الآية قد لخ الله 
مها فى كتابه فى عدة يات من القرآن اجمالا وتفصيلا » وأثى كل القاعين بان واخيد اا تر تيل 
عليها ناسين والفؤاك مانلا تكل لبي وترقية ف عتائده وأخلؤقةٌ وآداية » وتبينا عدلا 
«عتبراً فى معاهلاته » وتوجب له خير الدنها والآنخرة ؛ ويحيا ببا.الحياة الطيبة فى الدارين ؛ وتجلت 
4 السعادتين » وتدفع عنه شرورالدنياو الاخلو و قدوافى الطبرة تذهد السورة أن الزسول والمؤمنين 
تاموأا! .له الاأزوال حلا ولتعتدييا؛ واقرازا”- وعناد وصمعواةبوهداايةوزإررقتاد] ##افكهك "أل ام 
المصنفة فى المتائد كلا تفضيل لما فى هنة الاآية :اللكرعة . 
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د 

بالل لا إله إلا هو الى القيوم.» لاتأخذه سنة ولانوم» له مافى السموزات ومافى الأارض 
من ذا النى يشفع عنده إلاباذنه » يمل ما بين أيديهم وما خلنهم » ولا يحيطون بثىء من عامه إلا 
بما شاء » وسم كرسيه السدوات والآرض » ولا يؤوده حنظهما » وهو العلى العم . 

قد أخبر النى مَك أن هذه الآية أعظم نت القرآن عل الاظلاق © وأنها تحفظ قارها من 
الشواطين وزالشروو اكلا ا» لما اتوت عليه امع معاى| التو كيد :واليتضاد أوبملة مننات كال لليتة الى 
ان النى له جميم معانى الالوهية » وأنه لايستحق الأالوهية غيره » فألوهية غيره وغبادة 
غير باطلة ضارة فى الخال والمال » وعبادته وحده لا شريك له هى المق الموصلة إلى كل كول ؛ 
0 الى كامل المياة » فن كال حياته أنه السميم البصير القدير المخيط عامه بكل بثىء » التكامل 
0 وجه ؛ فاسلى بيتضمن مهم الصئاك الذانية ؛ والقيوم الذى قام بنفسه واستغنى عن جمياع 
الخاوقات وقام نما فأو جدهاو اها م بكل ماتحتاج اليه فى بقائها ‏ فالتييو م يضمن جميع نات 
الأفمال ؛ وهذا ورد أن اسم الله الأعفلم الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سئل به أعطى ( الله لاإله 
إلاهو المى القيوم ) فان هذين الاسمين الكرعين يدل فيهما جميع الكالات الذاتية والأعلية. » 
وم نكال حياته وقيوميته أنه لاتأخذه ريننة أى نعاس » ولا نوم » لأانهما انما يعرضان للمخاوق النى 
ب ا سسا ناك و طاول 2 زر ع ذو لساة ولك _ ل رالطلال , 

ورا مالك يم ما فى السموات وما فى الارض » فكلهم عبيده ومماليكة لابخرج ا 
منهم عن هذا الوصف اللازم ؛ فهو المالك يع الماك » ودو الذى اتصف بصفات املك السكامل 
والتصرف التام النافذ » والسلطان والكبرياء . 

ومن تهام ملكه أنه لا يشنع لاد . فك ارا رايا 4202 / مالك 
لا يقدمون عل الشتاعة لأحد حى يأذن,لم ( فل لله الشقاعة حميماً له هلك الشموات والأأرض) 
ولا يشتعون إلا لمن ارتضآه ال ؛ ولا برضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله » فن م يتصف هذا 
فليسله ف الشفاعة نصيب » وأسعد الناس بشفاعة ممد بطق من قال : لاإله إلااللّه خالصاآمن قلبه . 
م أخبر عن عامه الواسع ايمل »اانه م ا ل ا ار اال الى 
ا ها 5 خلتهم رار الادية الى لا حدلطهاء» وأنه لا تخنى عليه خافية 6 0 خائنة 
الاعين وما فى الصدور » وعنده مذاتح اليف لا يكانها إلااحواة دعل ما فى البر والبحر وما سقط 
من أورقة إلا ردنا والالحية فى لات الا رض ولا رطب ولا انر إلا كتان مبان» أن .اكذاق 
ل من عل اله ولا معلوماته إلا بجا شناء منبما وهو ما اطلهم عليه من الاعود 
الشرعية والقدرية » وهو جزء سير جداً الاح إلى ١‏ فار اال ال كارن حا الاريك 
ارات 0 ذإ أع الحاوقات وم الرسل والملائكة و سبسسانك لا عل لنا إلا ما علتنا » 


0 /ذانهاع10/0ه.ع ناللاعقة//:دمخاط 


كلت 

ثم أخبر عنعظمته وجلاله » وأ نكرسيه وسع السموات والأرض » وأنه قد حنظهما بمافيهما 
من العوالم» بالأسباب والنظامان التجملها الله فى مخاوقاته ومع ذلك فلايؤوده » أى م 
لكال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكته فى أحكامه » وهو العلى » بذاته على جميع مخاوقاته » فهو 
الرفيع الذى باين جميع مخلوقاته ؛ وهو العلى بمظلمة صفاته الذى له كل صفة كال » ومن تلك الصفات 
أ كلها ومنتهاها » وهو العلى الذى قهرجميم الخاوتات » ودا نتله كل الموجودات ؛ وخضعت له الصعاب 
وذلت ل إرتاييد الأغلم» لامي يع صفات العظمة والكبرياء والمجد » الذى تحبه القاوب وتعظمه 
الأرواح » ويعرف العارفون أن عظمة كل «وجود وإن جلت عن الصفة » فم ,ا مضمحلة فى جانب 
عظمة العلى العظيم » فتبارك الله ذو الجلال والاأكرام . 

قي احتوت على هذه الماني لتى فى أجل الممائى وأفرضها على العباد ؛ يحق أن تكون أعظم 
آيات القرآن » ويحق لمن قرأها مقدبراً متفها أن يمتىء قلبه من اليقين والعران والايمان » وأن 
تكن بذلك فرظا ؛ن شرور الشيطان؛ وقد نفعت التارى ننه اللكرعة بده الاوصاف ف عله 
االلت دن كنا : 

4 ح شبدالله أنه لا إله إلاهؤء والملائكة وأولوا الما قائماً بالقسط ؛ لا إله إلاهو 
العزيز الحكم . 

هذه أجل الشهادات عل الاطلاق ؛ فئها نبا صدرت من الملك العظم » ومن ملائكته وأ نبيائه 
وأهل الل على أجل مشهود عليه ؛ وهو توحيد الله وقيامه بالقسط » وذلك يتضمن الشهادة على جميع 
أحكام الشرع و أحكام الجزاء ؛ فان الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإذراده بالعبادة » والاعتراف 
بانثراده بصغات العظمة والكبرياء والجد والعز والجلال ؛ و بنعوت الود واابر والرحمة والاحسان 
ذا ال ء ديكا المالق الذى لا تحمى أند من الل أن محييلوا بلىء عند آى لذو | يشان 
إل الثناء علية » بل هو يا أثى عل نف 2 وفوق ما نشى عليه عياذه . 

اما الفط مر ادل السكامل والله تعالى هو القائم بالعدل فى شرعه وخلقه وجزائه ؛ فان 
العبادات .الشرعية والمعاءءلات وتوا بعها » والأمى والنه ىكله عدل وقسط » لا ظلم فيه بوجه من 
الوجوه ؛ بل هو فى غاية الاحكام والانتظام » وفى غاية الحسكة والجزاء على الاعمال » كله دائر يبن 
فضل الله واحسانه على الموحدين المؤمنين به وبين عدله فى عقوبة الكافرين والعاصين » فانه لم 
يي شيع مون حسائيي» و االؤمديت بشير ملركاوا لد ولااترن واورة ووز لحري » ذال تعال: 
« قل أى شىء أ كبز شهادة : قل الله » 

فتوحيد الله ودينه قد ثبت بوتا لاريب فيه » وهو أعظ المقائق وأوضحها ؛ وقد شهد الله 
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له بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه * ومن شهادته قال أنه زا م ألا 
العارفين بهذه الشوادة » انهم المرجع عاد فى توق كل حق و | بطال كل بعال » لما خصهم الله به 

اكد اصح واليى القام فيا لور يه لاسا 

وهذا من جلة فضائل العم وأهله ء فان اله جعلهم وسائط ينه و بين عباده يبلغوهم توحيده 
ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة » وأمى الناس بشؤالم والرجوع إلى توم 3 وانهم مِ الائمة 
المتبوعون » وغيرم تابع لم فى الدنيا رةه ٠‏ ولهذا لم الكلمة الرفيعة حت فى الآخرة » إن 
1 ال ”0 القول الفصل فى ذلك الصادر من أهل العم ( وقال 
الذين أوتوا العم والايجان لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث » فهذا يوم البعث ولكنكم 

نم لا تعادون ) 

وفى هذا دليل على كال عدل أهل راثا الله استشهد بهم على عباده » وذلك تعديل منه 
لم » وفى هذا من الشرف وعاو ال كانة مالا يننى . 

0( فاعل أنه لا إله إلا الله » واستنفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » الله يعم 
0 وشواكم :4 

لابد فيه ءن الا ا ولا يم ذلك إلا بالعيل 

حنواك فى ترم ا الم الذى أعى الله به فرض عين عل ىكل انسانلا وسقط 
عن ده كاها بن 

ا بارال عه عد التألدهفوقكلضرورة » والمم بالثىء يتوقق 
على معرفة الطريق المفضى إلى معر فته وسلوكها » والتاريق إلى الم بأنه ( لا إله إلا هو) على وجه 
الاجمال والعيوم أمور : 

ادع وهر سانيا وار مسا انرا ع اقرع وأدار ااي ع ىكله وعظمته 
راطا كن حا امل أنه لا بيس ستحق الالوهية دواه.» وتوحبث يذل الأهد فى التأله 
والتعبد له الكامل الذى لمكل حمد ويجد وجلال وجمال . 

الثانى : العم ارت المنترد بإنكلق والرزق والتد بور » فبدلك يغ أنه المتغرد بالألوهية 

اثالث : العم أنه لمنغرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية » فان ذلك يوجب تملق 
القلب به محبة وإنابة » والتأله له وحده لا شريك له . 

الرابع : با اناد و وان كن التو إب لاو ليائه القارمين بتو يده ون اللسدن ريلك 
وأتباعهم » ومن نالنعم العاجلة المشاهدة » ومن عةو بته لأعدائه المشركين به» ان هذا برهان على أنه 
وحده المستحق للأأوهية . ا 
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اكامة] ع اموزافة أو ضباق لوقا قراو الإانياد الى بعلت عه لش واعتات الوا با نقارة إلى 
اشمن_كل وله » ناقضة من كل أووجة» ,لا علكلنفشها.ولا نان عبدهاء نفعا :ولا اضرا .ولامواة) 
ولاحياة ولانشوراً ؛ ذالعم بذلك يعلم به بطلان إطيتها » وأن مأيدعون من دوذ الله هو الباطل 
وأن الله هؤيالالكه اعلق: الميين *: 

الشادس : اتفاقكتب الله عل ذلك وتوافاوها: عليه ؛ 

ال عاب : اتفاق الانبياء والرسل والغاماء الربانيين عل ذلك 0 به » وهم خواص الاق 
وأكلىم أخاؤقا روعت لا واعنا و يقينام 

الامن ع :مأ أقامه اللهمئن ع الآدلة والايا تالأفقية والتغسية ىذل عالت يدا ملم دلالة واوضيكلا 
وتنادى عليه بلسان الأقال واساذالالعا أودعها من لطائف صنعته وبديم بحكته وغرائب خلقه 

التاسع : ماأودعه الله فى شرعه من الآيات الل#-كة والآحكام الاسنة والمقو قالعادلة واخير 
التكثير وجلب المنافم كلها ودفع المضار » ومن الاحسان المننوع ».وذلك يدل أ أكبر دلالة أنه 
الله الذى لا ستدق العيادة سواه :أن شرلعته التى 'زلت على ألسئة رسله شاهدة بذلك . 

فبذه الطرق التى لاتحمى أنواعبا وأفرادها قد أبداها الله فى كتابه وأعادها وثبه 4 العباد 
على هذا المطاوب الذى هوأعظم المطا أب واخلالقااتة » فْن سلك طر 6 ن هذه الطرق نمت 
به إلى العلم والثقين أنه لا إله إلا هو وكلا"ارداد افيد ستاوكا مده 0 ورغمة فيها ومعرفة 
ازداد يقينه ورسخ إيمانه »كان الاعان فى قلبه أرسخ من المبال » وأحلى من كل لذيذ وأتفس 
من كل نفيس . 

والطريق الأعظم الجامم :لذلاك'كله تدر القرآن العام والثأمل فى آياثة-» ذالة الاب الأعظلم 
إلى العلم بالتوحيد و يحصل به من تفاصيله وجمله مالا حصل من غيره وقوله (واستغفر لذنبك ) 
أى اطلت من رلك اللغدرة لَذ يك بآن تفعل الأسباب التى نحصل بها المغفرة من الدعاء بالمغقرة 
والتوئة النصوح » وفعل المسنات الماحية » وترك الذنوب والعفو عن الخاق والاحسان الهيم » 
وهن ذلك الاستغمار ط 5 0 قال ( ولءومنين والمؤمنات ) فبذا من كرات الاعان بسبب 
إعامهم كان لط م حن عل كل مسلم أن يدعو فم بالمغقرة » وإذا كارت العبد 0 بالاستخفار 
لوكين لطاع » فن لوازم ذلك أن يكو ناكا طى يحب لط م هن هن اأير ما حت لنفسه » 
ويكره طن من الشر ما يكره لنقسه » و يحم عل أطثرا ونيا هل عو القن ٠‏ والعقود عن لعائسهم 
ومساويهم ٠‏ وحرص على اجماءيم اجماعا تتألف 3 قلويهم زول ما بيهم من الأحقاد المفضية 
لامع اداة والشقاق ٠‏ فانه بالامتلاف تقل الذنوب .وبالافتراق تككثر الشنرور والمعاضى ( والله يعلم 

بكم ومثواك ) أى نصرفاة نكم وحركاتكم وذهابكم ويك ومااليه تنهون وبه تشتقرون 

0 بم ففكل أ<والك » وهذافيه التخويف والترغيب منالجزاءعل الأتمالحسنها وسيئها 
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5 حاهو الله الذى لا إله إلا هو »عام الغيب والشهادة » هو الرخمن الرحم »هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك التقدوؤض؛ السلام المومن.المبيمن العزيز الجبان المشكين » سيخارى. الله 
مما يشركون . هو الله الخالق البارىء المصور » له الاسماء الحسنى ».سبح له ما فى السموات 
والآأرض وهو العزيز الحكيم ا 


هذه الأيات الكرعة قد اشتملت على كثير من أنماء الله الس التى علنها مدار التوحيد 
والاعتقاد » فأخبر أنة المألؤه الذى لايستحق مك 0 ؛ وذلك لكاله العظيم والحساه 
الشامل وتدبيره العام كك الكادك فى الاله الى وما لسرا فلبو عه الله اال غال من 
الكهال ومن الافعال التىفيها النفع والذر » ووصف نفسه بالعل الحيط عا حضر وغاب ومامغى 
وما يستقيل وما هو ناضر وما فى العالم العاوى وما فى العالم |اسفلى وما ظهر وما بطن فلا فى 
اك الى مان دن الامكنة ولا زماذمن الأرسة. دين كل علله و قدرة الك بل كا شيل 
الارض من الا ات وما تفرق م ما م وما اس:حال من حال إلى ل 6 بذاك 
على وحه التفصيل فلا لعجز ا لامعث واطأزاء» ووصف نفسه د (الرمن الرحيم) الذى 
اليه )يها وياكات الرجرة يف ووس سه أنه الك )وهر الذئاك 
الملكالتام المطلق » له صفاتالملك التىهى نعو تالعظمة والسكبرياء والعز والسلطاف ٠‏ ولهالتصرف 
المطاق فى جميع الماك الذى لا ينازعه فيه منازع “زالر لردات كبا عله وما كك لسن 3 
من الائمس شىء . 
اوأخبر أنه (القدوس.السلام ) أى المقدش المعظم السالم من جميع العيوب والنتقائص المنافية 
كاله ( المؤمن ) المصدق ارسله وأنبيائه بما جاؤوا به من الآيات البينات والبراهين. القاطعات 
والمجج الواضحات؛, الذى له العم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة مالايعامه بشر 
ولا ملك ويحب نفسه وما.هو عليه من الجلال والمال ( العزيز ) الذى له العزة كلها » عزةالقوة 
والقدرة ؛ فبو القوى المتين » وعزة القبر والغلبة لسكل مخاوق ؛ فكلهم نواصيهم بيده وليس 
طم من الامرشىء ؛ وعزة الامتناع الذى عنع بعزته عن كلتلوق فلا يعارض ولا عائع ؛ وليس 
له نديد ولاضديد ( الجبار ) الذى قبر جميع الخارقات وذائك له الو حودات واعثلاً غلىالكائنات 
وَخَبن بأطفه واحشانه:القاوب المتكسرات ( المتكبن ) عن النقائص والعيوب؛ وعن مشابهةأحد 
منخلقه وماثلتهم لعظلمته وكبريائه ( سببحانالله عما يشركون ) وهذا تنزيه عام عن كل ماوصفه 
: به م نأشرك به ول يتقدره <ق قدره ( هوالله امالق ) لميع الخلوقاث ( البارى» ) بحكته ولطفه 
3 ا لس هدى كل مخاوق 
:وكل:عضى لما خلق له وهىء له 
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| فلله تعالى قد-تفرد بهذه الأوضاف المتعلقة بخلقه ل يشاركه فى ذلك مشارك ؛ وهذا من براهين 
توحيده » وأن من تفرد بالخلق والرء والتصوبر فهو المستحق العبودية ونهباية المب وغاية الخضوع 
(له الاصماء الحسنى ) وقد ورد فى الحديث الصحيح أن لله تسعة وتسمين اهما ؛ مائة إلا واحدا » 
هن أحصاها دل الجنة - يعنى أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد لها فهو تعالى الذى لمكن 

حبن ؛ وكل صفة جلال وكال » فيستحق هن عباده كل اجلال و تعظم وحب وخضوع (يسبح 
له مافى السموات والارض ) يعنى من المكاةين والميوانات والأشجار والجمادات « وإن من 
ثىء إلا يسبح يحمده رلك لز رن تجيحهم انه كان حلها غفوراً » وهو العزيز الحكي + 
فى خلقه وشرعه . 
/1- م اله لحن امم دل حول أجد له لد »ل يدو يواد ولم يكن له كفواً 0 
أى فل قولا جازم في تنلل لذ ارقا ععناه عاهلا مقتضاه من الاعان بالله و التعة واللضوع »هو 
اننا أى الى لطر فيه الأحدية » وهى التغرد م ل اا يشاركه فى ذلك 
مشارك 6 الذى له" الاسعاء الحتتنى والصنات العلى والافعال المقدسة والتصرف المطاق « الله الصمد »> 
أى السهدالذى قد انتهى سؤدده ؛ ألعلم الذى قد كلعامه »الحلم اذى "110 ف امه و قدرئة 
وفى جميع أوصاف كله » ولأجل هذا صمدث له الخاوقا تكاها وقصدته فىكل حاجاتها وفزعت اليه 
الطليتة و لع ونا 

فالصمد هو الذى صيدت له الاوقات لما ا تنص به من جميع الككالات » .ومن كله أنه لم يلد 
ول يواد » لأن الفنى امالك ؛ فأتغاذ الول يثافى ملك م وغناه « وم يكن له كفواً أخد » أى ليس له 
مكافقء ولاهثيل ف ناته وصئاته وأفعاله ل 

د ره ال عظلم 3 كرك الامسان ؛ وقد تضمنت توخيد الاسماء والصفات » ومن 
وازم ذلك توحيد الالهمية ؛ وان المتمرد بالوحدانية من كل وجه ؛ الذى ليس له ثيل بوجه من 
الوحوة » هو الذى لا تنبنى العبادة إلالهء لا إله إلاهو. 

3ت 5 إله واحد » لا إله إلاهو الر-من 2م » 

2ن نبال ودر ادق فتلت أنه إل وال ياي لوا بير ل طاله سات لماك 
وأفماله »فلس له شريك .ولا سعى :له » ولااكدو:ولا مثل ولا نظي ولا خالق ولا.مسدبر غيرم » 
فاذا تقرر أنةكذلك فهو المنتدق لأن يله و يعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من 

أخلقه لأأنه ارين الرخيم المتضف بالرنحجة العظايمة التى لا عاثلها زحمة أحد» .فقد وسعت كل شىء 
ال فب رحمته وجدت الخاوقات + وبرحمته حصات طا أتواع الكالاث وبرحمته ادقع 
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عن الغبادكل تقمة » وبرحمته عرف عباده نفسه بصذاتهو؟ لائه » و بين لطم كلا تاجو نه منأمو دنم 
ومصالح دنيام بارسال الرسل وانزال الكتب » اذا عل أن ما بالعباد ا 0 
ل 1 ن الخلدقين لا ينفع أحداً ؛ عل أنه لا يستحق العبادة إلا المتغرد بالنعم : الدافم 
لسكاره » وتم ين على العياد أن يفردوه بالحبة واعلوف والرجاء ٠‏ والتعظم والتوكل وغير ذلك من 
أنواع الطاعات » وإن من ألم افلم وأقبح القبوح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة 
أ 0ن يشرك الاوتين من تران» باري العظليم » وأن يسوى الخاوق العاجز القاصر الناقص 
من كل وحه »بالرب انكالق المدبر القوى الذى تهركل شىء » وخضعت له الرقاب . 

فنى هذه الآية اثبات وحدانية البارىه وإطيته » وتقريرها بننيها عن غيره من الخاوقين » 
والاستدلال عل ذلك بتفرده بالرحمة التىمن آمارها حم لد لكان ى لاني والآحرة ,دي 
الله الأدلة التنصيلية بقوله 

9 - « إن فى خلق السموات والآأرض واختلاف الليل والنبار والفلك التى تجرى فى البحر 
بها ينفع الناس وما أنزل الله هن السماء من ماء فأحيا به الآرض بعد موتها وبث فيبام نكل دابة 
وتصريف الرياح ؛ والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقاون . 

0 أن هده الخارقاك العظيمة آئات » أى أدلة على وحدانية البارى وإطيته وعظم 
ل ل لك 0 الت والراء لقوم يعقلون» أى لم ول ا ف 
قارع انه قال كلك نان الكل قي من العقل وصرفه فى التتكرفى الآيات ينتفع مها ويعرفها 
ويعقلها بعقله وفكره وتدبره » فى خلق السمواتف ارتفاعها واتساعها وإحكامهاواتقانها » وما جمل 
الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وجريانها بانتظام يجيب لمصال العباد . 

وفى خلق الآرض ؛ وجعلها مهاداً الخلق يكبم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار ؛ 
ما يدل ذلك عل انثراد الله بالق والتدبير و بيان قدرته العظيمة التى بها خلتها » وحكته .التى با 
أتقنها وأحسنها ونظمها » وعامه ورحمته التى بها أودع ما أودع فيها من منافع الكلق ومصاللهم 
وضرورائهم وحاجاتمهم » وى ذلك أبلغ داول وبرهان ن علكاله من كن وجه 6 أن يفر دبالعبادةلا نفراده 
بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده . 

وفى اختلاف الال والنبار» وهو تعاقيبما على الدوام إذا ذهب أحدهماخلنهالآخر ؛ وفىاختلافهها 
لولمه و القر دا تريقم القارل و القس رن فرعا روا ها جر ن ذلكمن الفصول التىيهاا نتظام 
مصالط الآدميين وجيوا ناتهم وأشجارم وزروعهم والنوا ب تكها »كل ذلك بتد بير و نسخير حير فى 
حسنه العقول » ويعجز عن ادراك كنهه الرجال الفحول » وذلك يدل على قدرة مصرفها وسعة عامه 
وثعول حكته » وعموم رحمته ولطلفه الشامل وعظمته وكبريائه وسلطائه العظم » يضار العباد إلى 
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معر فة رهم واخلاص العبادة له بس اع 1 

وفى الفلك ااتى جرى فى البحر »وص السفن والمراكب وتحوها مما ألم الله عباده صنتها 
وأقدرم علا بتيسير أسبابها »ثم سخر لا هذا البحر العظم والرياح التى تحملها بما فيها من الركاب 
والأموال والبضائع التى هى من منافع الناس وبها 0 » فن الذى أطمهم صنعتها وأقدرهم 
علمها وخاق لمم * من الآلات الجنوعة ما بذ يسساون! ؟ أم " ن الذى سخر'طا هذا البحر تجرى فيه 
باذنه وتسخيره والرياح #أم. ن الذى خاق للمراكب البرية والبحرية والهوائي 0 
المتذوعة الممينة على 0 ن الآموال ا ؛ فهل هذه الآمور حصلت صدفة 
واتناناً ؟أم استقل بعمابا وخلق أسبابها هذا الخاوق الضعيف العاجز الذى خرج من بطن أمه 
لاب فين ؛ وليس له قدرة على شىء » ثم أعطاه خالقه ار وله مالم يكن يعل » أم ا 
والمق تقول . بل المسخر اذلك الرب الواحد العظيم العا م المكيم ديو واالافق الأ لام 
ولا يكتنع عايه ثىء » بل الأشياء كلها قد دانت د 0 000 لعظمته » وخضعت للبروته 
وغاية 1 لامرك اانا الله جزءاً من جراد الأسباب التى مها وجدت هذه الأمور العظام » 
فهذا بدل عل رحمة الله وعنايته بعباده » ويدعو العباد إلى 0 
اليه فى كل حال ٠‏ 

مان ار لحرن ار امار الاريك بر لايك اطي لسن رن 
فأظهرت أنواع الأنوات وأصناف الاثجار والنباتات التى لايمكن العباد أن يعشوا بدوتها 

أليس ذلك برهانا عل ادر ا ل د بعباده» وشدة 
افتقار اعخليقة اليه فى كل أحو الم وهو يحدوم الى اخلاص الدين له والآنابة اليه والقيام بعبوديته 
ظاهراً وباطنا . 

وجكداك ١و‏ دليل. عل اإحواء أله لقوق يا قال تعال زوين نانك نات ترك الركل لامة 
تاذ أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» إن الذى احياها بلهى: اموي إنه ع لكل ثىء قدي ) 

ردك ان هذا ارهن لل الست ل عه ات 10 1ه لو ميك 
و تسكركول عامه وقدرته » وخلق السموات والأرض » وانه جعل للعباد من الشجر الاخضر 
نار برهانا يبنا على البعث , 

ان رن 000 هن الدؤات المتنوعة وسخرها 

ا ا اك »امعكدل يأ تواتك فااان 
دابة فى الارضض إلا على الله ادذتها وي سعة اهل ومياء لعا 
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لالت 
وى تصر يف الرياح آيات عظيمة علروحدانية الله وتفرده بلكال المطلق غ فتارة تكون باردة 
وحارة وبين ذلك » وجنوبا وثعالا وشرنا ود بوراً وبن:ذلك » وتارة تثير السحار© ؤقارة تؤلفك 
يدنه » وتارة تلقحه وتدرّه » وتارة تمزقه وتزيل ضرره » وتارة ترسل بالرحمة وتارة ترسل بالعذاب 
شن الذى صر“ فها هذا التصريف ورتب عليها من المنافع للعباد شيا "كثير! إلا المزيزالحكم الرحيم 
اللعليف بعباده المستحق للمحبة والثناء والشكر والجد من اخليقة . 
وفى تسخير السحاب بين السماء والارض عل خنته ولطافته يحمل الماء الكثير فيشوقه الله 
الى حيث يشاء ومجعله حياة للبلاد والعباد » ويروى به التاول والوهاد » وينزله على املق وقت 
ال 
ل لان وار | انه وإلطف إنشانه 2 إللان من أقبح القبيح وأغلم الغلم أن يتمتع 
العياد ا يبره » وم يستغينون بذلك على مساخطه ومعاصيه » ومع ذلك من كال حامه 
وعنوه وصننحه يوالى عليهم الاحسان؟ خيرهاليهم على الدوام نازل» وشرهم اليه فى كل وقت..صاعد 
والحاصلأنه كلا تديرالعاقلف هذه الخاوقات وتغلفل فكره ه ف بدائع المكائنات عل أنها خاقت 
للق راع امات 2 فك اراهن ودلالات عل جه يع ما أخبر. به عن ننه 
ووحدانيته وما أخيرت به الرسل من اليوم الاخر 2 وقايدوات د تد نير 
ولا استعصاء على مد برها ومضرفها » فتعرف ان العالم العاوى و الست كلهم" اليه منتقرون » واليه 
صامدون وأنه الفنى بالذات عن جمي الخاوقات فلا إله الا هوولا رب سواه - 
ولنتتهسر على هذا الأنموذج م ن الآيات المتعلقة بالتوحيد مع مادخل فى 02 الأكان 
ا ا ل ل ل الى العلل التام » 
واليقين الرا سخ » و بذلك يعل أن هذه الاصول الثلاثة متلازءة: التوجيد والرسالة. والمعاد. » كا أن 
ف دين الآ بات المتعلقة بالجزاء ثىء كثير من متعلقات التوحيد والرسالة 2 ما 
كلاه الحدي وار شاد » واصلاح العباد . 
فصل 
١‏ ح( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولامنأ نهم يتلو عليهم آياته ويركييم 
ويعامهم الكتاب والسكة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) . 
هذه المنة الى امئن الله بها على عَبَاده المؤمنين أ كبر المأن باح غلبا وي الاخلمنان 
عليهم بهذا الرسول الكريم الذى ججع الله به جميع الحاسن المونجودة فى الرسل"» ومن كله العم 
,هذه الآآثار_التى جعلها الله نتيجة والته التى بها كال المؤمئين عاما وعملا وأخلاقا وآذاباء وبها 
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ال عنهم كل شر وضرر فبنه الله من أنشهم وأنضهم وقبية. » يعرفون عه انيراك الاب 
رده وأمانته وكاله الذى فاق به الاولين والآ خرين ناصح لهم مشتا حر يصا على هد اينهم 
( تاد تعلمهم آيانه ) فيعامهم ألناظم! ويشرح ل م ممانيها ( و يزكيهم ) أى يطبرم من أل مرك والمعاصى 
والرذائل وسائر القخص م أيضا أى ينمهوم فيحثوم على االاشاروق ايك مقن 
لمكي تتضمنهذين الاعرين: التطهيرمن المساوىء والتنمية بالحان (ويعاهم الكنا اب)وهوالتران 
(والمكة ) وهن السنة. 

'فالتكتاب والسنة بأ كل الله لارسول وأمته:الدين وما حصل العم بأصول الدين وفروعه؛ 
ويبها حصلات حم يع العلوم النافعة ومايترتب عليها ٠‏ ن الميرات » وزوال الشرور » ويبما حصل 
لك اليتق 6 اللقائق النافعة وما | الحداية والصلاح دس 

ل اللأعنا ال نين الاضياادين 0 المارم كل اسار 
ع السيتن! ا فل صَل الله عايه و. أمته كنا عابوالكة وأ أوتنهم على حي السكارا سارها 
فكانت مام أتواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاته الظاهرة والباطنة وسيرتنه الكاملة 
المتنوغة ىكل فن من الفنون تعلما منه للمؤمنين » وشرحا لاتكتاب والمكة م 
الأحكام الاصولية والثر وعية» ومابه تدرك وتنال» والطرق الج 5 تى تقضى اليها عتلاد نقلا 5 
00 روات ال الا ؛ وبين لم فوائد ذلك كله وثمراتهوشرح 
لى الصراط المستقيم : : اعتفاداته وأخلاقه وأعماله » وما لسالكه غند الله من الي العاجل والآجل 
وسنت ل من العقاب والضرر اتدل اكد" 

فكانخيار المؤمنين برذا التعليم الصادرمن البى الكريم مباشرة و تبليقاً من العلماءالربائيين 
ال ا ٠اطداة‏ المهديبن ومره ا اس رن رس كاوه الاين هذا 
3 نصيب وافر من اكير 00 ومنازهم » وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء 
ده الفضل 0 كدرجوا هذا 0 هم الضلالات » واتخالت عنهم الشرور المتنوعة 
والجهالات » وتم لهم و ا ات نقشعت عنهم الظامات 

فيا لها من نممة لا يقادرٍ قدرها ولا يحصى المؤمئون كنه شكرها . 

ا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذفك افتراهبوأعانه عليه كوم آخرون » فقك 0 
اناد رورا.. وقاوا أ ساطير الاولين لكعتيا ل كر ة وأصيلا لازاه الذى يمإالسرى 
السدوات والارض | أنه ا رجما» 


0 اشتعال فى هذا قدح المكذبين 1 2 الله عار و ؛ وادلام. ببذه الشبه الج 
أ 
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لعامورى ويعل الناس بطلائها » فزعموا أنه افترى هذا القرآن'وأنه ساعده عل ذلك. قوم 
آخرون » فرة الله عليبع هذه المقالة المنتمية فى القببح 0 هذا ظلم عظيم وجراءة يعجب السامع 
كيف سولت لطم أتقسهم هذاذالةرل اطراءت وأنه من الزور والظلم » فانه قد كانوا يغرفو نيبلا 
2 مدق وأماتة او لا يلحقه فيها أحد » وأنه لم يجتمع تأحد يمن أهل الغل ,ولا ربس فى 
لبه » وقد نكا ونا مقامة فغارة الجبل والضلال » وقد جاءثم بهذا الاكتاب العظم الذى م لعارق 
العالم اغا منده ولا أعل ,مما وأغزد علدا ؛ ولا أبلغ من ألفاظه ومعانيه » وأ من 1 
وك بان مه نحدى أقصام وأدنام ء وأفرادم وجماعتهم ' وأوظم وآخرم أن يبأى عثله 
ا بحر ود عل ننه د إسورة واحدة من مثله » وصرح لم أنه إن أتوا بشىء من مثله 
فهم صادقوذ » وهم أهل الفصاحة والبلاغة فى ال.كلام » فعدزواغاية العجزعن معارضته والاتيان 
عثله » واتضح ذم ولغيزهم عيبم وعجزثم » وتبين لطلان دعواهم . 

وكل من حاول أن يأى .بكلام يحارض .به ما جاء نه الزسول ضباركلامه ضحكة للصبيات 
فصلا عن ,أعدل |النظر والعة ول » وكل اشلبة .يداون .وا ى, ملتارضة ارسول من حين يوخدطًا 
النظر المسيع تضمحل وتزهق < إن الباطل كان زهوقاً » ومن جرائتم أنهم الوا إن هذا 
القرآث الى جاء بدغ دأ ساطير الأ ولين اكتتمهامنكتب الاولين المسطورة؛ فبى عليه بكرةوأصيلا 
فيا ويخهم من الذى عندهم ا ا ار 
شكدن عل * ولو فرض وقدر أنه بو جد أخد,ل لختص د وحده الاحد عنه؟ 1 

ولماكانت هذه مقالة زؤر وافتراء لا .ين ىكذبها على أحد تشبثوا وقالوا : كان تمد يجلس الى 
قين حداد فى مكة نارمى فيتعلم منه » فلهذا قال الله عنهم ( ولقد نعلم أنهم يو لون اعا يعامه 
بشر» لسان الذى بلحدون اليه 0 » وهذا اسان عربى مبين ) لع فى البيان واليلاغة 
نهايتها وغادها » قلا كن اجّم بين النقيضين أن يتعامه من هذا الايم أعجمى الاسان الذى لم 
لعرف عنه عا مرجع المعووان ممرفة نتميز مها ؛ وهذاالقرآن الذى جاء به ل 
علوم الاولين 2 بخ 

ولما كان هذا القول الذى قالوه , والمكابرة الى رؤوا عليها قد .علم الموافق والخالق 
كذ ها وافترائم-ا » وكان جميع اماد يل طم ورثة يقوهون بالعداوة ون والدئن 
ولعتاونها حقرا» ولو جلرت علديم مااجلرت من الاخول ف الكنذب'والافتزاء واكئارزة » 
وقد عرف هلاء الاعداء المتأخر ون مكايرة 6 إخؤانءم الذين باشروا تكذيب الرسول ورأواأن 
اكاك بطلث واضمحلت وباذزورها لكل له » صاغها هؤلاء ال.كذبون بعبارة موهوها . 
وظنوا أنيا ذا اكوية تروج ' كرتموك وما أمعحه وأ كذيه من رغم أن مدا كان نل من 
نفسة 6 وأوأته كان تخاو بالطميعة:الثماء والارض والقّمس والقمو والنحوم افتعطنها عار كديا 
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قله يكيل اليه أنسافا: التعائال 'فيأى بها الى الناسن زناعما أنها من وحى الله على بد جبريل 
بون “هذه“النخئلات من الأموتر العالية الى بعتاد الاتيآن بها أهل الزأى والمجئى. ولا رأوا 
آثازها الجلية فى الاسلام وأهله .وتغاليه وتقوعه للاأمم وبهرهم هذا الثور العظيم لجأوا الى 
هذا التحذلق الذئ منتهاه وغايته أنهم صوروا الننى صل الله عليه وسلم ورقوه الى رجل من 
الطبيعيين6 قالهذا التقول الباطل أحد ملاحدة الكاذر سين واتلقاهاعن .عض الملاحدة السعد لين 
وهومبى عل انكار وجو زب العالمن وأنهنماثم العمل الطبيعة وقد عم الن.اس أن هذا 
الول المزود أغظر ١‏ مكابرةومماهتة من قول الأولين وأن هذا الافتراء الذى ولدوة بعد مئات 
الندين أوضح ضلالا وظاماً وجراءة ؤوقاحة من زور الأولين.وأن هلاء الاراذل اذ م 
11 3 وناهوا بعقؤطي قد بينالله كذبم فعا قالوه وأن عقولا ولدت هذه الأقوال كك 
والميالا تالفاسدةو المقالات الفاسذة لقو ل سافلة وآرّاء شاقطه يعرف فسادها ينما اباو مكابرتها 
وانكازها: أخلى الأقائق وطذاقال تعالى (قلأ” زلهالذى بعل السن فالسموات والازض)فارتٍالقادر 
العتلم الذئ أجاط عامه بجميم الاسرار وغل أحوال المثباد حاضرها ومستقبلها. فأتزله طداتمم 
'وحغله «ماراوغاما يوتدى نه :الموتدون فى. كلوقت وخين . 

5“ لديم 'الحقائق القى دعا اليا غذااار سول وهذا القرآن لقائد لاملةاعافئة لوعن دالابا ىفن 
المقائقمايغيرها » و مالأنيأى شى ءأصلح دنه أن مله ا واقاز بها زوه نأحسن من اقدحكالقوم 
0 ومن كالعلنه وقذرثه آل لونقو” ل غليه 0 عثل هذه القاله لعاحله ا فاما بيد 

نجاء بها لصتي لدبت 2 العياد “يانه ف الئاق وق أتقسهم التى :يتبين مها أنه لمق 

57 سواه عثلال عم نذلك أن هذا الرسول أصلق املق وأ نصحوي وأبراهم وأعامبى وأخشاهم 
1 تقاهم ل كت 0 م وأعظموم جهلا وضلالا وغيا 
وفسادا ىكل زمان ومكان . 


وهدن نا عداء ال لا مهم جعاوا بتناقضو ذم قالامي ويتفنتوشق فكي ا تكدرف 
كذم لم قم ' من :قال إنه نون ومنهم من قال ساحر و كاهن ومنهم من قال مستحور ومنهم وتاك 
لو,كان صادقا لجاءت الملا 2 و بده ولو كان صادقا لاغناه الله 0 الى ف الدرافا وجعل له 
جنات انار وأدوالا كثيرة» وكل 5 أن هذه الاقوالمم تناقضها ليست من اأشيه فضلاءن 
كومها 3 ن المجج وطبذا قال 'تعالى مععحبا | (انظر كيف ضربوا للك الامثال لاما فلا السد تطيعون 
: سبيلا) ومثل 1 ارال الى 0 ها الله عه اكد ول ع سم لعل كذبهم 
9 0 مم قبرأن يعرف بطلانها من الآدلة الإدرى. . واذاوزنت هذهالاقوالالجاريةمن الاولين 
اديت ,نظيرها وأقيج منها جار له من من الملاجدة الس وبأ الله الا أن م نوارة وادكره 
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التكافرون (هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين المق ليظهره على !لدي نكله ولوكره المشر كون) 
فا حاء به الرسول م ناطدى فى مع لوا العلوم النافعة والدين الحق الذى 0 الصلاح المطلق 
أ كنا الاذلة عل أنه رسال الشحق] 713٠.‏ كبر الآذلة على ابطال كل ماناقضه من أقوال الم تفكين 
والجداث رب العالمين 


-١‏ نسم الله امن الرحيم 3 . والقم وما يسطروف » ما أنت بنعمة ربك يمحجنون » وان لك 
1 ات ويبصروذ بأيك المفتون » ان ربك هى 
أعم يعن عن ضْل عن سبيله وهو أعل بالمهتدين 


يقسم تعالى بالقلى وهو اسم جنس شامل للاقلام التى تكتب بها أأنواع العلوم » ويسطربها 
المنثور والمنظوم » وذلك اذ القم ومايسطر به من أنواعالكلامءن آيانه المظيمةالتى تستحق أن 
يقسم مها على براءة نبيه مد 0 ما نسيه اليه أعداؤه من الجنون » فنفى عنه ذللك بنعمة ربه 
عليه واحسانه ؛ اذ من" عليه بالعقل الكامل والرأى السديد والسكلام الفصل الذى هومن حسن 
ماجرت به الأقلام وسط ره الآنام » وهذا هو السعادة فى الدنيا ثم ذسكر سعادته فى الا خرة 
فقال (وان لك 0 غير ماون ) أى ا عظما 6 نفيده التذ كير غير مقطوع » بل هو دام 
متتابع متم © واذللك لما أسلفه جعي من المقامات العاليه فى الدين والأخلاق الرفيعة » 
وَهْذَا قال ( وإنك لعل خُلق عظم ) 0 5 الحخاق وفاق 
الآولين والآخرن ؛ وكان خلقه العظيم كا فسرنه لالط رضى الله عنها هذا الم رآن الدكريم 
وذلك نحو قوله تعالى 2 خذ العفو واءمر بالعرف وأعرض عن الاهلين » فما رحمة من الله لنت 
طم « الآية 3 

دلقد جام رسول من ا حريص عليكم بالمؤمنين رف رحيم » 
ونا اشدبها من الا يات الكالاك على اتصافه صلى الله عليه وسلم بكارم الأخلاق » والا بات التى 
فيها المثءلى. كل :خاق جميل فكان. أول,'الحلق امتثالا.لما وسبقا اليها و الى :كيلب ؛ فكان له 
متها | كلا وأجلها وأعلاها ؛وهو فى كل خصلة منها فى الذروة العليا . فنكاق سبلا لينا قريبا 
من الذاس هيبا لدعوة من دعاه » قاضياالماجة من استقضاه ٠‏ جاراً لقلب من سأله لايحرمه 
ولايرده خائيا؛ وإذا أراد أحابه أم م اذالم يكن فى ذلك محذورءوان 
عزم على أمر لم إستبد به دونهم ».إل يشاورم ولقرافيخ > وكاذ يقبل من محسنهم ويعفؤ عن 

مشيئهم» و . دك ن يعاشر جليسا ألا ثم عشيرة وأحستباء فكان بلابعيس فى وجبه ولابشلظ لاق 
كلامه و لانطوئ عنه بشره ولاعسك عليه فلتات لسانه» ولايؤاخذه با يصدر منه من جفوة » 
إل.يحسن .اليه غاية ا لاحسان ويحتمله غاية الاحمال » صلى الله عليه وس م 
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( 0 ا تزله الله بأعلى. المنازل وكان أعداؤه يقولون إنه ينون مفتون قال «فستيعي و يروث 

1 3 المفتون « وقد تبين ن أنه كان أهدى الاك وأكل وام لا ولعيره 6 0 اك 

أل الناس لابناس: و 6 هم الذين ذتنوا عياد الله وأَضاوهم عن سبيله 6 وكفى بعلم الله بذيك 5 
فانه نشدت المجازى « وهو أعل عن ضل عن سبيله وهو أعل الل 


وفيه ديك للضالين ووعد لامرتدين وبيان 1 الله فىهدايته من لصاح للمدابة دو ذغيره 
3 0 ا فصل 


اكت - وتفخ ف الممور فصعق غنفى السموات ومنفى الآرض إلا من م 0 2 م تفخ فيه 3 رق 
اذام قيأم إشظارو ذم إلى ار ”7 

ثم ول الأعان: الايمان باليوم الآخزء وهو الاعان بكل ما رن الله به ورسوله بعد 
المر من فتنة 5 القبى ولعيمه قدا 6 0 يوم القيامة وما يكوذ فيه » ومن عفات !ا طنة 


وال ان لأصفان أهلهما . 


2 


: الايعان بالبوم الأخر هو الاعان بذاك كله +2 وتفصيلاء أما حول القن وفانته وعذابه 
ولعيبه, وتفاصيل, ذلاك» فقد توائرت به الأحادرثك الصحيحة واأسنة عن ل انا ل 3 
هوي معر ورف » القن آن أشار اليه فى عدة آيات 0 ما يكون بعسد ذلك » فاذا أراد المللك 
القادر بعث العاد وحشرثم وجزاءثم .( نفخ فى الصور ) وهو قرن عظلم لا جم لا يسلم عظمه إلا الذى 
خلقه 7 ورد فى عدت الصون ا 1 تفخ فى الور عل وجه 7 العا 0 إلا الله 
نفخة الصعق والفزع . الزعج ال اا ل ا إلا من شاء الله من خلقه 
3 ثم نفج نيه د رى ) زفحة البيث ( ناذا هر يام ). من أجدائمم كاملى الخملقة ينظر وذمايستقبلم 
دن هذه ابلبياة ة الأخرؤية التى يجازى فيها العياد بأعماطم » حسئها وسيئها.. " 
لما المي انوك :الطاكووان قيقق مول مطمكتين طافعين فى فل رم ورسمته مستبشرير كن 
اذو انه وعةزه.و مقزتة ؛ شترون .إلى مو قبن القيامة واقدل مك رمين 14 مام ار مون فيقواماون 
فزعين يخا ثفين ه تحسبر إن ,بدعوث بالويل والشور » يقولون : يا ويلناء من بعثنا مرةت ‏ مرقدنام 
فيساقون إلى جيم وردا. ه' ١‏ 
٠.‏ خينئفٍ تسكخرء القلاقل والاهو الويشيل الولدازمن هول ذلك الوم وفظاعته (يوم تروتها 
تذهل كل مرخدعة عماأرضعت 6 وتضم كل ذات حمل جلها » وتزى الناس متكارى وماهم بسكارى 
و لمكن عاب الله شلتيد : تيوه بقن المزع.فن: أنه وأعه ناه وضاخيته و بنيه لكل امرى 
مهم يومئذ شأن يغنيه .وجوه يو مكل مسغرة ضاحكة,مستبشرزة » ووجوه رومكذ ,عليها غيرة 
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تفأر تكد 

زهتها قترة » أوك.ك هم التكغرة الفجرة - يوم تشةق السناء بالنهام ونزل الملاتنتكة كنز يلاه المللك 
يوؤمشد اللق لار'من وكان يوماً عل الكافرنن عسيراً ) و كور الشملن والقمز" وتتتثر النتجوم 
فتذهب هذه الأنوارالمشاهدة » وتشرق الأزض يوز رئما » وينزل الله لقصل القضاء بين عباده ) 
00 : أما المؤمتون فيحاسهم تحدا؟ً سير يقررم بذ نوبيم ثم يغفره اا وأشترها 

ن الخلائق » ويضاعف المسنات » و يعطبهم من فضله وإحمسانه مالا تبه أعبللم » ومعاون 
0 52 تبيض وجوههم » وتثقل موازينهم ؛ ويغتبماون: ذلك 
ويستبشرون به فيقولون لاخوانم ومعارفهم وححبيهم : هاوم |3 اقرءوا كتابيه د إن ظنتت- 
أيقنت - ألى ملاق حسابيه » فهو فى عنثة راضية ‏ الآيات ا 
مهم مع فظر امهم فى اعر بحسب طبقاتهم وسبقوم كا يردون فى عرصات”القينامة حوض نيهم 
فدظر بون منه شر بةأهنيثة ألا يضلا ون 'بعدها » وترون عل الفبرآعلااعل/ ادر أعاالم كلح العا 
وكالبرق اخاطف » وكأجاويد الخيل والابل وكدمى الرجال وكث. لي ودلاظا نلك 

ل ا يمه بعضهم من انعض 9 
ا إذا هدبوا وانةوا أذ نالهرافى “دخو المنة نحو إذاءتياؤوها 
وفتحثت أبوابجا بشفاعة مد وَرلكَْةٌ فتاقام خزنة الجنة يمون عليخ » ويهنوتهم بالنيجلةتبن العذاب 
وحصول الليروالثو اب وائلاود الابدى مني طيبهم » ولهذا قالوا زسلام» علي رادم ا أعةطابك 
توبك بالمقائد الصحيحة الفيادقة » والأخلاق | يلة» وألذك> باغ الشاحملك وار 
بخدمته والقيام بطاعته ( فادخاوها خالدين ) فاذا دخاوها” وز أوا ما فيها من النشم 2 ماءلاعين 
رأت ولا أذن سعمت + ولا خطر عل قلب بشر » مدوا الله على منته علبي بالسوابق. والامان 
والأعمال الصالطة ؛ وباتجان ما وعدم به على ألدنة رسله » وعل أن الله أورتهع الجنة يتب وأؤن من 
خيراتها لحيث أيشاء ونوا ى يشائنم] تشتبيهالا نفس وتلذالاعين من نعي القاو ب والأرواح »ون نعم 
الأبدان والاجسام « على سرر موضونة متكئين عليبا متقابلين » يطوف غليهم ولدان لدون 
أ كواب وأباريق » وكأس من معين » وما كة مما يتخيرون » ونم لير ما يشتهون » وحور ين 
كأمثان الما الملكنؤن ».خيرات الاخلاق حان ا اوجواه » قد ان ليا راطو الاير 
فبن شرور النشن وقرة النواظر : 

وتمام ذلك أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبن 2 وأنه يقار إن كك أن 
تشيوا فلاتهرموا أبدا ؛ وإن لتم أن تصحوا فلا تمرضوا أبداً » وإن ليم أن تسميوا فلا تبأسوا 
أبداً » وإن لك أن نيوا فلاتموتوا أبداً » فلبمكل ما يشانون فيها وانتطاو أيه أما: اليك 
ذلك نما لم تبلغه أمانيهم » ول م نعيم أعلى من ذلك كله وهو الفتع بالنظر إلى وجهه اللكريم و وشماع 
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ا 
خطابه والابنهاج برضاه وقر به » والسرور بحيته وذك رء وده والثباء عليه واتسكره نا 
يشاهدون من كثرة الكيرات ؛ وسوا, و ا 
معر فته والاذى به 6 فتبارك الله ذو الجلال والأكرام 
وأما التكافرون الجرمون فيحاسههم الله على ما أسلفوه من ارام ويقرعهم ويخزيهم بين 
الباق » ونيممارن تكتري من ورا ظوورم بشثمائلهم » وتسود متهم الوجوه » وتخف مواذيتهم » 
وسافون ن إلى جهلم جواعاً عطاشاً منزعجين مرعو بين زعراً »كل طائنة حشر مع.نظيرها سن أهل 
الشر « حت إذا جاءوها فتحت أبواها» فى وجوههم فناجأم حرها المنظم وحل بم التزع الأآكير 
الذى لا يشببه فزع » وتلقتهم خزنة المحم يويخونهم على ما قدموه » وقلوا لم اميتي رسل 
منسك يتاون عليك نات ديم وينذرون؟ لقاء د 
النذر ءانا كان ينا البيم إلابالاستياء بهم والتتكذيب » فلو كان لنا أسماع واعية » وعقول نافعة 
ما وصلنا إلى هذه الدار» بل خالفنا اقول اوالمعقولك < فاعتر فوا بذنبيم دلي الأصمان الدسعير » 
ماأشد شقاءمم وعناءم » ينوع عليهم العذاب أنواغاً عا فهارة يقد بون بالسادير الور م 
وبواطنهم .كلا نضجت جاودم بدلوا جاوما غيرها » وتارة بالزمهرير الذى قد د أنبرئ 
اللحوم ويكسر العظام » و تارة بالجوع المفرط والعطش المنظع » وإذا استفاثوا لذلك أغيئوا كنا 
آخر » ولون من الثقاء ينسى ما سبقه » فيغاثون بطعام ذى غصة ؛ بشجرة للالمبراق شرق 
ل 0 فرك واكيل اجيم 


الذى يوقد عليه فى النار » وإن يستغيثوا للشراب يغاثوا بماء كالمول يشوى الوجوه » إذا قرب 
كديا م ل ا ا ت إلى بعاوهم قلعت أمعادم ولا بزالون 
فى عداب «خنوع شديد » لايفتر عنهم العذ لعدأ ا 


ليستريحوا » فينادون مالنكا رئيس خزنة النار: يا مالك ليقض علينا ربك . فيقول لم !ذ 
ماكثون © فلا تلوموا إلا أشم لما نوه من :اله رانم« لقد جثناى بالق ولكن أ كار 
للحق كارهون » ينادون أهل الجنة مستغيثين مهم : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقت الله 
فيقول لهم أهل الجن : إن الله حرمهما عل السكافرين » وينادون ربهم فيقواون : :«بار بنا غاب تعلينا 
و اام ضاين د ريا منها فان عد نا فانا ظاللون » فيجييهم يا 
فيها ولا تسكامون . 

خينئذ ييأسون هن كلخير ومنكل فرج وراحة ويتيقنون أنه لخاود الدام والعذاب الأبدى 
وَالثقاء الميتمر .ا .وفنسأل الله اللنة .وما قرب النها من قول وعل © ونهوذ.به من النار. وما تريل 
م ضرلك وعا 
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ةا 
( فصل ) 


8 - « وله من فى السموات والارام: ومن عتنده لا يستكبزون عن 
عيادته ولا لستحسر ول 3 وسيحون الليل والنبار لا يترون «( 


الاعان بالملاتلكة خد أصوا ل الأجان » ولام الاجان الله وكتبه ورسله إلا بالاعان بالملاائكة 
وقد وصفهم الله أ كل الصفات » وأنهم فى غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيهاء وأنهم 
يسبحون الليل والنبار لا يفترون ؛ وأنهم الك ا ل ل رار ن أعظلم نعمه 
علبهم » وأنهم لا يمصون الله ما أمرم وينعاون ما يؤمرون . 

فنى هذا بيانكال محبتهم لربهم وقوة انابتهم اليدرل ياه م القام فى طاعته » وأنهم لا يمصونه 
رن عن رار أوسائط بينه وبين رسله » وخصوصا جيريل أفضاهم وأعظههم وأقوام وأرفهم 
عند الله منزلة ب فانه ذو قوة عند ذى العرش مكين ؛ مطاع ثم أمين » وما هو عل الغيب ينين 
وانه لتزيل رب العالمين » نزل به الروح الآمين » على قلبك لتسكون من المنذرين ) وى 3 
الاسائط ورنه وبين عباده فى تبليغ الوحى والشرائع إلى الأأنبياء » فهم الوسائط فى اند بيرات 
تعر مان ا 0 لك بلك الام ا ااا نم قد وكله على عمل هو قانم به 
باذن الله فنهم الموكلون بالذيث والنبات » والموكاون بحفظ العباد مما يضرم مر أعالم 
وكتابتها ؛ والموكلون بقبض الأارواح و بتصوير الاجنة فى الارحام وكذابة .ا يجرى عابهاافى امال 
والمآل ب والموكاون على الجنة والنار » ومنهم حملة العرش » ومن حوله هن الملائسكة المقر بين » إلى 
غير ذلك مما وصفوًا به فى التكتاب والشسنة . 

فيجب الاعان مهم اجمالا وتفصيلا » وكثير من سور الترآن فيهاءذ كر الملائكة وأليز عنهم 
فعلينا أن نؤمن بذلك كله ».ولا تتكاد جد أحداً .ينسكر وجود الملائتكة إلا الزنادقة المدكرين 
احرد ارس » وين انار الاسلاج ينها نانم يسكر الملائكة حتيئة »:وينكر حيار )الله ورسوله 
عنهم» و يقس الملائكة تدرا نك ل ف فيزعم أن الملائكة م القوى اليل يه ا الات 
المسنة الموجودة فى الانسان » وأن الشياطين هى القوتى الشريرة فيه وغرضهم هن هذا التحر يفل 
دفع الشنعة عنهم » وقد ازدادوا بهذا التحريف شراً إلى شرهم » وراج هذا التحريف البيث على 
بست ,انين ينون الف سيولدة [لإنادقة».وليبى خبيع بمنينةرف دين التميل إن موا 
لمهم » نآن ز :ادق الزلددفة فط يدوم من اللاسل» وك :(الميد قلزلا ونيا نعف | لل 
هذه الال » ونعوذ ا نمضلات الفتن .. 


0 اأؤالقاع10/0ه.ع الداع //:5ماطا 


ا 

ولم نزل بهم هذه الجراءة والخضوعلأقوال جهلة الزنادقة <تىفسروا الملائسكة بذلك التحريف 
وح ذعم بعضهم أن سجود الملائتكة لآدم ليس حقيقة » وإنما ذلك تسخير الله الا دميين جميع 
مافى الأرض من القوتى. وا معادن .وغيرها » فأ نكر اما هوامعلوم بالضروارة بخبر الله الصريم فى 
كتابه وخبر رسوله ‏ وقال هذه المقالة التى فيها مع تكذيب الله ورسوله تسوية كفار الآدميين 
وخرتهم وأولم وآخرم بأدم » ومضمونذلك بل صريح م إن الملائكة سجدت ليع الآدميين 
بم وفاجرتم » فأين قول الناس فى موقف القيامة : يا آدم. أنت الذى خاقك الله بيده ونفخ فيك 
من رتوحه و أشيجد لكا ملامتكتة . 
٠“‏ واولا أن مثل هذه التحريفات والتكذيب لله ورسوله موجود فىككتب من يشار اليهم با 
م يكن بنا حاجة إلى دفم هذا القول الرئء الذى يعم كل مس ل تغيره العقائد الباطلة بطلانه » 
ولنقتصر عل هذا المقدار من الاشارة إلى العقائد المتعلقة بالتوحيد والرسالة واليوم الآآخر والجزاء 
وإن كان القرآن معظمه فى تقزيرهذه الاصول العتليمة لشدة الحاجة والضرورة اليها فى كل وقت 
وتخال » ولنكن حصل ولله ابد التتنيه الذى يحصل به المقصود ويعين على غيره والله أعلم 

فصل 
( فى ذحكر الفوائد والذْرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجايلة) " 
عل ان ردنا والاتثر 5 من ثمرات الابما نالصحيح » و به نحبى العبد حهاة طيبة فى الدارين 

وابه ينجو من المكارة والشرور » وبه ِف الشدائدوتذرك جميع المطالب » و لذشير' إلىهذهالُرات 
عل وجه التفصيل » فان معرفة فوائد الايمان وثمراته من أكبر الدواعى إلى التزود منه . 

فن هرات الانفنان اتمرينري رطا ,اش الذى نهو متكي شاه انا ذل زاك رااان فى 
الدنيا والأتخرة إلا بإلايمان وثمراته.» بل صرح الله به فى كتابه فى «واضم كثيرة » وإذا رضى الله 
غن العبد قبل اليشير من عله وهاه » وغقر الكثين من ذلله وعحاه . : 

وانتات أزاغو لت لابو 5 ودخولالجنة والتنم ماتيا واالنلاة. هرق لكان وتنا ءبا» نما ليكورن 
بالاعان:» فأهل الايعإن م أهن الثواب المطلق.» وم الناجون من جميم الشرور: . 

ودنها :.أن الل:يدقم ويدافع عنالذين آمنو | شرور.الذنها والآخرة » فيدفع عنهم كيد شياطين 
الانن وابلن » ولمدذًا قال تعالى <:إنه ليس 'له سلطان على الذين اموا وعل رمهم يتوكلون © ولما 
ذكر. إنجاءه ذا النون قال . ( وكذلك ننج المؤمنين ) أى من الشدائد والمتكاره إذا وقعوا فيا 
والايهان بنفسه وطبيعته يدفم الاقدام على المعاصى » وإذا وقعت من:العيد دفع عتوباتها بالمبادرة 
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ل 

إلى التوبة حك قال كلا ليه :.لا رن الزاني حين يرق وهو مؤمن:: إلى لخر المديث ٠‏ فبين أن 
ال يد وق ارش وول شاك إن ال ا ل 
ناذا هم مبصرون ) : 

نا : أن الله وعد المؤمنين القائمين بالاجان حقيقة بالنصر وأححقه على ننه » فن قم إلاجان 
ولوازمه ومتماته ذله النضر فى الذ نيا وال خرة الع ا ا 
الاعان وضيعوا حتوقه وتواجباته المتنوعة * : : 

كا ااانه ا 0 ادق وتساوكه فق سنب الابمان وألقيام 
بحةوقه » قال تعالى ( يبسدى به الله من.! تبع رضوانه سبل السلام ) ومغاوم أن اثباع رضؤان الله 
الذى هوجتيتة الاخلاص » هو :روح الايعان وسشاقه الذى يقوم عليه » وقال تعالى ( .ومن يؤمنبالله 
يبد قلبه ) فهذه هداية عماية » هداية توفيق واغائة على القيام 0 عند "حاؤل المصائك 
0 بن عند الله فرضى وهل والقاد ٠...‏ / 1 

ومنها:نأن الاطان ريدعو إلى الزيادةمو,علومهبوأعماله الظاهرة لا ارس عبن 
إغانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم.النافنة ومن :الاعمال النافمة. ظاهر وباطنناً » ويحبست قوة 
إعانة يزيد إيعانه ورخبته وعمله و يا قال تعالى دنم المؤمنون الذين آمنوا لله ورشوله ثم إيرة تابؤله 
الآية : « إِنما المؤمتون الذين إذا ذكر الله وجلت رقاديهم » وإذا قليت علهيم آثاتة ذادتهم إعااً 
وعل ديهم اتوكلون فأمارالذين "امنا فذافتهم إعاناً وهم يستيثرون ٠»‏ 5 

ومنها : أن المؤمنين لله وبكاله وعظمته وكبريائه ومجده» أ اا ري 
على الله وثقجة بوعده الصادق ورجاء ارحمتله وخوقاً من عقابه » وأعظمهم اجسلالالله وفمراقبة » 
وأغتلمهم اخلاضاً .وصلاثاً » وهذا هو طلاح القاوب » لا سهيل المه إلا بالاعان.... 1 

أومتها:: أنه لا.يمكن العبد :أن يقوم بالاخلاص لله ولعباد الله وتضيحتهم على وه التكال إلا 
بالاإجان » فان المومن تحمله عبودية الله وطلب التقرب إلى الله ورجاء م 
إلنيام بلواجبات ت الى لله والق لفباد الل ا 
٠١‏ بومنها : أن المعاءلات بين اشفاق قلا قوع إلا لسدق دانع وعد لشن برجن 
الؤجوه » وخل يقوم بها على اللقيقة “إلا المؤمنون*؟ ٠‏ . 

“ومنها :ان الاعان” كيد عؤذا احا دايا بمب ل ل 
القن الننوين داع قوى:لى-فملواء» افلا كزجمفاة الآمور إلا بقوة الإعان: تسا ماسر اج 

بوميها : أن العبندالا بد أن يصاب بشئة” من اعلوقك والوع أوقصى من الأموالوالاتقن 
وال عن بين أغريق.: : إها أن بجع وضعك جلبره' فيفوته كير والثوات.وتيستحق عل ذلك 


0 أذانةاء010/0.ع/اأحاء 31 //:ومغطا 


0 
العقات » ومضيبتة لم تقلع ؤم تخف > بن المزع يزيدها » وإما أن يصبر فيحظى بثوامها م 
القيام إلاعل الامان 6 وأا الصبر الذى لا يتوم على الايعان كالقجاد ونحوه » فا أقل فائدته »وما 
أسرع ما عقبه الجزع » فالمؤمنون أعظم اف 8 وثباناً فى ا الشدة 

وها : أن إلامان يمحي العبد قت التركل علل الله لملئه رو إعانه أن الاخوارككها راجية إلى 
الله ومندرجة فى قضائه وقدره » وأن من اعتمد عليه كفاه ». ومن توكل عل الله ققد توكل على 
القوى العزيز التهار » ومع أنه يوجب قوة التوكل » فانه يوجب السعى واليد فىكل سيب نافع 
لآن الأسبان النافعة نوعان :.دينية ودنيوية . 

فالأسبات الدينية :'هى: إكان » وهى من لوازم الاعان . 

والأسباب الدنيوية: قسهان.: سوب معين على الدين ويحتاج اليه الدين » فهو أيضاً من الدين » 
كالنعن فى القوة المعنوية. والمادية ,التى فيها قوة المؤمنين . 

وسيب لم يوضم ف الأصل معيئاً على الدبن » ولمكن المؤهن لقوة إعانه وزغبته فها غند الله من 
ادير يبلك إلى ربه وينفذ اليسهدم مكل سوب وطريق كارح كن المباادات إبنيته وضدق 
تمر نه ولاك لديا يكون به ممينا عل امثير مم نفس مساعدا لما على القيام بحتوق الله وحنوق 
عباده الواجبة والمستحبة ».فيكون هذا ابيا حَبع فى حته » عبادة لله لما صحبه من النية الصادقة 
<تى أن بعض المؤامنين الصادقين فى إعانهم ومعرقتهم .را نوى فى نومه وراحاته ولذاته التقوتى 
عل الخير ور بية البدن لفعل العبادات وتقويتسه على امير » وكذلك فى أدويته وعلاجاته التق 
#تاجها ؛ ورا نوى فى اشتغاله فى المباخات أو بعضها الاشتغال عن. الشرور بما نوى يذلك جذب 
من خالطه وعاشره بمثل هبذه الامور على فعل خير أو انتكفاف عن شر » وريها. نوى عاشرته 
المسنة ادخال السرور والانيساط على قاوبٌ المؤمنين » ولا.ريت أن ذلك كله من الايعان ولوازمه 
ولمااكان الابمان بهذا الوصف »قال تعالى فى عدة يات من كقابه « وعلى الله فتوكاوا إن 
إل ابوس 

و اق الايمان يشسجع العبد ويزيد الشجاع شجاعة » فاته لاعّاده على الله له العزين الحكم 
ولقوة رجائه وطمعه فيا عنده تبون عليه المثقات » ويقدم على الخاوف وائقاً بريه ل 0 
روا ان له لوقه ار قار و 0 ن الاسباب لقوة الششجاعة أن المؤمن يعرف 'ربه حا 
ويعرف املق حتا + فيمرف أن الله هو النافع الضار المملى المأثم » الذى لا يأنى بالمسنات إلا هو 
ولا يدفم السريئات إلا هو » وأنه:العنى من جوع الوجوه وأ أدم بعباده من الوالدة بولدها 
وأهئ به من كل أحد » وأن اندلق بخلاف ذل ككله » ولاريب أنهلذا داع قوى عظلم يدعو 
إلقوة الشجاعة :و قصر خوف: العبدورنجائه علر به » وأن ينتزع منقلبه خوف الخلق ورجاء موهيدتهم 
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عدر الببجب الاعف لتعلق القلب الله فى جيم ممطالبه. الدينية 'والدنيووية » 
والاعان التوى يدعو إلى هذا المطاب الذى ا الامو غل الاطلان » وهواغاية سعادة العبد» 
وفى مقابلة هذا يدعو إلى التحرز من رق القلب ب لامخاوقين » ومن ١‏ التملق م وك “ن: نعلو ويادالق» 
دون اللخاوق ف ىكل أ-ؤاله حضات له الحيأة الطيبة » والراجة الماضزة »*والتوحيد الكامل » 
أن كر القضية نقض إهانه وتوحيذه» واننتحت عليه الماوم والغنوم والمسرات . 

0 هذين الأعرين تبع لقوة الابعان وضتعتهاء وضالاقه وكذ به » وتحققه حقيقة أو 
دعواه والقل ل خال منه . 

ان الامان يدعو إلى حنين اناق مع جميع طبقاث 0 )كا قال:النى صلق "الله عليه 
وسل 0 0 السام انلك 0 د التاق أن يشحمل :املد الإلذى ملم 
ويبذل إلبهم ما استطاع دن المعروف الآولى والبدنى والمالى » وأن يخالتهم بحسب أخوالهم ها 
يحبون إذا لم يكن فى ذلك خذوو شرعى » وأن يدفم السيئة بالتى هى أبحدن »© ولا يقوم ببْذا الاأطل 
إلا المؤميون الكل قال تعالى ( وما يلقاها إلا الذين ضبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظي ) وإذا 
ضعف الاعان أو تم أوناع وف تر اذيك فى اخلاق العبد دان حي بعده عن الابمان . 

ا الاعان التكامل بمنع من دخول النار باتكلية "كا منع. ضاحبه فى الدئيا من عمل 
المعاصى » وهن الاصرار على ما وقع منه منها » والامان الناقص عع ا فى النار وإن دخلها 
كا تواترت بذلك النصوص بأنه يخرج من النار دن كان «عه مثقال حبة خردل من إيمان . 

ومنها أن الاعان معط العاحيه نكر م من شان لوقا فر حب ا له 
ن دقاء البار وأنوافم وأعراضهم » ؤفى الحديث « المؤمن من أمنه الناس علىد مام وأو الهم 2 

ناتك ا ن هذا الشرف ااذى يبلغ حاف اك رن ون الات اللي و انين 

لقوة إعانه ونام 1 » ويحكون ل الثقة عندم وإليه المرجع فى أدورم » وهذا من 'عرات 
الاعان الجليلة الحاضرة . 

اك ات لان د ل قله تن دوق ازدته ولذة لقي و[ تاد نارود واكاك 
بخدمة ويه وأداتحةوقه وجقوق يعياده التى هى موجب الاعان وأثره مانززى ‏ بباذات :الدنيا كلها . 
ا ل ا ا ل ل ل يس وار وا رمز طن 
ديه دن ثوا به وج اكه العاجل و الأجل #ومسرور ابأبنه دح.وثته اذى هر عر سر رامل 
105 0[ 211311 
ولذة بحبته . والانابة اليه الناشئة عن بعرفته ,بأوصافه » وءن مشاهدة إجسانه ومننه » فالمؤمن 
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ينغلب فى لذات الاعان وحلاوته المتنوعة » ولهذا كان الامان 1 عن المصيباتهو نا إطاعات» 
م من وتوع اللخالفات + لجاعلا إرادة المبد وهواه تبعا ناميه الله ويرضاه »كا قال النى 
صلى الله عليه وس « لايؤمن أحدم ص كن اك فك الست 1 

كان الاممان هو السهب الوخيد للقيام بذروة سنام الددن وهو الها د البدنىوالمالى والتولى 
جهاد التكفار بالسيف والسنان » وجهاد السكفار والمنافقين والمنحرفين فى أصول الدين .وفروعه 
بالمكة والمجة والبرهان ».فكيا توى إإعان العبد علياً ومعرفة وإرادة وعزعة توى جهاده» وتام 
بكل ما يقدر عايه بحسب حاله وصرتدته » فذال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة » و:إذاضعف الايمان 
ترك العبد مقدوره من اللهاذ الأول بالعل واساجة والنصيحة والامس بالممروف والنهى عن المتكر» 
وضعف جاده البدتى لعدم الحامل له على ذلك » ولهذا قال تعالى ( إا المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا أموالم وأننهم فى سبيل الله أولئك م اصادةون) فصادق 
الابمان بحمله صدقه عل القهام بهذه المر تبة الى هى هرتبة الطبقتين العاليتين بعدالنبيين : طبقة 

الصديقين ا جاهدين بالمل والحجة والتعليم والنصيحة » وطبقة الشهداء الذين قاتلوا فى سبيل الله 5 
ار ترات درن قتراء رمن كن ل ارات لاسن وار ل ا 1 1ل 
والآخرة كله فرعءن الايمان و.ترتب عل 0 ولف ااانا بمب 
ولاك لمارف 
فيك 
فى ذحكر بعض الآيات المائة على القيام يحقوق الله وحةوق الخاق 

ل رك ال ا 11 ل 0 القربى واليتااى 
والمساكين واالجار ذئ القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن البيل وما ملكت 
أيماتم اند كن خخ در )واد ا ىر ا وت فك 
نالا نسادوا إلا ياه وباو لكين ادساف ما تلت مك الشك او ال نا ل يأك 
ولا تنبرهما وقل لا.قولا كريما ) إلى قوله ( ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكة ولا تجمل مع 
الله إها آخر فتلق فى جيم «لوما لي 

هذه الآايات اليه فنا الامس بغبادة الله وحده لاشريك له , اول فيك رق عبوديته 
اله نايت يف انك :و لانار لاوا سردار لجسا ازا ل ل رلا 11 اح ف و11 
قَّ مهم الحالاث وى 3 الغبادات الظاهرة والباطئة:» وفها الهى عن الشرك به شنئاسواء كان 
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أ كبر بأنيصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله » أوششركا أصغر مثل وسائل الشر ككالماف بغير 
الله والرياء ونحو ذلك هما يتذرع به إلى الشرك » بل الواجب المتدين إخلاصبالعبادة لمنله الكئال 
المطلق من جميم الوجوه ؛ والتدبير الكامل الشامل الذى لايشركه ولا يمينه عليه أحد 

ثم بعدما أمر بالقهام بحق الله المقدم على كل حق » أعس بالقيام يحقوق ذوى اللةوقءن الكلق 
الأهفلام ققال (و بالوالدين |<سانا) أى أحسنو | إلنهم بالقول السكريم » والمطاب اللطيفءو بالفعل 
بالقيام بطاعمهما » واجتناب معصيمبما والحذر من عتوقهها والانناق عامما وكرام منله تعلق بهما 
وصلة الرحم التى لارحم لك إلا من جمتبما ( إما يبلغن عندك السكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما 
أف ولا تنهرهما وقل لها تولااكرءاءواخنض لها جناح ادر امور را حي كا كان 
الال ال ان إل ارا باه لل نيه كل معد الناس إلا ردك 
يختلف باختلاف الأأوتات واتواك وااكسق » وفيه البى عن تن الاحسان إلمهما وهو 
ال لسري الي ير سال الات اشرى واسل لساك وكا لقم ين 
حةوقها الواجبة » والأمس الثانى ترك الاحسان وثرك الاساءة » فان ذلك داخل فى العقوق » فلا 
يسع الولد أن يقول إذا قت بواجب والدى وتركت معصيئهها فقد قت بحتههاء فيقال بل عليك 
أن تبذل لها من الاحسان الذى تقدر عليه ما يجعلك فى عرتبة الأبرار البارين بوالديهم » وقوله 
(ك دبيانى صغيراً ) بوان لبعض الأسباب الموجبة ابر » وأن الوالدين اشتركا فى تربية بدنك 
ررك اند لكر والحضانة والقوام بكل المؤن وبالة.هم والارشاد والاازام بطاعة الله 
والآداب والاخلاق الجميلة » وفى هذا دليل على أنكل من له عايك حق تر بية بقهام بمؤنة نفقة 
كبر رفيينا الل اسم عليك بالاحسان والبر والدعاء وأعل من ذلك من ن له حق عليك بيه 
عقلاك وروحك تربية عاءية ممذيبية أن له الى الأأكبر عليك : وهذا من جملة فضائل أهل | 
المعلمين العاماين ومن حتوقهم على الناس » فانهم رما فاقوا فى هذه التر بية ترنية الوالدين بأضعاف 
مضاعئة وذلك فضل الله يؤتيه من ن يشاء » وقوله ( وبذى القري ) أى أحسنوا إلى أقاريك القريب 
ا ساس ار باقن ا 
صدورم ونتيسر به الام بذك واصلين وللأجر من الله حائزين . 

د أرم الراحمين م الناس برقم 
والحنو علبهم والاحسان إلهم وكفالتيم وجير خواطرم وأ ديهم » وأن ير بوم أ م 

يربون أولادم » سواء كاز ن اليم ذكراً أرالض دتري ار من بريه 

(والمساكين) وهالذين كم الماجة والققر ف يحصاوا عل كفاءْهم ولا كفاية .ن عونون 

أ كال بسد خلتهم » ودفع فاقنهم » والحض عل ذلك » وقيام لد م اك دن 6ه بو فين 
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ضرر عليه( والجارذى القرى) أى الجاز القريب الذى له حق الجوار وحق القرا بة(والجار الجدب) 
الى ليس بتريب » فعلى المبد .القهام يحق جاره مطلة مال ا 0 
كم 0 وحمل ذاه ؛ وبذل ما يبون عليه و ستطيعه من الأحان »كيده عن الانتفاع 
بجداره أو طريق ماء على وجه لايضر لجار » وتقديم الا-ان إليه عل الاحسان على عن ليس بجار» 
وكنا كان ايان أ ترك ابأ كان تكد لق م فينيش )لايجا أأن' يتساهد ارد بالصدقة واطدية واالددوة 
والاملافة بالاقوان والأام.ل تر و تك اللاو إسسانا' إل /أشيه صاحت الى + 

(والصاحب باد ا اه » وقبل هو الزو<ة » وقيل هو الرفيق مطلةق 
فى ادر والشئواء وهذ ل أشعلع فانه. يشول القولين الأأولين ؛ يفشك لاحت بلمرا به دق واكك عل 
جرد إسلامه من مساعدته على أموز دينه ودنياه ؛ والنصح له والوفاء ممه فى الغسر واليشر » 
والمففط والمتكر م عي أن ب له ا يمه ويك لاما كر الس كا لت الف 
اك لان ا 

(وا تك السيؤل) وطوالر سلاف غير باه سواء كاذ ن ختاجا أو غير محتاج اع نا الح ان 
إلى الغرباء لتكونهم فى مظلنة الوحثة والاجة وتعذر ما اشيكنونا ليق 0 عل 
اجيم ويجبر هار غير الا اج بالا كرام والهدية والدعوة والمعاونة 5 ا 0 
أى ان ليق داليم قبا بكة اينهم وأن لايحماوا مالا اطمون» ويإن بان عر لامعا 
وأن يام بتقوعهم وتأديههم النافم فن قام ببذه المأمو رات فهو الخداضع لربه المتواضع اعباد 1 
المنتاد لم اله وشرعه الذى يستحق الثواب المزيل والثناء اميل » ومن ل يقر بذلك فانه عبد 
يعرض لو :رية» عات عل !الو»؛ متاكبق هك باد :الله معجب ابنشسة ءانكور» يادو الها عن وه اكير 
والمجب واحتقار الخلق » وهو فى التيقة السافل الختقر » ولهذا قال ( إن اله لابهب من كان 
تالا قور ) فرؤلاء 5 اسه عدار ماعل انع ار رسف رون 
الناسن بأ قاط وأفعاط بالبخل و يكتمون ما اتام اقاان اغا را فلل الم الذى يبتدى بهااضالون 
و سشتراقية ”انا هاون » فيكقو! نه عهم و يظايرون لهم الكادطر مولي بيشهم وبين اعلق فب لاء 
جمموا بين البخل بالمال والببل بالعل وبين الشعى فى خسارة أنف-بم » والدمى فى خسارة غيرهم » 
وهذه هى مدفات. التكافر ين » وطذا قال ( وأعتد نا التكافزين:عذابا »هينا ) أى كا اها نوا بالمق 
وتلكبرار ارعس لل واستهانوا بالقيام بالمقوق أهانيم الله بالعذان الألم واللراى الدائم . 

وقال تعالى (ه ولعي يدك مغلولة إلى عنقك ل مه للم أى ل 0 
الخلةينالرذياين: البخل ,الوأجبات وى بذ لالمال فماينبغى بذله فيه » والتبذير النفقة فما 00م و 
(يادة على ما ونبيئ:(فتقعد) إن قفلت ذلك (ملوما) أ ىتلام علماقهلت من الاسسرا ف لان كلعاقل 
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يعرف أن الاسراف مناف اعقل الصحييح كا أنه مناف لاشرع ء فن الله جمل الأأ.وال قياماللصالم 
الخلق » فنكا أن منعها وإمساكها عن وضعها فما جعلت له مذموم » فتكذلك بدا فى الأمور 
العازكااق الزيادة غير اللائقة فى الامور العادية وغيرها مذموم » لانه إتلاف للمال بغير «صاحة 
وامخراف فى نحن التصر فو التد بير؛وضعف التد بير وعدم نقظاءهمذموم ىكل ثى» »؟) أنحين 
القد بير مود ونافع راتس رار أ فارغ اليد فلا بق ما فى يدك من المال» ولا خلته 
مدا وخا / 
وهذًا اللامز 'بايقاء اذى ادر 00 مع القدرة » فأما مع العدم أو تمثدر النغقة الحاضرة فأمر 

تعالى أن يردوا رذاً جميلا فقال ( واها تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ) أى تعرضن 
عن إعطائهم 01 »ولكنك ترجو فها بنذ ذلك تبسين الامرا من ايلهأ» فقل لم مدنا 
أى لطيناً برفق ووعد بالجيل عند الوجود » واعتذار بعدم الامكان فى الوقت الحأضر'ليتقلبوا 
عنك مطامئنة قلوبهم » عاذرين زاجين كا قال تعالى ( قول معرو ف اومغفرة خين فن 'صداقة يتبعها 
أذى ) وهذا من لطف الله بالعباد » أعرم بانتظار الر-فة والرزق منه» لان ا نتظار ذلك عبادة » 
وسوب للصوله » فان الله عند ظن عبده به » وكذاك وعدم أن يعداومم إذا وجدوا عبادة حاضرة 
الاين 
وينوى فعل مالم يقدر عايه إذا قدر ليئاب على ذلك ؛ وال الله وبسره له . وفى وله ( ابتناء رحمة 
هن ربك ترجوها ) فيه الاث على تعليق القاب والرجاء والطم بالله وصرف التعاق بالخاوتين ؛ 
الوفق فاخا الواخراة والف قلبه متلق كد الله واشكه والثناءاعليه لا يدمو ,ولا زيعان! النقة 
وفى حال الفقد والفقر صاب ر راض راج من ؟ الله فضل وخيره ورححمته , وهااا م ع اكات 
القاوب المقربة إلى علام الثيوب . 

(ولا تقتلا أو لا عكية إطلاق) الاتية 6 وذلك أن الله أرحم بعبادة من الوالدة بولدة 'فنبى 

الواادين عن هذا الكاق الذى هو من أرذل الأأخلاق وأستطها قث لأو لادهخشية من ارو الاملاق 
فيه عدة < 0 قتل النشى الذى هو ٠ن‏ أعظم الفساد» وأشنع من ذلك قتل الآولاد الذين 3 
ذال الآ كاد واناوء القن 'براني العللين » وجرلوم وشلاقم البليغ » :إذ ظنوا أن وجوده يضيق علبهم 
الأرزاق » نتكنا ل طم بقيامه برزق ابيع » فأبن هذا الاق الشنيم» أخلاق خراص "الؤاميق 
'الذين كلا لكثرت أولادم وعوائلهم » قوى:ظلهم الله ورجوا يادة فشا وقاموا عو نهم متامئنة 
امو ا اران ان جل رار ان الا قسن نب د اقدرمم علذلك » ورانجّن 
#واب ذلك عنده » ار م بذلك » 0 2 «هل تنصرون وترزةون إلا 
بضعنائكم بدعائهم ورغبتهم إلى الله 8 رماع يا 
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والنهىعن قربان الزنا يشم ل النبى عنه وعن جميع دواعيه ومقدماته » كالنظر الحرم » وانذاوة 
بالاجنبية ؛ وخطاب من يخثى الفتنة بخطابه وو ذلك ؛ ووصف الزنا بأقبح الأوصاف © بأنه 
فاحشة » أى جرعة عظيمة تستفحش شرعاً وعقلا » لآن فيه اثنهاك حرمة الشرع والتهاون به 
وفيه افساد المرأة وافساد الأنساب واختلاط المياه » وفيه اضرار بأهاها ويزؤجها وبكل من ييتصل 
بها » وفيه من المفاسد رن اين 

وأعس تعالى بايفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص ولا 
غش ولا كتّان: ؛ وفى ضمن ذلك الأمس بالصدق والنصح فى جم جميع المساملات » فانه بذلك يصلح 
الدين والدنيا واذلك قال ( ذلك خير وأحسن ا ل قن افر كني ن 
الآجل يسم به العبد من القبءات » ول البركة فى هذه المعاملة . 

وقوله ( ولا تقف" ما لبس لك به عل ) الاية . أى ولا تتبع ما ليس لك به عل » بل تثيت ف 
كل ما تقوله وتفعله » فان التدت فى الآمو ر كلها دليل على حسن الر أى وقوة العقل » وبه تتوضح 
الأمور ويعرف بعد ذلك هل الاقدام خير أم الاحجام ؛ لآن المنثبت لا بد أن يعمل فكره 
ويشاورفى الآمور التى عليه أن يتثبت فيها » والفكر والمشاورة أ كبر الا سباب لاصابة الصواب 
والسلامه من التبعة وم ن النذم الصادر من العجلة و من عدم استدراك | العار مل ٠‏ ولهذا قال ( إن 
السمع والبصر والنؤاد كل أو ولئك كان عنه ٠‏ سئولا) أى لا بد أن تسئل عن حركة هذه الجوارح 
وهل مىرحركات نافمة بأن وضعت فيا يقرب إلى الله » أم ضارة بأن وجبث لمعصية الله 6 فليتعاهد 
العبد بحفظها عن الأدور الضارة ليب د لهذا السؤال جواباً » فن استعملها بطاعة الله ققد زكاها 
وعاها وأثمرت له اليم المتم » ومن اياف 6 5ك 5 اي وا وأوصلته الم 
اانفالة الام . 

وقوله ( ولا تمش فى الآرض مرحاً ) أى لا تتتكبر عل المق ولا عل الكلق » فان القكبر من 
أرذل الأخلاق » والمتسكير الممجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه و تطمح له نفسه من الميالات الفاسدة 
أنه فى مقام رفيع على الخلق » بل هو ممتوت عند الله وعند خلقه » مبغوض تقر قد نزل يخاقههذا 
إل أسفل,سافلين » فناته مطاوه» من حكبره ويجبه » وحصل عل نقيضه » ومن ,مضار اللكبر أنه 
صح الحديث عن النى يَيَْةٌ أنه لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة خردل هن كبر» 
والنار مثوى المة كبر » والكير هو بطر الح » وغنط النداس / أى احتقارم وازدراةم » 
وهذه الأوامرا1سنة والارشادات فى هذه الآيات ٠ن‏ الحمكة العالية التى أوحاها الله ارسوله عكلاة 
وى من أعظم محاسن الدين ؛ فالدين هو دين الحكة التى فى معرفة الصواب والعمل ل 
ومعرفة الحق والعمل بالحق فىكل شىء . 
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ضاياركت 


« وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوت وإذا خاطبهم الجاهاون قالوا 
0 اله حر الدورة 


ا » فبذه يشترك فيها سائر الخلق مساموم 
وكافرم » فك هم عبيد لله مر بوبون مدبرون » وعبودية لألوهيته ووحته » وهى عبودية أنييائه 
وأوليائه » وه المراد هنا »و هذا أضافها إلى اسعه (الرحمن) تنبيها على أنهم إنما وصاوا إلىهذه الال 
برحمته بهم ولطنه واحسانه » فذكر صفاتهم أكل الصفات » وبالاتصاف بها يكون العبد متحتقاً 
بعبوديته الخاصة النافسة المثمرة للسعادة .الأبدية » فوصفوم بأنهم ( يمشون عل الارض هونا ) أى 
داككبن :تراضين ن واخلق ؛ نهذا وصف لم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولمباده (وإذا 
خاطبهم الجاهاون ) أى خطاب جهل » فانه أضاف الطاب ب لهذا الوصف ( قالوا سلاما ) أىخاطبوثم 
خطايا يسامون فيه من ا زلارع ون لاخ سيد معنا فا طلم بلرزانة ونس اليه ار 
عن الجاهل و«قابلة المسىء بالاحسان 

« والذين يديتون لسع وقياما » أى يكثرون من صلاة اسان فيها لربهم 
متذللين له كا قال تعالى < تتتجافى جنومم عن 2 يدعون زبهم 0 ضايع «6 الآية 
« والذين اس سيا ضيه عنا المصلة اك ومغفرةماوقم منا 
وار ل لل بر إن عذاءها كان غراما » أى ملازما لأهلءاملازمة الغريم لغرجه دانم ا شاءت 
عر ومقاما» وهذا منهم على وجه التضرع لربهم » وبيان شدة حاجتهم اليه » وأنه ليس فطاقةهم 
احهال هذا العذاب وليقذكروا منة الله عليهم » فان عسرف الشدة يعظم وقعه بحسب شدتماوفظاعمها 
« والذين إذا أنقوا » أى النفقات الواجبة والمستحبة لم يسرفوا أى يدوا عل الحد سكم 
فى قسم التبذير واهمال المتوق الواجبة » ولم يقتروا فيدخاوا فى باب الشح والبخل » وكان || نفاتهم 
بين الاسراف والتقتير(قواما)تةوم بهالاحوال؛ فائهم يبذلونف الواجياتهن الزكوات.والتكفارات 
والنتقات الواجبة » وفيا ينبثى من الامور النافعة عل الحتاجين » وف المشاريم اللميرية» وفى الاهور 
اهاور يم و الل لل الدينية والدنيوية من غير ضرر ولا اضرار.» وهذا.ءن اقتصادم وعقلهم 
وحسن ند بيرم . 

« والذين لايدعون مع الله انار » لا دعاء عبادة ولا دعاء مسئلة بل 00 
له الدبن حنقاء مقبلين عايه معرضين عنا .سواه ,ا ولا يققاون النشس التى حرم الله » وه ثننن,ا 
والسكافر المناهد « إلا باليق» كقتل النفس بالنفس والزالي الحصن والقارك لدينه المفارق,.للجئاعة 
« ولا يزنون ومن يفعل ذلك » المذكور من الشرك بالله وقتلالنشس التق حرم اش إن نالريلق ناما 
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ل كك 


يضاعف له العذانب يوم القيامةة وخال فيه,» 2 العذان «مهانا » . 
فرعي بإظلارة أن فسلها يليا نات فى اللكتان ولللنة واعان ل 1ك 
اانه روحت ك ايسب امد الى القييه ول ل فول رو ونه الو" لكي كاين ١)‏ كير 
ابكبائر 6و أما اود ااقاثلج بفيوجق والزالق » ف الكنناب ع فتدتدلت النصوص الثرائية وتوائرت 
الأبحاذ ييث: | النبوية أن جميع .المؤمنين. - ون دخلوا النار و م 0 
فان الاعدان الككدل ينع عن دخولما» و«طاق الاعان واو مثقال ذرة ينع من اطاود .فيبا 
كا تقدم. . 
وانمق باشل ثالانة عله الاشلاء اناا كين اليلككب اوه كاذنا مكبلط للق عفر ماد 
الأديان بالكلية» والقتل فيه قاد الأبدان ؛ والزنا فيه فساد الاعر راض «إلا من تاب »عن هذه 
المعامى و ذيرها ا بأن أقلع عنها فى الحال » ونلم عل فعلها وعزم عزماً جازماً أن 1 
بان إعانا يما يتقذى فعل الواجبات » وثرك الحرمات «دوعبل علا صالما» فيذخل افيه جميع 
ال.الخات من واجب ومستحب « فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات © بأن' يوزفتهم للخين » فتيدل 
أقوالهم وأفنالم التي كاتنت مستعدة لفل .الييئات تتبدل حسنات » فيتبدل د نكم 0 
طاعة » وتتبدل نفس السيئات التى عملوها » ثم أحدثوا عن كلد نب منها ا 
تبدل حسنات يا هوظاهر. الاية » وورد فيه خديث الرجلالذى حاسبه الله ببعض ذنو به » فعددها 
عليه ؛ ثم أبدل ملكان بك سيكة يعنة لانن للد وت د ويكان الله شتواك أن لاس ته تراك 
كلها د زحما » بعباده إذ دعام إلى التؤبة بعد ميارزته بالعظام ب ثم وقتهم لاثم قبلها منهم » ومن 
ثانا وعال اط مبفانه توب إلى الله اا 6 فليسم ان ا لكل لاه 0 
إن الطريق الموصلالى. الله اذى هوعين جملدة الفيد و فلاجة » فليخاص فيها وليخلصهاء نشوا 
الاغراض[الناسدة” 
والمتصرد ان هلا ١‏ لين عل تكيان الجربة © وأن تكن عل 111 الور ولجليا لتعضل 
نه عر انها الحليلة (دوالنين لا يشيدون )ا بأى لا حخضرون الزواز » أى القول:الحرم والفعل الجرم » 
فيجتنبون جميع الجالس المشتملة على كل قول:وفءل حرم » كانلوض فى آيات الله بالباطل » والجدل 
الباطل » والغيبة والغيمة » والسب والقذف » والاستهزاء وشرب ار » والغناء الحرم » وفرش 
اسلرير والصور:وكوذلك » و إذا كانوا لاتنثهدون الزؤر » فانهم من باب أولى لاينعاونه ولايةولونه 
وشهادة الزور.داخلة فى قول الزور .3 وإذا.مروا بلاشى > ونعو اكلام الذى لا فائدة فيه دينية 
ولا دنيوية »كتكلام:الننباء ويحوثم « مروا كراماً » أى زعا شيو وهام لوي 
فيه وزأوه سنتها مثافيا لمتكازم الاهلاق . .' 
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وفى توله ( وإذا صروا باللغو ) إشارة إلى أنهم امون صرروه وا سام هركن مطل 
ذلك بغير قصد » فيكرمون أنفسهم عنه ( والذين إذا ذ كرو ابآئات دبهم) التى أمروا بالاسماع لما 
والاهتداء بها (لم يخرتوا عليها صما وعمياناً ) أى لم يقابلوها بالاعراض عنها والصى عن سماعها 
وصرف القلب عنها يا يفعله من ل يؤمن بها ويصدق» وإنما حال هؤلاء الأخيسار عند سماعها 
ار لت ل ديهم وم 
لايستكيرون) يق باونها بالقبول والافتقارإلمها والانقياد والتسلم لها » ونجد عندم انا سامعة » 
0 واعية » فيزداد بها إعاتهم » وينم بها يقينهم » وتحدث لهم فرحا ونشاطاً واغتباطاً ,لما 
يعلمون أنها أفضل المأن الواصلة الهم من ربهم ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا) أى 
قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات ( وذرياتنا قرة أعين ) أى تقر بهم أعيثنا » وإذا 
استق رأنا الهم وصفاتهم عر فنا من علو هممهم وصراتبهم » أن مصودهم بهذا الدعاء اذرياتهم » أن 
يطلبوا منه صلاحهم ؛ فان صلاح الذرية عائد الهم وإلى والديهم لآن النقع يعود على الميع » بل 
صلاحهم يعود إلى نفع المسلبين عموماً » لآن بصلاح المذكوزين صلاحا لكل من له تعاق بهم »نم 
يتسلسل الصلاح واعفير ( واجعلنا للدتقين إماما ) أي أوصلنا ياربنا إلى هذه الدرة العالية درجة 
الصديقين والكل من عباد الله الصالهين ؛ وهى درجة الامامة فى الدين » وأن يكونوا قدوة 
للمتقين فى أقوالهم وأفمالم يتتدى بأقوالمم وأفعالم ؛ ويطمكن المها لثقة المتقين بمامهم ودينهم » 
ويهتدى المبتدون بهم » ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شىء دعاء به وها لاينم إلا به وهذهالدرجة 
درحة الامامة فى الدين لانم إلا بالصبر واليقين . ٍ ْ 
ال تال وجتلناهم أمة رن للا دي وا وكانوا اتنا يوقنون ) فهذا الدعاء 
يستلزم من حصول الأعمال الصالمة والصبر على طاعة الله ؛ وعن معصيته و على أقداره المؤلمة ومن .| 
النافم التام:الراسح الذى يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا وعطاء جراد وكات 
مهم وأعالم عالية كان الخرزاء من لجنس العمل + لجازاهم من جنس عملم فتال ( أوائك يجزون 
الغرفة) أى المنازل العالية الرذيعة الجامعة لكل عير روجى وبدنى بسيب صيرهم على القيام بهذه 
الأعمال الجليلة(ه يلقون فنا كحية وسلاما) من دبهم ومن الملائمكة البكرام ومن بعضهم على بعض 
ويسامون من جميم المنخصات والمكدزات . 
والخاصل أن الله وصفهم بالوقار والنكينة والتواضع له ولعباده وحسن الآدب والحم بك 
الخلق والعنو عن اللاهلين والاعر اض عنهم » ومقا بلة إساءتهم بالاحسان وقيام الايل والاخلاص 
فيه واعموف من النار والتضرع اربهم أن ينجبهم منهسا وأنهم يخرجون الواجبات والمستحبات فى 
. النفقات عل وجه الاققتصاد » وإذا كانوا مقتصدين فى النفقات التى جرت عادة أ كثر كلق 
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زيط ف اأوالافراط اتتسادم وتوسطهم فرشيرها من ب اب أولى » ووصفهم بالسلامة من الا 
الذنوب وفواحشها » وبالتوبة مما يصدر مهم منها . 
ومنها الاخلاص لله فى عبادته ؛ وأنهم لا يحضرون مجالس السك لاون ادال ستيه 
ولا يتعلوتها ؛ وأنهم يتتزهون عن اللغو والاقوال الرديئة ال اا اراك يستازم 
كل اتنناننهم ومروءتم ونه تفوسهم لك نهم يق بلونآنات الله بالقبول 
لها والتنهم لما نهها و العمل والاججاد ني لوألل باطو ويم 1ك مس رن 
ا 30 ن يتعلق بم » وينتقع به المسادون «ن صلاح أزواجهم وذريتهم » ومن لوازم ذلك 
اق ف تعليمهم ووعظهم ونصحهم » لآن هن حرص عل ثىء رفظ إن للصبرااه الا يد نكن 
مدا فى تحصيله بكل طر بق ستعيئاً بريه فى تسهوسل ذلك » وأنهم دعوا الله فى حصول أعل 
الدرحات يك وى درحة 5 الامامة والصديقية » فلله ما أعل هذه الصفات وأدغ هذه الم 
وأجل هذه المطالب و مك النتفوس ؛ وله فصل ا ا بهم الذى أوصلهم إلى هذه 
المقامات والمنازل ‏ وله امد عن جيع عباده إذ بين لم أوصافهم وحْهم عليها وأعان السالكين 
نود لساري الاك را مر الوفق المعين 
.( خِذ العفو واء بالعرف وأعرض عن الماهلين ) 
اهذة الآبة الكريمة جامعة لمعانى حمسن الخلق مع الناس وما ينبغى للعبد ساوكه فى معاملتهم 
وعباشرتي ) قامى تعال ويأ 3 المشر > ولعو دا لاا ب لمش ولت جا" من اللأعمال 
والاخلاق' » بل :يقبل ما سهل ولا بكائهم ٠‏ لا تسح به طبائوم ولا مالا يطيةو نه » بل عليه ال 
.يشكرم نكل أحد ما قابله به ءن.قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك » و يتجاوز عن تقصيرمم 
ويْض طزفه عن تقصهم ‏ وعما أتوا به وعاملوه به من النقص ولا يتكبر على صخي راصغره ولاناقص 
العقل. لنقصه ولا الفقير لقره بل يعامل ايع باللطف وما تنتضيه الخال الحاضرة » وبا تنشرح 
لد صدورم.ويوقر الكبير ويحنو على الصذير ويجاءل النظير 
« وا#مر بالعرف » وهوكل قول حمن وفعل .تيل وخاق كامل للقريب والبعيف ٠6‏ فاجعل 
مانان إلى القابى. لك إما تعليم علم دينى أو دنيوى أو نصيحة أو حث لهم على خين فن «عبسنادة 
الله وضلة راحم وبر الوالدين » واصلاح بين الناس أوداى »صيب أو معاونة على بر وتقوى:أوزجر 
اعن قبيح » اه إلى مصلحة دينية اك ا ل 
و لنا كان لا بد لبد ٠‏ ن أذية الجاهلين له بالقوك أو بالفمل أمز الله بالاعراض غتهم وعدم 
قابلة هلين بجهايم” ل بدوله و روه تؤذة » ومن لحز فك فلا نح رمه » ومن قطعمك 
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2 
فصاه » ومن ظلنك فاعدل فيه » فبذلك يحصل لك منالثواب من الله » ومن راحة القلب وسكونه 
وهن السلامة من الجاهلين » ومن اتقلاب العدو صديقًاً » ومن التبوء هن مكارم الاخلاق أعلاها 
كين اوور نصيب » قال تعالى « ادذم بالتى هى أحسن » فاذا الذى ينك وبينه عداوة 
كأنه ولى جيم » وما يلتاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها 0 ولنقتصى فى هذا 

الموضوع على هذه الآيات ء ذنيها الهدى والشفاء واعلي كله 


فصل 
فى أحكام الشرع الفروعية المتنوعة فى الصلاة والزكاة » مع ما ينضم ان الكار الاتدرى 


قال تعالى ١‏ م الل رك الل عسو ل تان ال إن لسن 
كلك سر ذا وسر :الال فتبجد به نافلقلك ‏ عدى أن ,بكار رلك انارو دا) 


اا ام ٠‏ ان نا لسار الى ان ب فى ايت ل راف لاس ٠ف‏ لقان 
الم الافاية > ذه الاية ٠‏ رمش « وكيوا الماذة» ونعوها . وهو أبلغ من قوله افعاوها » فان 
ذا ا ابيا .د كي رك ود رطهاءو نكاد تاخرا ٠]‏ ضارا ٠‏ رع ظاهرة فاعة 
2 ن أعظم شعائر لذن » وق هذه الاية ريادة عن بقيسة الآيات » وفى لامر بها لوقام )اسمسة أو 
اثشلاثة » وهذه فى الترائش وإضاقتبا اك اناا ين ذلك اانه الى إل ل اد ا 
«اندارك النسر ك أى زواها واندطاغها من المشرق كوا امرك أ افيلعل'ق تنا قدلا القلبن 
وهو أول الدلوك » وصلاة العصر وهو آخر الدلوك « إلى غسق الايل » أى ظامته ؛ فدخل فى ذلك 
صلاة المارب وهو ابتداء اافسق » وصلاة المقاء الأخرة “وما يلم الغسق والظامة « وقرآن الفجر» 
إلى سان افر » وساف تان لسر وعية لاله الشر اد و لامش ا لباو لكو سا قرول 
يشهدها الله وتغهدها ملائكة الليل وملا كة النهار » ففى هذه الآية الكرعة فوائد : 

منها ذكر الأوقات الخسة صريكاً ؛ ولم يصرح م فى القرآنٌ فى غير هذه الآبة ‏ وأتت ظاهرة 
فى نواه مجان الل دين مسرن وين نظي ات الاي ١‏ وفيا أن هده انمو رات كاناء قرزا ئض 
لآن الآمر بها مقيد فى أوقاتها » وهذه هى الصاوات الس وقد تستتبع ما يتبغها هن 
الرواتب ونحوها . : 

ومنها نارف اقرط لصحة الصلاة وسيب اوجوما ؛ ويرجع فى مقادير الأوقات إلى تقدير 
البى مَل كا يرجع اليه في تقدبر ركمات الصلاة وسجداتها وهيثاتها . . 
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وفيبا أن النصر والظهر معان للعذر ‏ وحكذتك المغرب والعشاء » لآن الله جمع وقتها فهو 
وقت واحد للمعذور » ووقتان لغير المعذور . 
ونا فشي صلية الكجر فد بإتاطالة القران فهاءء وأن القراءة فيها ركن ء الان العبادة إذأ 
معيت ببعض أجز انها دل ذلك على فضيلته وركنيته » وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة وبل ركوع 
وبالسجود وبالقيام » وهذه كلها أركاتها المهمة 5 
توه ( ومن الليل ف.جد به ) أى صل به فى أوقاته ( نافلة لك ) أى لتسكون صلاة اليل زيادة 
لك فعاو المقاماتورفم الدرجات بخلاف غيرك » فانها تتكون كفارة لسيئاته 
ويحتمل أن يكون المعنى أن الصاوات الجن فرض عليك وعل المؤمنين » وأما صلاة الليل 
فنا فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك عل الله » إذ جمل وظيفتك أ كثر هن غيرك 
ومن عليك بالقيام مها ليكثر نوا بك ويرتفع مقامك » وتنال بذلك المقام ا محمود » وهو المقام الذى 
ديك لازناو لاد رون بام الشفاعة ل ان ا 
آدم ونوح وابراهم و«ومىوعيسى عليهم السلام » وكلهم يعتدر ويتأخر عنها حت يستشفعوا ك5 
ولد ادم ليرحهم الله من م الموقف وكر به ويفصل ينهم » فيشفعه الله وثيمه 1 يغبظه به 
الأولون والأخرون » وتكون له اليد البيضاء على جميع الخلق وَلكيْةٌ تسلما كثيراً وادخلنافى 
شفاعته » ومن” علينا بالسعى فى أسباب شفاعته التى أهمها اخلا ص الأعال لله » وحقيق متابمه فى 
هديه وثوله وعمله . 
« ولكل وجية هو مولا فاستبقوا المرات أينا تكونوا يأت 8 الله جيماً إن الله على 
اه كدير » 
اها اننه تداك كوه ل ورضا والمء نان وما باستقبال يبته اكرام » أخبر أن كل أل 
دين لهم وجهة بتوجهون البها فى عباداتهم » وليس الثشأن فى القبل والوجبات المعينة » فانه! من 
لشرائ الى نت قاف باختلاف الأزمنة » ويدخاها النسخ والتقل من نجبة كولكل 0 
كل الشأن فى .اءتثال طاعة الله عل الاطلاق والتقرب اليه وطلب الزلنى عنده . 
فهذا هو عنوان السعادة ومذثور الولاية » وهو الذىئ إذا لم تتصف به ا 
0 إذا تصنت به ذهثى«الرايحة علا لقيقة رغ وهذ| أعل متدق عليه 
جميم الشرائع » وهو الذى خلق الله له م » والآمر بالاستياق إلى اديرات قد 
0 هلها عفان اللاستباق الما يتصمن الام يتعلها و تك يليا .و إينا علا عل ]ككل 
الأحوال والمبادرة التهاء ومن سبق فى الذنيا إلى اكليزات فهو الدجايق فى'الآخرة. إلى الات 
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فالسابكون أغل اعخلق درجة » واديرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وديام وزكاة 
وصدقة وحج وعمرة وجباد و نع مع متعد وقاصر 6 فهذه الآية نحث عل الانيان بكل ما يكل هنذه 
اش 10 ومس اهيا و باطقا كلل اذ ر ةرق أول الوفت. 
ون الان المكلات والمبادرة إلى ابراء الذمرمن الواجبات وفمل جمد جميم الآداب المتعلقة بالعبادات 
ذاه الا سا ايه راطيا ل إل الليرات»ماالرئى: 
الله عليها من الثواب » وما يخشى بتنويتها إن اللرمان والشائل ب قال ( أينا تسكونوا يأت بم الله 
جميعا إن الله على كل شىء قدير ) فيجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته ويجازيهم بها أسلفوه هن 
الأعمال خيرها وشرها 

« حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » فان تتم فرجلا أو ركبا » 
لاك إلا" 

لا لكالل قارع ول اررق در كان بدن اسار الإرسسل رركن مايه الدسر عر م 
لفضلها وشرخها وحضور ملائكة الليل والنهار فيها » ولسكونها ختام النهار » والمحافظةعلى الصاوات 
عناية المبد بها من جميع الوجوه التى أ مر الشارع . ها وحث عليها من مراعاة الوقت وصلاة الماعة 
والقيام بككل ما به تنكل وتتم أن كرون اطاذه كنل تنعى صاحبها عن التحناء وامشكء 
ويزداد مها إعانه » وذلك إذا حصل فيها حضور القاب وخشوعه الذى هو ا 
( وتوت نك قانتين ) أى مخلصين خاشعين لله » فان القنوت هو دوا م الطاعة مع الخشوع فءن 
مام ذلك سكون الأعضاء عن كل كلام لا تعلق له ؛ بالصلاة . 

وفيها أنالقيام فى صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوتوف » فان أريد به القيام 
بأفعال الصلاة ل لل الح انا ا ان كن ل لت ار الست 

( فان ختر فرجلا أو ركباناً ) أى نصاوا الصلاة رجالا أى ماشين على أجلم أو ساعين 
عليهاء أو ركياناً عل الابل وغيرها من المركوبات؛وحذف المتعلق ليعم لوف هن العدو والسبع 
ومن فوات ما يتضرر بذواته أو تنويته » وى هذه الخال لا يازمه استقبال القبلة » بل قبلته حيمًا 
كان وجيه . 

ومثلذلك إذا اشتيبت القبلة فى السثر » ومثل ذلك صلاة الناذلة فى السفر على الراحاة » وكل 
ا ل 
المعذور بانلوف » فاذا حصل اللأمن صلى صلاة كاملة » ويدخل فى قوله ( فاذا أ منثم فاذكروا الله) 
0 الصلوات ؛ ويدخل فيه أيضا الا كثار دن ذكر الله شكراً. له على نممة لمن وعل :دم 


0 أؤانةاع010/0.ع/الحاعة// :دما 


كك 


التعليم وف الآنة الكرعة فضيلة العلم وان امن ع عامة افا بدن ن العلم الاكثار من ذكر الله 
فيه ةدهعل (3 الا كينازا من ذاكذ الله سيت لتيل علوم أخرلم يكن العمد التدرفيا ؛ تان الشكر 
مقرون بالمزايد:»:وقد اذك الله صلاة الموف' فق شورة :النساء فى قله .( و إذاا كنت فيهمفأقت 
م الصلاة ) فأُمر يما على تلك الصفة صيلا للجاعة طا وقياما للا لفة وجمعا بين القيام بالصلاة 
والجباد حسب الامكان وبالقيام بالواجبات مع التحرز من شر ور الأعداء » فسبحان من جءعلى 
كتابه الهدى والنور والرشاد واصلاح الآموركلها . 


فصل 


قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة ) وقال (خذ من أموالهم صدقة تطبرمم 
وتركهم مها وص ل عليهم إن صلاتك سك نهم والله يع عليم ) وقال ( يأ يها الذن آمنوا 
النقاءفن م وتما أخرجنا لم من الارض ولا ا 0 
تنفقون»ولسم باخذيه إلا ان نغمضوافيه واعاموا ان الله غنى حميد ) وقال نكر حقه 
يبوم حصاده ) 


قد جم الله فى كتابه فى آيات 0 الأمر باقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأمهما مشتركتان 
فى أنهها من أمم فروض الدين 0 الاس_لام العظيمة » والا مان لايم إلا مها » ومن قام 
بالص لاة وبالركاة كان مقما لدينه » ومن ضيعبما كان لما سواها من دينه أُضيم . فالصلاة فيها 
الاخلاص النام (لءءيود وهى ميزان الايمان ؛ واازكاة فيها الادسان إلى الخلوقين وهى برهان 
الامان . وطذا اتفق الصحابة على قتال مانعى الزكاة » وقال أبو بكر رضى الله عنه « لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة واازكاة » فقوله تعالى ( خذ من أمواطم صدقة ) هذا الأمر موجه للذى مكنال 
ومن قام مقامه أن يأخذ من أموال المسامين صدقة وهى الركاة » وهذا شامل ليم الأموال 
المنمولة م نأ نعام وحروث ونقود وعروض كاصرح به فى الآية الأأخرى (من طيبات ما كسيتم ) 
0 المياة ( ومما أخرحنا ل من الارض ) أن اميدة زكارم و 
وضح النى 2 اك فى هذه الانواع كلها » وبين مقدار الواحجب منها وأنها عشر الخارج 
من الارض مما يسقى .بلا مؤنة » ونصف عشره فيا سقى عو نة » ور لم العشر م ذو غوال السارة 
واذلك إذا حال الأول ا فراش ىال التحارة .و ميل للساد :و المنااد وق حش وال الثار )مرا 
صرح الآية المذكورة . 

وأمر تعالى بانخراج الو- عل فلا بظم رب المال في خذ العالى من ماله إلا أن يختار هو ذلاث 
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0ك 


ولا نل له أن تيمم اليك وهو الردى* من ماله فيخر جف “ولا ديرا بذلك ذمته إن كانث 
فرشا ولام الجر والتواب إن كانت تفلا ء وبين تعالى الممكمة فى ذلك وأنها حكة معقولة » 
فسا أن لانرضوذ بمن عليه حق لي أن يعطيي الردىء من ماله الذى هو دوذ حك إلا أن 
:قباوه على وجه الكراهة والاغماض » ذكيف ا"رضون اربكم ولاخواة ذم مالا( ررضو نه لانفس؟ 
فليس هذا من الانصاف والعدل . 

وا تيال المكة فى الزكاة وبياف مصاطها العظيمة فقال ( تطبرثم وتذكتهم بها) فماذه 
كلة حامعة يدخل فيها من المنافع للمعتلى والمعا لى والمال والامور العمومية والخصوصية شىء 
كثير ٠‏ فقوله ( تطبرهم ) أى من الذئوب ومن الاخلاق الرذيلة » فان من ن أعنم الذنوب وأ كبرها 
مل الرية اليه اليا سم لغدرة ذنوب أخرى ؛ فانها من أكبر اطسنات ئإاللسنات 
ربذهين السيئات 

ون اشم الاخلاق الرذيلة البخل . والزكاة تطهره منهذا الملق الرذيل » ويتصف صاحتها 
بالرحمة والاحسان والشفقة عل الحاق ونطهر المال من الاوساخ والآنات ء فان للا موال إنات 
مل قات لالد ليان » وأعظلم آفاتم ا أن مخالطها الاموال الرمة » فوى للاموال مدل ارين 
تسحته كل به النكبات والنوائب الأزعحة ؛ فاخراج الزكاة تطهير له من . اهن الافة المائعة له 

ن البركة العاء ؛ فيستعد بذلاك للماء والبركة وتوجيبه للامور النافعة » وأما قوله ( وكيم 
0 ساء والزيادة » فبى تنمى المث ني لازكاة » تنم أخلاقه وتحل البرَكة فى أعماله 
ويزداد بالزكاة ارا فر الإخلاتو عدن لخم رتسي المال بزوال ما .به ضرره وحصول 
ما فيه خيره ونحل فيه البركة من الله » وطذا تالالنى مك « مانقصت صدقةم ن مال» بل 'زبده 
لس ارما المخرج اليه فتسد حاجته : ونعرم الماح الدينية التى نصرف فيبها الزكاة كالجم_اد 
والعلم والاصلاح بين الناش والتأليف وكوها» ايض تدفم عادية الققر والفقراء» فان أرباب 
الاموال اذا احتكروها و إخت رو هاولم يدوا منها شيعًا للفقراء » اضطر الفقراء وهم ا ّ 
الاق وثاروا بالشر والفساد على أربابٍ الاموال “وببذا ووه تسلطت البلاشفة عل املق 
فالقيام بالدين الاسلاى على وحبه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأداء حقؤقه دو السد المانم شرعا 
د هذه الطائفة التى بها فساد الاديان والدنيا والآخرة » وأمر تغالى الخ منهم الركاة أن 
صل غلههم فيدضو لم بابكة» ان فى ذلك تطمينا موا رهم ولسكينا لقل اديهم وتنشينا طم 
وتشجيعا عل ذا العمل لادلا » وكا أن الامام والساعى مأمور بالذغاء'للدوك: عند أددها 


فالققين اتاج إذا أعطيها. من باب أولى أن يتمع له الدماء للاعطى تشكينا لقابة ؛ وق هذا 


اغانة عل اير : 1 
ودل تغليل الآبة الكرية أن كل ١‏ لاا ما طرارمفد لق بوي صاحبه 
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أنه مطاوب وحبوب لله » وأنه , ا اياك وملاحظلته فى كل شأن قث نه رااان 
تفط ن له فتح له أبزانا نافمة له و لغيره بلا تعب ولا مشقة » 5 بشبغى ادخالااسرورعل المؤمنين 
ولما امر فى آبْة إلبقرة بالنفقات قال « واعاموا أن الله زغنئ هيدا 0 غنى بذاتهعن جيم الخاوقين 
وهو الغنى عن نفقات المنفقين وطاعات الطائعين ؛ وانها أمرثم بها وحمهم عليها خض مصلحتمم 
وتفعيم » وعحض فضله وكرمه عليهم » إذ تفضل عليوم بالأمر بهذه 00 والتوفيق لفعلها 
التى توصل أصحامها الىأعلى المقامات وأفضل الكرامات ٠‏ ومم كال غناه وسعة عطاياه فبى الميد 
فما لشرعه لعباده من الأ<كام الموصلة طى الى دار السلام » وحميد اه ل لاخخرج عن 
الفضل والعدل والمنكة» وجميب الأوصنافلان أوصافه كلباعاسن وكالات لايدرك الغيادكنبها 
والابقدارونا دق اقدرها. فاما حنم على الانفاق النافع نهاهم عن الامساك الضار » وبين لم نم 
بين داعيين : داعى الر من بدءوثم ال ال ويعدثم عليه الفضل والثواب العاجل والاجل» 
ولت عافترا وتاعى الفرطين الذي كا كل الماك رمرم إن هديا اروك 
فن كان مميرا لداعى الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر عغفرة الذنوب » وحصول كل مطلوب 
ومن كان جيب لداعى الشيطان فانه اما يدعوحزبه ليكونوا من اكاب السعير » فليختر العبد 
أى الامرين ألين به » وختم م الآنة بالاخبار بأله « واسسع عليم أى واسع العفياف «كثير 
اللهبات » عليم عر يستتحق المضاعفة من العاملين الخلصين الصمادقين » وعايم عن هو أهل 
لذلك فيوفقه افعل الخيرات وترك المتكرات : 
(إما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ليها وامؤلفة قلويوم / وق الرقاب» 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ( 
المر ادبالصدقات هنا الزكاة » فبولاء القانية هم أهلها » إذا دفعت الى جبة من.هذه الجبات 
اناك ووقعت موةعبها » وإن دفعت فى غير هذه ا لات لم مر » وهئلاء المذكورون اع 
قسهاث قسم د لماحته كالفقراء والمسا كين والرقاب واين السبيل والغارملنفسه » وقسم كد 
لنفعه العموي والماحة اليه, ا وهم الاقية © فأما الفقراء والمسا كين فوم خلاف الاغنياء» 
والفقير أشد حاجة من المسكين لآن لله بدأ به » والاأمم مقدم فى الذكر قاليا » ولسكن الحاجة 
مجمم العمنفين « والعاملين عليها » وهم البعاة الذين حجبونم! ويكتبونها ويحفظونها » يا 
على أهلبا فوم ٍ .يعطون ولوكانوا أغنياء لأنها عنزلة الأأجرة فى حقهم « والمؤلفة قادموم »وثم 
سادات العشائر والرؤشاء الذين:إذا عطق احصل'قى إغطامهم مصلحة للاسلامو المسامين » إما دفع 
شرم عن المسامين وإما رجاء إسلامهم واسلام نظرائهم د اتا 1 لابعطيها أؤيرجى قوة 
0 »2 وف الرقاب » أى.في ف كبا من الرق.كإعانة المكاتنين وك:_ لها فى شراء الرقاب لعتقها 
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وفى فك الأسارىمن المسامين عند الاعداء«والغارمين» للاصلاح بين الناس إذا كان الصلح يتوقف 
ا ن على القهام هذه المهمة والمصلحة المليدة وه الاصلاح بين الناس ؛ ولو أغنياء » 
ومن الغارمين من ركبتهمدبون للناس وروا عن وفائها, فيعااون من الزكاة وفائها (وفى سبيل اللّه) 
أى بذ نى إعانة الجاهدين بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح وحوها مما فيه إعانة الجاهدين » ومن 
الجواد التخلى لطلب العل الشرعى والتجرد للاشتغال به ( واب نالسبيل/ وهو الغريب المنقطع بهفىغير 
بلده فيعان على سفره من الز كاة 

قنك اكوريا الوااة فنك عي أنه رداك زرو صل لاقي قر اااي عافن للد 
التكفايات وقهام المصالم العدومية النافعة من الفروض على المسادين » وه على أهل الآوال شكر 
منهم لله تعالى على نعمته بالمال و تطبير لهم ولا ونماء وبركة واتصاف بصفات الأخيار» وسلامةمن 


عرف الاقرار 
فصل ف الطبارة بالماء والتيمم 


قال الله تعالى ( بايا الذئ اموأ إذا ثم إلى الصلاة فاغساوا وجوهيم ‏ إلى قوله ‏ 
مل اشكرون) 
هذه الآيات جمع الله فيبا أجكام طهارة الماء وطهارة التيدم والتنبيه على شروطهما وبيان 
كينياتهما وذكر فوائد ذلك ومراته:الطيبة فبين فبها الأحكام وحكها وأسرارها ؛ وى أحكام 
كثيرة تستفاد من هذا الموضع 
نه أن الطبارة من الحدثين. شرط لصحة الصلاة لقوله ( إذا قثْم إلى الصلاة فاغساوا ) ال 
ومنها أن ذلك عام للفرائض من الصاوات والنوافل > فكل مايسبى صلاة فلا بد فيه من هذه 
الطهاره ومنها اشتراط النية لاطلهارة لقوله:« إذا قت إلى الصلاة فاغساوا وجوظم » أى لاجل 
الصلاة فان المتطهر إما أن ينوى رفع ماعليه من الأحداث أو ينوى الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى 
تارم ل ريا 
ومنها أن غسل هذه :الأعضاء لابد منه فى الحدث الاصغر » لخد الوجه مايدخل فى مسماه وما 
تحال بن اللواحية »رقا رن الاق لك افق عيضا ع رودن ايف التي لوال باك باااسيرر 
من اللحيين والذقن طاولا بع مسترسل لحف الأن دنا دن الاق قم أ اللاي رواماالياان 
فتدجده الله الى المر فتين ققال العلماء إن« إلى »بععنى مع المرفتين » وأيدوا هذابأن النى صلى الله 
عليه وسل أدار الماء على مرفنيه » وكذلك يقال فى الرجلين إلى السكمبين » وأما الرأس فانه يتمون 
استيعاب مسحه فان الله امر يعسحه » والباءللالصاق الذى .يقتضي إلصاق المسح بهذا المسوح » 
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ركد شين !وهنا أن التو ين لين فده لأسا الأر بئة شراط لان الله رتنه "وا فل 
م لي بين الأعضاء المفسولة » ولا يمل لهذا فائدة سوى الترتيب وموم توله مَككيةٍ د ابدأ 
ا بدأ الله به » فهو وإن كان وازدا فى الحج فانه يعمكل ثىء » مع أن جيم الواصفين لوضوئه 
يي ذكزوه عرتباً : 
عا را ل م مر دنر اك تاك د ا وو نايا دن اسه 
ببعض بالواو الدالة على اجماع هذه العبادة بوقت واحد » فاذافرقها فى وتتين ل تكن اع ايده 
ا وق الصلاة » وبنعل النبى صلى الله عليه وسلم الدائم الذى كأ نك كاعد اهكان يوالى بن 
أعضاء وذوئة ».هذا أول'.ن استتلال كفيز :ن أهل العا يفمئةصاحب اللمعة الذى مره التبى 
“على الله غلية وسلم أن يعيد الراخرء كه 6 فبواو إن كن فده تن اإدلالة عر هد الشالك 2 لككن 
ان الا ا لف ل إن كلامرك مخلا بوضوئه غير متم له . 
ومتها بيان الدابارة التكبرى » كيفيتها وذكر سجببا » فكيفيته أن يطهر العبد جميع ظاهر 
بدنه بماء لاو ( وإن كتم لآ ) فل يخصه كا اعفان معينة » بل جمل الل التطبير 
يم البدن » فالىالمتطه أن يعم التطهير مع ظاهر نا كلف العترن اسار تسمه ورياك 
ل م . 
فتنا أن طيازة اللدث الاك لأ رونك افيا ولام رالا ١‏ وسبنااان كن شال الاك 
تح ذه ورف لا دن م سال لا وسل أنها انزال امنى يقظة أو مناماً وإن لميكن 
جاع أو الماع و إن لم يحصل انزال » أو وجود الآمرين كليهما . 
وقد بين الله أيضاً فى سورة البقرة سيا آخر للاغتسال وهو اليض فى قوله ( ولا تقر بوهن 
حتى .نطهرن » فاذا تطهرن فاءتوهن من حيث أمر؟ الله ) فأضاف التطبير فببا إلى البدن كله 
كالجنابة » و يمل ذلك النفاس » وأما التطبير من اسلام السكافر وتطهير الميت فانه يؤخذ 
0 
كي أعل الع فى قراءة الجر فى توله ( وامسحوا برءوسم وأرجلكم) 
أنها تال على مسح انلنين الذى بينته السنة وصرحت به » وأما قراءة النصب ( فى أرجلكم ) 
فأ متداوفة عل المندولات : 
' ومنها مشروعية التيير » وأن شيبه أحد أمرين » إما عدم الماء. لقوله ( ف مجدوا ماء.) "أو 
التضرر باستعله لنواه ( وإن كنت مرضى ) فتكل ضرر يعترى العبد إذا استعملالماء » فانه يسوغ 
أ ألعدول إلى التيمم » وأنواع الضرر كثيرة » وأما ذكر السفر فلأنه .ظنة الحاجة إلى التيمم لفقد 
الم كتقييد الرهن فى السفر » لا لآن السثر وحده مسوغ للتيى "ا ظنه بعض الناس:وهو مناف 


0 إ5الهاع10/0ه0.ع/الحاع 3 //:5م ااا 


الك 


لقواء ( فل تجدوا ماء ) ومنها أن القيمى يكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لاء 
إذا كان طيبا غير خبيث » والخبيث هو النجس فى هذا ا موضع 

ومبانان التيد خا بمصوين وانالو حه واليدين © وأن اليدين عند الاطلاق وعدم التقييد 
هما الكذانك فى آية السرقة » وإذا قيد تك فى آة الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك 

ومنها التذبيه على ما يوجب الطوارة الصغرى » وهو الاتيان من الغائط » .يعنى :خروج الخارج 
من أحد السبيلين وملامسة الذساء لشبوة » والسنة بينت الوضوء من النوم التكثير » ولمس الفرج 
وأ كل لوم الابل على اختلاف من أهل الع فى ذلك . 

ذا أن اتيم كا أنه مشروع فى الحدث الآصفر » فتكذلك فى الحدث الا كبر » لآن الله 
كه ل لز الا ين 

رما انه فا : التيمم تستوى فيه الطهارة الصغرى بالكبرى فى مسح العضوين فقط ٠‏ 

ومنها أن الآية اللكرمة تدل على أن طهارة التهم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو 

التضرر ياستماله » لأن الله أنابه منايه وما ه طبارة . 

وكذلك الاحاديث الكثيرة تدل علىهذا » وبهذا يعرف أن الصحيح أن ظهارة اتيم لاتيطل 
بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك ما قله كتير من أهل م ل 
ا ات الللارعث وإما وجود الا أو ذوال اشر اماع من اسل ا . 

ومنها أن الماء المتغير بالطاهرات »6 وأو ل » أنه يجب تقديعه على طهارة القيم, » لأن 
توه ( فل تجدوا ماء ) شكرة فى سياق الننى فيعم أى ماء سوى الماء النجس . 

ومنها ما استدل ل به كثيرمن أهل العم أن «ن كان فى موضع ليس فيه ماء وهو يشك فيوجوده 
فم يقار به أن عليه أن يطلبه ويفتش فيا حوله قبل ل إلى التيمم » لأن قوله ( فر بجدوا) 
لان اام ات بلا وك كلف فلن لين صر بق داقر الع الول زومر 

ومنها أنه لابد فى الطوارة من النية نوك فى ملوارة الا (إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا) إلى آخره 
اسل اا ن لازم ذلك النية 

ا إن هذه الاحكام التي شرعما الله لعبادء إأما ذلك رحمة منه بعباده ليقوموا بالعبادات 

الج وات ساي وم ملا وأ بي اه شت يأر شرع التى لا مشقة 

دم الفضل العظم من ديهم » نه التفضل عل عباده بالسدب والمسيب 

ومنها أن نمارة العم إن لم وشاهد فيها ا تاشككه عن 
امعان امك الدثير اله براك 
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متها : الساعدة الكاية فى قوله ( ما يريد ايج يك من حرج ) .وأن المرج اس 
شرعاً فى ججيع ما شرعه اله اعباده » فأصل العبادات فى غاية السبولة على المكائين » ثم إذا 
عرضت فبباءوارض عجز 1 عرض أ تعدار ان فان الشارع متها مير يناسب 
دك انار 

ني أن هذه الأحكام وغيرها من بحاسن الدين الاسلانى » الا ذيها من المنافع للعباد فى 
تيم وأبدايم وأخلاتهم ٠:‏ والتترت نا إل اله اك والتوطل ب إلى نوا به العاجل الاج له 
0 يع الأحكام 0 الآدلة على حسن دين الاسلام 2 الدين الحق الذى فيه الصلاح 
والاملام 5 0 سعادة الذنها والآخرة ل به » مترتبة عليه فت مل أحكام الله وما فيها «ن 
ال ار والمنافع ودفع اشر اك وان لشامم لي 


فصل في صلاة المعة والسفر والآذان 


قال تعالى : يا أمها الذين 1 منوا إذا نودى للصلاة مى يوم الجممبة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع ذل خير لي إن كنم تعامون . فاذا قضيت الصملاة فانتشروا 
فى الأارض- وابتذو لمن فض لب الله +! رواذكراوا اهكان لعلي» تفلحون» ؛ ب وإذاترأوا 
ار ركرك 64 2 قراط مك لك بر ا ل 
والله خبر الرازقين 4 

ا لت لطر ا ا الك اا 1 
والمراد بالسعى هنا : الاهمام بها وعدم الاشتغال بغيرها » لا المراد به العدو” الذى نمبئى 
صلى الله عليه وسلٍ » عند المشى الى العلاة ؛ فلتى ال القادة كي وونار 2 كر الراك إل 
هنا ( وذروا البيع ) أى اتركوه فى هذه الحالة التق أعرتم الع افيا ران الساراكا اةا اادن راة 

البيع اذى رحن فيه التدرس ل روصرص ايه ل فتك عير ين الكر الل كل ل اولان 
كالصناءات وغيرها ( ذل خير لكم إن كنم تدر ) تاكن ادر و ردت ل 
هو امتثال أمر الله ورسوله ؛ والاشتغال بهذه الفريضة » التى هى من أم الفرائض © واكتساب 
خيرها وثوابها» وما رتب الشارع على النعى لها والمبنادرة والتقدم والؤسائل » والمتمات لا «ن 
اكير والنوات© وا فَ داك من ١‏ كتساب الفضائل ؛ وَاجتداب الزذائل © فان من كلاه 
ل العبد عل تقديم الكسب نأ اللذلىء على التي التترورئ 6 وان “لدي أن 
من قدم أمر 0 طاعته على هوى نفسه » كان ذلك برهان إعانه » ودليل رغبته » وإنابته 


عنه النى 
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اناري »اومن ترك مرف لوطه اش عي مئة 6 وه ن قدم هواه على طاعة :ولاه 6 فقد خسر 
دينه » وتبع ذلك خسارة دنياه _وهذا الأأمر بترك البيع .وقت الى انقضاء الصلاة ( فاذا قضبت 
الصلاة فانتشروا فى الاأرض ) لطاب المتكاسب المباحة ( وابتذوا من فضل الله ) أى ينبن 
للنؤمن الموفق وقت اشتغاله فى 0 الأنياء أن يد بذاك 'الاستعانة على قيامه بالواجبات » 
وأن 0 2 الي لفضله جاعلا الرحاء والطمع فى فضل 0 
لتعلق ,الله و الطبع فى فضله من الايجان ومن : القتادات ؛ ول كان الاستال المكارة كته 
عن ذ , الله وطاغته أمر الله بالااكثار م مسي لخ مك ل 
أى فى حال قياب؟ وتعودم وى تصرة فات؟ وأحوال؟ كلها فان ذكر الله طريق الفلاح الذى 
هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب؛ومن المناسب فى هذا أن يجعل المعاملة الحسئة والاحسان 
إلى الخلق نصب عينيه » فان هذا من ذ كر الله » فكل ما قرب الى الله فانه من ذكره » وكل 
لمر حي الا ن ذكره » فاذا فصح فى معاملته وثرك النش تقرب فى هذه المماءلة الى الله 
لأن أنه كبا أؤلا نبا نع العبد من المع املة اسار امحأحدا اراد ف ١‏ ار ل ير 
اط ا ا ادر اذا أن فل لال روا 
الفضل بيت » « و إذا رأوا تجارة أو لوا اننضوا اليها وتركوك قائماً » أى خرجوا من المسجد 
حمل تك لسار زالير * وتركوا ذلك المي اللساضر » حت انهم. تركوا النى مله قائماً 
يخطب » وذلك للَاجتهم لتلك العير التى قدمت المدينة » وقبل أن لاوا سق الغ ما فى اذلجانةق 
الم وسوء الأحب ؛ فاججاع الأمرين جلام على ما ذكر ؛ وإلا فوم رضى الله عنهم نا ارت 
الناس فى اندي » وأعظموم حرصاً على الأخذ عن ن الرسول وعلى توقيره وتبجيله وحاللم المعاوءة 
فى ذلك أ كبر شاهد ؛ ولكن لكل جوادكبوة » : ات 
ل ل ل ل ان ون الوم عليبا » قل لمن قدم اللبو 
والتجارة على الطاعة. : ما عند .الله خير «ن الابى وهن التجارة »الى وإن جصل مها بعض المقاصد 
ان داك ابل تين اوررق لي الاك المر زان سيريا الكل لرلا ار كار ابر لا الاك 


خير الرازقين » فن اتق له ررقه من حي ولا سه 6 ومء ن قدم؛ اللاشتغال بالتجارة على طاعة 
له لم يبارك له فى ذلك » وكان هذا دليلا على خاو قلبه من ابتضاء الفضل من الله » وا نقطاع 
قلبه عنر به و تعلقه الا وا حرا 0 . وفى هذهدالايات فوائد عديدة. 

مها ا فريضة على المؤمنين يت علوم الل عردو أن:اكثيرات 
ل عض 
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لي ان 
! ومنها مشروعية اللمطبتين + وأنهما فريضتان » وأن المشروع أن يكون الخطيب قئما لان 
قوله (واسموا إلى ات ل الى الى الصلاة وإلى المطبتين » وأيضاً فان الله ذم من ترك 
استاع اللخطبة . 

ومنها.:,مشروعية النداء يوم الجعة وغيرها » لآن التقييد بيوم الجعة دليل على أن هناك 
نداء لبقية الصلوات انس ع قال تعالى ( وإذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزواً ولمنا ) 

ومنها : النهى عن البهم والشر اء ا 

وبا :أن الإسائل ها أحكا م المقاصد » فان البيع فى الأصل مباح » ولكن لما كان وسيلة لترك 
الواجب ممى ةا 

ا : تحريم اكلام والامام ادا الاك اذا كان الاشتقل بالبيع ونخوه ور 
ميئل بميداً عن سماع اللطبة خر ماء» ا تعين عليه أن لا ب يشتغل بغير 0 
كا أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة : 

ومنها : أن" المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يلهيها عن هذا 
امير من الأذّات الدنيوية والمظوظ النفسية شرع أن يذ كرها ما عند الله من الديرات » وما لمؤثر 
الدين على الموى » وما يترتب من الغرز والكسران على ضده . : 

( واذا ضرييم فى الارض .فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفام أن 
يفتنك؟ الذي كفرواء ان الكافرينكانوا لكي عدوا مبينا ) 
أ اذا سافرتم فى الارض لتجارة أو عبادة أو غيرهما » قتدخفف الله عتك ورفع عدي الجناحو أباح 
نكال أت لج أن توا الما نعي ال كيين ان حصل نع لك خوف » فلا حرج 
فى قمث ركيئية الصلوا ت كلها » وهذا والله أعل السكة فى تقييد القصر بالملوف » لآنه من المءلوم 
اللثوائر عن النى ميل جؤاز القصر فى السفر » ولو كان ليس فيه 'خوف » ولَكن اذا كط 
الطفاز نوف «كامر عله ؤافدة العدذ للزباعية والهيئة لغيرها » فان وجد انكوف وحده » 
ترتب عليه قصر الطيئات ميق اي اج 1 السفر وحده » لم يكن 
فيه إلا قصر العدد » ولهذا لما سل الننى صب عن هذا القيد قال : صدقة ة تصدق الله عليم ببا؛ 
لبدااند لك إن لاير201 1 لا » والسنة عن التنى (صض) 
ماو 5 ١‏ 

ولا تصل” عل أخند منهم مات بد 2 ولا تق على قبزه إنهم كتروا بالل ؤرسوله 

لتر وغ درن »> 
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أ ولا تل عل اسدا كاتا مرا ن المنافقين ولا تقم على تقبره بعد الدذن لتدعو له » بفان الصلاة 
عليهم والوقوف عل قبورم للدعاء لهم ل لات ني للد ل ااانه ووترة 
ا ا ادن الله بالك ين وه ن كآن كافراً ومات عل ذلك: ها تنفعه 

شفاعة الشافمين » وفى ذلك عبرة لغيرمم وزجر ونكال لهم » وهكذا كل من عل هنه الكنر 
والنفاق فانه لا يصلى عايه ولا يدعى له بالمغئرة » وفى هذه الآية مشروعية الصلاة عل المؤمنين 
والوتوف عل قبورم » خصوصاً وقت دفتهم لادعاء لهم ؛ وإن هذا كان عادته صلى الله علينه و 

مع المؤمنين » وقد يبنت السنة وجوب تجبيز الميت ت المسل بالتغسيل والفسكنين والصلاة عليه وحمله 
ا ا 


د فصل فى الصيام وتوابعه » 
ل اله تعالى يا أها الذين آمنو! كتب علي الصيام ما كتب على الذين من قبليم 
ملم تتقون ) الى قوله ( ولتكلوا المدة ولتتكيروا الله على ماهداك ولعلي 7 كزون) 


يخبر تعالى يعنته على عباده المؤّمنين بنرضه عليهم الصيام كا فرضه عل الأمم السابقة » للانه من 
الشرائم السكبا ر الى فى مصاحة الحاو فى كلل رمان ,وى هذا مث |الاامة: .أن يإنافيبوا الامم ف 
المسارعة ايه وتسككيله ووبيان عدوم مصاحته وثمراته الثى لاتتنتغنى عنها جميع الأم »ثم ذ كر حكته 
بتوله ( لملكم تتقون ) فان الصيام من أ كبر أسباب التقوى » لأن افيه امتثال, أمن الله واجتناب 
مام در الاائر المع لوسرل إلى هذه الغاية التى فيها:سعادة العبد فى دينه ودنياه 
وآنخرته » فالصاكم يتقرت إلى الله بتك المسغريات تقذماً لحبة ربهغل محبة نفسه » ذا اختصه 
اللهمن ين الاأعمال حيثك أضافه 0 من أعظم ارال التقتوى » 
نان الأسلام والاعان لا يتم بدو نه : 
وفيهة من خصول زنادة الايمان والدّرن على الصبر والمثقات المثربة ل 0 
١‏ سيك" لتكترنة الطاغات من ضلاة'وقرزاءة واذك وطدقة ويرها ها مرق التذو ».ؤافيئه دن افع 
النفس عن الاءون الحرمة من أقؤال وأفمال مااهوبمن أصول التقوئ : : 
ومنها أن فى الصيام من مراقبة اله ترك ما تبوى قنسه مع قدرته عليه » لدلنة 0 
عايه ما ليس فى غوره » ولا ريب أن هذا من أعظلم عون على التقوى . 
ومنها أن الصيام ا اه 00 ان 
يصضعف نقوؤة و تقل معاضئ ' العيد . : ) ١‏ 


0 


00 
+ .:ومنها أن الفنى إذا :ذاق ألم الجوع: أوجبب .له ذلك وهله على مواساة الثقراء المعدمين 6 وهذا 
٠‏ كله من خصال التقوى +. 
وما ذكر أنه فرض عليبم.الصيام أخير أنها أيام مطاف مأل للراترم رفوه برقن 
أنها فى شبر.معين يشترك فيه جوم الميادين » ولا ريب أن .الاشتراك هذا .ن الميونات المسبلات 
ومن ألطاف الموى وممونته لاضاعين » .ثم ميل تسبيلا آخر فقال د فن كان منكم عيضا أو على 
ال أيام أخر > وذاك. للمشقة غالياً رخص الله ها فى الفعار > ولا كان لا بذ من عضيل 
السبد لمصلحة الصيام أمرعم, ا ه فأيم أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة 
ول توا اانه .دة من أيم 1ه يِقَعى عدد أيام رمضان كاملا كان 0 0 
وعل أنه يجوز أن يقضى أياماً ا قصيرة باردة » عن أيلم طويلة حارة كالمكس . 
ويهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا:: أنه يوجد,مسامون فى بعض البلاد التى يكون فى بعض 
الأوقات ليلها نحو بأربع ساعات أو تنقص » فيوافق ذلك زمضان» فهل ل رخصة فى الاطعام إذا 
كانوا يعجزون عن تتميمها 
فأجبنا : إن العاجز منهم فى هذا الوقث 2 1 و الا رسك اود 
من الصيام ما أمى الله بنذلك المرريض »بل هذا أولى » .وأن الذى يقدر عل الصيام فى هذه الآيام 
الطوال يلزمه ولا محل له تأخيره إذا كان صميحاً مقما » هذا حاصل الجواب . 
وتوله ( وعل الذين يطيقونه فدية طلا لمكين:) قيل هنبا أأوك انس وك اننا نوكن 
امو د مستا ل ب الم سمو و 
سباق ها بكون » وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم » وهو الافضل الآ كل » أو يطعم 
0 ترنوا على الصيام وكان ضروريا على المطيقون فرضه عليهم خا ٠‏ 
وقيل إن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) أى يتسكافون الصيام ويشق علبهم مشقة لا حتمل » 
كالكبير والمريض الميئوس من برئه فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره ٠.‏ 
وتوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) أى الصوم المفروض عليك هو شبر رمضان » 
الشبرالمظم:الذى قد .حصل لم من الله فيه الفضل المظم » وهو إنزال القرآن الذى فيه هدا يتم 
لجيع «صالحم الدينية والدنيوية ».وفيه بان طن بو ار ا و الطر تك لين الكل والباطل » 
0 والضئلال » وأهل السعادة من ن أهل الثقاوة.» نين بشبر هذا فضله » وهذا إحسان الله 
ْ فلم فيه عايكم أن كونبلا سد بد اماد توا نيه لمماو» فاما قرر فرضيته وبين 
لي أن تعدرييي ازور نليصيم) وي حي دريس د هم 
عليه عيانة ( ومن كان ع وضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أعاد ذلك تأ كيدا له » ولثلا يظلن أنه 
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ع بان دحت 


0 خ مع ما فسخ من التخيير لقادر ( بريد الله بم ايمسر ري لان 0 
علوم الطارق الررعرا إلى رضوانه أعظم تسير ليجل 0 ليرغب 
فيبا العباد ؛ وهذا أصل عظم من أصول الشريعة » بل الشريعة كلها تدور على هذا الأصل » فان 
جميع الاوامى لانشق على المكافين » وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات 
بحسب ما يناسب ذلك »؛ فيدخل فى هذا جميم التخنيفات فى جواز الفطر » وخفيفات السفر 
5 1ك الله لخاد 3 

وقوه ( ولسكاوا العدة ) وذلك لثلا يتوم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود ببعضه دفع 
هذا الوم بتوله ( ولتكاوا العدة ) وأعس بشكره على اتمامه » لآن من أ كير من الله على عبده 
تو فيقه لاقام سكا فشان كانه للعبيد ( ولتكبروا الله على ماهداكم ) هداية اللي وهداية 
التوافيزة والاخاد 7 


« وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب جيب دعوة الداعى إذا دعان » فلستجيبوا لى ؛ 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » 

هذا سؤال وجواب » أى إذا سألك العباد عن رمم » وبأى طريق يذركون منه مطالبهم » 
فأجبهم بهذا الجواب الذئ بأخذ عجامع القاوب » ويوجب أن يعلق العبد بربه بكل مطاوب دي 
ود نيوى » تأخبرمم أن الله قريب من الداعين » ليس على باب حجاب ولا بواب > ولا دونه مائع 
فى أى وقت وأى حال » فاذا ألى العبد بالسبب والوسيلة » وهو الدعاء له المقرون بالاستجابة له 
بالاعان به والانقياد لطاعته » فليوشربالاجابة فى دعاء الطلب والمسئلة » وبالثواب والاجر والرشد 
إذا دعا دعاء العبادة » وكل القربات الظاهرة والباطنة تدخل فى دعاء العبادة » لاأن المتعبد له طالب 
بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والاثابة عليها . 

وفى هذه الآية تنبيه عل: الاسبان الموجبة لاجابة الدعاء الى مدارها عل الابعان الله وتحقيته 
ل ل ل على أن موائع الاجابة ثرك نحنيق الامان 
ورك الانقياد » فألكن الحرام وعزن اللدامئ بن اسواتم الاجابة »وق تنا الاشعحابة له وفيه 
تنبيه عل أن الاعان بالله والاستجابة له سيب إلى حضول الم ء أن الرشد هو الحدى التام عي 
عاد ونا مدا نو ونال ديا أمها الذين امنوا إن تتقوا لله يجمل لسك فرقااً » أطي 
تغرتون به بين احلق والباطل وبين كل ما يحتاج الى تصيله ‏ 

« أحل ل ليلة الصيام اارفٌ إلى نسائي - إل قوله - كذلك يبين الله آثانه للناس 

لعلوم يتقون ©» 
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كان أول ما فرض الصيام منع المسامون من الأ كل اك اق م ات 
5 لكثير منهم » خنف الله ذلك وأبا اح فى ليالى الصيام كلما الكل والشرب والجاع » سواء 
ام أو ينم » كونهم يت انون أنفسهم بترك بعض ما أعرواربه لو بق الاعى على م ما كان أله 
فتاب الله 0 أن 7 كك ا ع 1 1 إلى الاثم والاقدام على المعاصى » 

وعفا عنك ما سلف ار 

لآن بد هذه ارخمة والسمة من ال (,شروعن) وش وب ول (ويتوا كنب له 
تك ) أى اقصدوا فى مباشر دك لزوجاتم انتقرب إلى لله بذلك » واقصدوا أيضاً حصول الذرية 
واعقاف الفرج وحصول جميع مقاصد النكاح » وابتنوا أيضاً ونا 
اللذة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدر » وهى ما كتعبه الله لمذه الأأمة » وفيها » ن اعلير المذ 
تفويته من أعظر املسران » فالاذة مدركة ٠‏ وليلة ا 0 
( وكلوا واشربوا حتى يقبين لسك اخليط الأابيض لط الم ل )ها 6ك را 
الأكل والشرك والجاع فى لوالى الصيام ؛ وفيه أن هذه الثلاثة إذا وقعمت وصاحبها شاك فى طاوع 
الفجرفلا حرج عليه » ودليل على استحباب احور » وأنه يستحب تأخيره أخذاً هن معنى رخصة 
اندو ييا عل الساد ب فلل عل أنه كر ان لك الف ير ار ن الجاع قبل أن يغتسل 
لآن من لازم اباحة الماع إلى طاوع الفجر أن يدركه النجر وهو جنب ؛ ولازم الحق حق ؛ ثم إذا 
طلع الفجر أتموا الصيام » أى أمسكوا عن المنطرات إلى الليا ل ) وهو غروب الشنس 

ولما كانت إبا<ة الوطء فى ليالى الصيام ليست إباخة عامة لكل 0 ؛ استثى تعالى الممتكت 
بقوله (ولا تباشروهن وأنتم عااكفون فالماجد)أى وأ نتم متصذونيذ لشودلت الآية على مشروعية 
الاعتكاف ؛ وهو ازوم الم_اجد لطاغة الله ؛ وإن الاعتكاف لا يصح إلا يمسجد ؛ ويستفاد من 
تعريف المساج دبالف واللام أنها المساجد التى يعرفها المسامون » وأنها التىتقام فيها الصاوات الس 

ويه أن الوطاء من امملدات الاعسلكاف ء تك المذكورات و ريم الراك لسرن 
والجاع وكدوها من مفطرات الصيسام » وتحريم الوطء على المنتكف وو ذلك من الحرمات التى 
حدها لعبادة ونهام عنها « فلا تقر بوها » أى لاتنماوها ولا نحوموا حوها وتثماوا وسائلها » والعبد 
ار بك لشرنات وليه عا تلك كن وسيل عر ل 

وأما الأوامر فيقول الله فيها « تلك حدود الله فلا تعتدوها » فينهى عن حاوزتها » كذلك 
البيان السابق اقيق التام من الله لعباده « يبين الله آثاته لاقاس لعليم يتقون » فان لكل 
الصحيح سب للتقوى لأ 0 إذا بإن للم الم ا تبموه » وإذا بان لم الباطلاجتفبوه » ومن عل المق 
فتركه والباظظل فاتبعه كان أعظر لجرمه وأشد لانمه . 
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(فصسل فى المج وتوابعه) 


اك تعالى «9 وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ومن كفر فان الله غنى 
عن العالمين 4 وقال 9 وأموا الحج والعمرة لله 6 إلى آآخرالآبلت المتعاقة بالحج 


لما قال الله تعالى ( إن أول ا اك ببكة مباركا وهدى اءالمين ؛ فيه آيات 

يبدات » مقام ابراهم دري دعا رن انما )كنا كاك م عل الحم والاسرار والمصام 
والبركات المتنوعة التعرى دنا البيت العظيم عليها » وكان ذلك داعياً إل تعتلييه بقاية مايمكن 
من التعظم أوجب سس روا المناسك التي فعلها رسول الله متكي وعادها 
أمته وأعرم أنيأخذوا عنه مناسكهم » فأوجبه على من استطاع اليه سبيلاء بأن قدر على الوصول 
اليه 0 الاعظم لوجوب الحج 
ع الا ص عه و لاسي الخ وله لديم للمبده أسلام ولا إمان وهو مستطيع إلابحجه » وأن 
اله إها أعس به العباد رحمة منه بهم وإيصالا لهم إلى أجل مصاللهم وأعلى مطالبهم » و إلا الله غنى 
5 ن العالمين وطاعاتهم ل الله فهو كافر ولن يضر إلا ننسه 

لمان الناترة ان ادير فبها يانام الحج والعمرة بأركانها وشروطهما وجميم «تماتهها » 
ولا فرق فى ذلك بين الفرض والنغل » وبهذا فيز الحج والعمرة عن غيرهما من العبادات ؛ وإن 
م ل ل ل ا الك اك 
غاية الاجمهاد فى فعل كل قول وفعل ووصف وحالة بها مام الج والعمرة » ؤذلك شىء كثيرمفصل 
فى كتب أهل العم ؛ وأن هن ن دخل فيهيا فلا بخرج منهها إلا باتمامهما والتحلل منهما إلا بها استثناه 
اله وهو الحصر » ولهذا قال ( ان أحصرثتم ) أى هنعم من الوصول إلى البييت ومن تتم المنانك 
رض فيو ا ذهاب ا ضام الطريقأو. غير ذلك من أنواع الخصصر الداخلة فى وم قوله 
( أحصرتم ) فاذيحوا ما تسر من الهدى وهو شاة أوأسيع بدنة أو سبع بقرة يذبحها الحصر ويحلق 
واه واكل دن الحراف بعري الم كا نضا اللد صلى الله عليه وس وأصحابه لما صدم 
امش ركون عن البيت وم حرهون عام الحديبية » فان لم يتيسر الهدى على الحصر فهل يكفيه الحلق 
وحده ويحل » يا فعله الصحابة الذين لم يكن معهم هدى » وهو الصحيح » أ ينوب عن الطدى 

صيام عشرة أام قواساً ص اه روسكم حق 

يبلغ الهدى غله ) 

وفى هذا أن ال رم يحرم عليه إزالة اود سالا النيك » وقاس عليه أ م 
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ازالة الأظفار يجا مع الترفه » و يستمر المنع من ذلك حاديك الى 1113 روارو زات موك يريم 
راس 0 بعد النحر » ويجوز أن يقدم الاق على النحر يا رخص فى ذلك 
النى لبد حين سئل عمن قدم لكك أو الأرى أو الذيع 11 الطواف بعضها على بعض . فقال افعل 
ا 

ويستدل بالآية الكرعة علىأن امتمتع كالقارن ااه تر د رك كا ان سانا رادي 
حتى يبلغ الهدى شاه » وا يل إنه إذا 0 كه 3 فرغ من الطواف والسعى ادر حول الع 
بالنية » وقيل إنه بسو ا ل الذى استصحيبه حيث ا لانسكين 
نا مرج بين الذسكين وصار صاحبه قارلاً » وهذا هو القول الصواب » وإتما منع تعالى من 
الا ل من ساق الهدى قبل له » لما ا ال 
ونحوها من الذلوالخضوع نوالا تكنار رله والتواضع الذى هو روح هذا النسك وعين صلاح لي 
6 والين عل ال تلك بير ؛ فاذا حصا 5 بأن كان به أذى من رأسه ءن عرض ينتفع 
بحلق رأسه أو قروح أو قل أو نحو نحو ذلك » فانه يحل له أن يحلق رأسه » ولكن يكون عليه فدية 
تخيير » يخير بين صيام ثلاثة ألم أو إطعام ستة مساءكين» أوذيع شاة » وهذه ل ادي 
وألحق ذلك إذا قر نادم أو لبس الذدكر الخيط م أو غطى رأسه » أو تطيب ا 
و أن » فكل هذا فديته فدية خيير بين الصي يام أو الأطعام أو النيك 

وأما فدية قتل الصيد فقد دحت ر الله التخيير فيها بين ذع المثل من النعم أو 0 بطعام 
فيط كل مسكين مد بر امف مل بن شمو بأد إلصوم ع عن اطعا مكل كن 0ك 
0 فديتبا خيير. 

أن ال داقن »ف عدي حدى نك » ع منى جعان وعرعل اليب إن 
لسر الهدىوجب الحدى ء نيم سس قعأيه ديام م عسّرة ة أيام » ثلاثة فالحج ولايؤخرها 0 أيام 
لامر 0 رس إذا رجم -أى فرغ الب كودل اطلاق ايجان ب 
ا يها تيع واتضريق (ذاك) أى وجوب الحدى لى المتمتع و لان اي بدله أن ن يجا 
من الصيام » لمن يكن أهله حاضرى الجدا حرام » وم الآفقية » لآن من الحمسكة فى ايجابٍ الهدى 
على الآفق أنه لما حصل نسكين فى سفرة واحدة كان هذا من أعظم نم الله » فكان عليه أن 
يشكر الله على هذه النعمة الجليلة » وءن جملة الشكر ايجاب الحدى عليه . 

وام التسون فييك أواكانوافى ها عسي لايقال ل .زرو فيس ملام عدم ولا 
بدله لا ام بن اشكة زواكا الله ) فى جميم أمور؟ بامتثال أواصمه واجتناب نواهيه » وهن 
ذلك امالك لم لك واجتنايم لحظوراته! ( واعاموا أن الله 
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ا ار اال كا 
السيئات »يا أن ءن رجا واب الله سمل لما يوصله إلى الثواب » وأما من لم يخف الله فانه لا بد أن 
بسجرا عل لخادم وبتراون بالثر ات . 

ثم أخبر تعالى ان المج واقع فى أشهر معلومات عند الخاطبين » بحيث لا تحتاج إلى تعيين ”م 
احتاج الصيام لكين بره » ويا يبن نعال أوفات الصاوات ١ل‏ س » وأما الحج فقد كان من »لة 
لمارا ول استصرة فا وريعاا ويه بيهم » والمراد بالاشنالءاومارق علد يوار شوال 
وذو القعدة » عار ثلاثة عشر ٠‏ من ذى اللنجة » فهى التى يقع فيها الاحرا ا 
التى تقم فهها أفمال المج » ا و وواجباته ومكلاته » فن فرض فيبن المج م عة .ده وأحرم 
به » لآن الشروع فيه يصيره فرضاأ كن قبل ذلك نثلا . 

واستدل بهذه الآية الشافعى ومن قال بقوله : انه لايووز الاحرام بالحج قبل أشهره » ولو قيل 
إن الآرة فيها دلالة لقول الجهور بصحة الاحراء بالحج قبل أشهره لكان قريباً » لآن توا ( فن 
فرض فرن المج ) دليا ل على أنه يقع الغرض فين وى شيراعن ».أ لال كان فى اليك امائدة لافلا 
ونث وال فسواق ولاجدال فى الحج » أى مما ب أن تعذلموا حرمة ة الاحرام بالحج » وخصوماً 
الواقم فى أشي اننا مكار ينقصه هن الرفث » وهو الجاع ومة-دماته 
ار انكام فى أءور النسكاح ب#غيرة النساء « ولا فدوق » وهو جممع 
ل » ومنبائظلورات الاحرام < ولاجدال » 0 هر ا لاراة والمتازعة والخاصمة 00 

تثير الشر وتوقع العداوة » والمقصود هن المج الذل والاتكتار لله والتقرب التلناعا كن 
ال ل ن مقارفة السيئات » فانه يكون بدلك «بروراً » واسلج المبرور ليس له جزاء 5 
الله 051 نحا رن كانت مسرعة ل كل رمن ركان نالك ك1 المنع منبافى الج . 

واعر أن لا يتم التقرب الى الله بترك المعاصى حى يتمل الأأاواصل فلهذا أتبمه بتو (وما تنناوا 
هن خيريعامه الله ) الى عن المئيدة لتنصيص ااعموم فك لعبادة وقربة فان.ا بدخل فى هذاء والاخباد 
دنه تصن الك عل فال امير خصوصا فى تلك البقاع الشريفة والحرمات الميثة فانه يذبغى 
اغتنام اخيرات والمنافسة فبها منصلاةوصيام وصدقة وقراءةوطواف واحسانةولىوف لي وتزودوا) 
طذا السئر المبارك ذفان التزود فيه الاستغناء عند ن الخلق وعدم التثوف لا 5 المسافرين 
والتوسعة على الرفقة والانساط والسرور فى هذا السفر وزيادة التقرب الى الله تعالى وهذا االزاد 
المراد به اقامة البنية بلغة ومتاع نات الحتيق المستمر نفعه لصاحبه فى دأياه وأعرة فهو زاد 
التتوى الذى هو زاد الى دار القرار ل ابن قدن ره ناذا 
لك اد فهو المنقطع به الأبى ى هو عرضة لكي 8 ومنو من الوصول الي دار المتقين وقد يتمكن 
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الموفق من جعل اازاد الحسى يجمع الزادين بأن يقصد به وجه الله وااقيام بواجب النفس والرفقة 
ومن متصل به 2 والقيام بالاحسان امستحب وقصد امتثال أهر الله 05 فالنية هى الاساش لعل 
خير التى نهمل الناقص كاملا والعادة عبادة » ثم قال « واتقون يا أولى الألباب » أى يا أهل 
العقول الرزينسة اتقوا ربع الذى تقواه أعظم ما تأمى به العقول » وتركبا دليل على فساد 
المقل والراى . 

ولاه بحتوا أ أن اإتقاء فعلها بالاشتفال بالتكب فى التخارة ف ارات كل 
وغيرها » ليس فيه حرج إذا لم يشغل سما يجب إذا كان المقصود هو الج وكان التكسب حلالا 
مندوا إل فش الل مقترةا فيه بنعمة الله لا منسويا إلى حدق العيد والوقوف يم ادرب 
ونسيان المسيب » ذفان هذا هو الحرج بعينه فى كل وقت » ف-كيف إذا قارذ النسك الفاضل » 
وف قوله « ناذا أفضكم من عر فات فاذكروا الله عند المشعر 1 رام » دلالة عل انرز 

كن أن الوقوف لعرفة من : المشاعر الجليلة » ومن 0 المج » فان الافاضة مر 
عرفات لاتكون إلا بعد الوقوف الذى هو ركن كن المج الاعظم اعد الطواف . 

الثالى : الآمى بذكر الله عند المشعر الهرام ٠‏ وهو المزدلفة » وذلك يض معروف يكون 
الحاج ليلة النحر بائناً مها » وإعد صلاة الفجر يقف فى المزدلفة داعياً حتى يسفر جد . 

وغل قاد بن عند المي للا باقن ل الل القت للك 

042 ِ 

الثالث : أن الوقوف عزدلفة متآخر عن الوقوف بعرفة »ما تدل عليه الفاء المفيدة للترتيب 

الرابع والمس : أن عرفات ومزدلفة كليهما من مشاعر المج المقصود فعلها واظهارها 

السادس : أن مزدلفة فى الرم كا قييده بالمشعر المرام 

السايم : أن عرفة بالحل 6 هو مغهوم التقييد عزدلفة « واذكروه كا مداك وإن كنم من 
قبله لمن الضالين » أى اذكروا الله ما من علي بالهداية بعد الضلالة » وكا عاءكم مالم 8 
عدون فبذه ا ار النعم الى يجب شكرها ومقابلتها بالأكثار من ذ؟" ر المنعم بالقاب 

والاسان « مالمقينا » أى من مزدلفة من حيث أناض الناض من لدن ابراهم إلى هذا الرفت 

والمقصود من هذه الاناضة كان معرونا عندثم ؛ وهو رى الماروذ الهدايا والطواف والسعى 
والمبيت عنى ليالى أيام التشريق » و: كيل بقية المناسك ٠‏ 

ولما كانث هذه الافاضة يقصد بها ماذكر ء والمذكورات آخر المناسك ؛ أمر تعالى بعد 
الفراغ منها باستغفاره » خشية الخال الواقع من العبد فى اداء العبادة وتقصيره فيها » وبالاكثار 
من ذكره شدكراً له على نعمة التوفيق طذه العبادة العظيمة وتكيلبا » وهكذا ينبثى للعبد كلا 
فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن ال.قصير وبشكره عل التوفيق » فبذا حقيق بأن الله يجبر له 
ما نقصس منها ويتقملها ويزيده لعا أخرى ؟( لا من حبرل حق ربه فرأى تفسه أنه 50 كل حقوق 
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اماد نان رتس رومن إسبااعاه جل رويك هراك يرا اك د يد لك ساد را ران 
فبذا حقيق بالمقت ويخشى عليه من رد العمل . 

م الع نماك الى الس زرك العا راك ابيع إسألونه مطالبهم » ويستدفعونه ما يضرهم ؛ 
ولعكن حممهم ومقاصدهم متبايتة » فنهم من يقول « ربنا آنا فى الدنيا » أى يسأل ربه من 
مطالب دنياه وشهواته فققط « وما له فى الآخرة من خلاق » لا رغبة له فيها ولا حظ له منهاء 
ومنبم عالى الهمة من يدعو الله لمصلحة الدارين » ويفتقر الى ربه فى مبمات دينهودنياه » وكل 
من هئولاء ودئؤلاء له نصيب من كسبهم وسملهم » وسيجازيهم الله على حسب أعماطم ونياتهم » 
جزاء دائراً بين الفضل والا<سان والسكرم لامقبو لين » وبين العدل والمسكة لغيرهم » وفى هذه 
الآية دليل على أذالله تعالى يقبل دعوة كل داع مسههاكان أو كافراً براً أو فاجراً » ولكين ليست 
احابته دعاء من دعاه دليلا على محيته وقربه منه إلا فى مطالب الآخرة ومهمات الدين » 0 
أجييت دعوته فى هذه الآمور الدائم تفعها تان مر" البشرىء وكان أكبر'دليل عل بره 
وتوا مع رفك +١‏ 

والحسنة المطلوبة فى الديا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد وما به تككل حياتة » 
من رزق هنىء» واسع حلال » وزوجة صالمة » وولد تقر به العين ؛ ومن راحة وعلٍ'نافم وممل 
صا » وما يتيع ذلك من المطالب النافعة الحبوية والمباحة . 

ول مره » فوى السلامة من العقوبات التى يستقبلها العباد من عذاب القبر 
والموقف و عذاب الثار »أ وجعدو ل رْضا الله والفوز بالتعيم المقيم والقرب هن الرب الرحيم ' 
فبذا الدعاء أججم الادعية وأ كلها وأولاها الابثار » وطذا كان النى صل الله عليه وسلم كثر 
من الدعاء به ويحث عليه 

ولما أ كل الله تعالى أحكام النسك أمس بالا كثار من ذكره فى الآيام المعدودات ٠‏ وهى أيام 
التشريق فى قول جور المفسرين » وذلك لزءتها وشرفها وكون بقية المناس لك تفعل مها» 
ماكو الله انا لله ؛ وطذا حرم صيامها » فللذكر فيها مزية ليست لغيرها ؛ و ذا 
قال النى صلى الله عليه وسلم « أيام التشريق أيام أ كل وشرب وذكر لله » ويدخل فى ذ, الله 
رى الخار وال كبير عند رميبا ؛ والدعاء بين ار تين ؛ والذيح والتسمية فيه » والصاوات أل 
تفعل فيها من فرائض ونوافل» والذكر المقيد بعد الفرائُض فيها » وعند كير من أهل العلبُ 
أنه متحت فيا التشكير المطلق كالعشر » جميع ما يقرب إلى الله داخل بذكره ( فن تمل فى * 
يومين ) أى خرج من مى وثفر منها قبل روب الشمس فلا إم عليه » ومن تأخر بأن بات بها 
ليلة الثالث من أيام التشريق ليرى من غده فلا إم عليه » وهذا نفيك من الله على عباده حين 
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بان الاصوين امن أن التألخن أرتجيح الم افقتنهافعل النى' بت وزيادة: العبادات +'ؤقؤله (لمن أتقى) 
هذا من الاحتراز العالى » لآن ننى احرج بوث العموم » فقيل ذلك بهذا الشرط الذى هو شرط 
لننى المرج فى كل شى» ( واتقوا الله ) بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ( واعاموا أنك اليه 

بحشرون ) فجازيم بأعمالك ؛ فن اتقاه وجد عد يده جزاء النقين ؛ ومن ل يتقه عاقبه عقوبة 
تارك التقوى » ذفان التتقوى هى ميزان الثواب والعقاب فى القانّم بها والمضيع طهاء فالعلم بالجزاء 
والاعان به هو أعثلم الدواعى للقيام بالتقوى . 


وإذ بوأنا لابراهم مكانف البيت أن لاتشرك بى شيئا؛ وطبر بيق للطائفين 
والقائمين والركم السحود 


يذكر الله تعالى عظمة البيت ارام وجلالته ؛ وعظمة بانيه » وهو خليل ار +ن فقال « وإذ 
و لابراهم مكان البيت » أى هيئناه له وأ'زلناه إياه» ببحيث جعل قمما من ذريته ثم سكانه 
وأمره الله ببنيانه » فبناه وأسسه عىتقوى الله ورضوانه هووابئه اسماعيل بنية صادقة وخضوع 
اي ركنا ل ان قار ل ل الا اللا اا 

فبذه آثار القبو ل لهذا البيت فى كل وقت وجيل متواصلة ؛ ووصاه بان لارشرك نه شيك » 
بأن يننى الشرك عنه وعن ذرية ه ومن وصلت اليه دعوته « وطهر بيق » أى قن الضرك 
ان را لاا راق ان راك رك لاست لكاي لسري لك اقبرنة بن رالماا. 
ميته فى القاوب » ! كونه بيت حبوبها الأعظلم امم وتهوى اليه الأفئدة من كل جانب 
وليكون أعظم لتطبيره وتعظيمه للطائفين به ؛ والقائمين عنده للعبادات المتنوعة « والركم 
السحود » أى المصلين » أى طبره طئؤلاء الفضلاء الذين ليس يم إلا طاعة مولام وما يقربهم 
اليه » فبئلاء طم الحق » ومن اكرامهم تطبير هذا البيت لهم وتهيئته لما بريدونه عنده » ويدخل 
فى تطهيره » تطبيره من الآصوات اللاغية المرتفعة التى تشوش عل المتعبدين بالصلاة والطواف 
والقراءة وغيرها ٠‏ وقدم الطواف لاختصاصه بهذا الييت » ثم الاعتكاف لاختصاصه بجذس 
المساجد ( وأذن فى الناشس بالحسج الى أعلدبم به ودعي اليه » وبلغ دانيهم وقاصيوم فُرضه 


0 


وفضياته ء فانك إذا دعوم عر ن ام ر لله أتوك ه- ابيا وعر 0 « رجالا » أى مشدأة اة على 
أرجلوم من الشوق « وعل كل 0 «( أ ناقة ضام مر تقطع المي أمه والمفاوزوتواص ل السير<تى ان 
إلى أشرف الاأماكن ن « من كل فج ميق » أى مكان وبلد م 
0 شم من بعده ابنه مهد صل الله عليه وسلم قدعيا الناس إلى حج هذا البيت » وأبديا 
وأناذا فيه تقل ماوعد الله به » أناه الناس رجالا وركبانا من ن مشارق الارض ومغاريها 5 
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ىر فوائد زيارة بيت اكرام مغبا فيه ققال ( ليشهدوا مد افع لم ) أى لينااوا بوصوطم 
لببت الله فى الانباك مناقع متنوعة ديلية ».ومنا فم دنيوية كاله 0 وحصول الارباح 4 عاض 
مشاهد يعر فه كل 1ن لشميع العلوم والعيادات الدينية البى تثمل فى تلك البقاع الفاضلة » وماجعل 
للها منالتضعينداخل فىهذه المنافع » وجميع المناف الدنيوية الت لاتعد ولا تحمى داخلة ففذلك 
فصدق الله وعده » وأيز ما قالههء وكان .ذلك آية وبرهانا على توحيد» وصدق رسله 

وقول ( ويذكروا | الله عل ما رزقهم من برممة ة الأنام) وهذه تجمع ادن االدسة 
را كرا اما د ذع المدا يكرا ل عل ما رزقهم منها ويسرها ل » فاذا 
ذحتموها ( فكلوا من ا ل ل انق والايه الاخرىر القانع )وهو 
الثقير الذى لا 0 الناس ( والمعتر ) التقير السائل. وفى هذا الا بال كل و الاهداء والصدقةفان 
الأمر يشمل أ كل أهلها منها وإهداءم للأغنياء ( ثم ليقضوا تتهم ) أى يستكاوا بقية إنسا كيم 
ويزيلوا عنهم محاورات ت الاحرام وما ترتب عل لت كر (ولوفرا نذورم) التى 0 
عل أنقسهم من اليج والعمرة والهدايا فنفين عقد العبد للاحرام ايجاب منه على نفسه ( وليطوفوا 
بالبيت العتيق ) أى القديم أقدم المساجد على الاطلاق » المعتق من تساط الجبابرة عليه » ومخصيص 
الطواف به دون غيره من المناسك لنضله وشرفه » ولكونه المتصود وما قبله وما بعده وسائل 
وتوابع » ولآنه يتعبد به لله مع الانساك ووحده وأما بقية :الانساك فلا تتكون عبادة إلا إذا 
كانت نا بعة. لبك 

فصل ف انات تتعلق بالحهاد وثوالعه 

قال الله تعالى ( أذن للذين يقاتلون باهم ظلدوا وأن الله عل نصرم لقدير) الآيات 

كان المسامون فى أول الآمر مأمورين بكف الأيدى عن قتال التكفار » و إبما جهاده بالدعوة 
لمكة ظاهرة » فاما اضطهدوا واضطرم الأعداء إلى ترك بلادهم وأوطانهم وقتاوا من قتاواوحبسوا 
من حبسوا » وجدوا فى العداوة البليغة بكل طر يق » وهاجر المسامون بسوب ذلك إلى المدينة 
وقوام الله عل تقال اللأعداء » وقد رمام الاعداء عن قوس فسن ادناه م فى القتال 
ولهذا قال ( دن للذين يقاتاون 00 ظاموا ( لنعوم من ديم وإخراجهم من ديارهم ومطاردتهم لم 
فى كل مكان ( وان الله على نصرم لقدير.) وهذا مع أمره لهم بعل الأسباب ومقاومة الاعدا بكل 
مستطاع اع أمر طم بالتوكل عليه واستنصاره والطلب منه 
ْ 0 ذكر ضفة عددوانهم فال ( الذين أخرجوا 5 ديارم ) بالآذية والنشة بغيد حق إلا أن 
ذنبهم إعانهم بلله واعترافهم بأنه ربهم وإطهم » وأمهم أخلصوا له الدين وتبروا من عبادة الخاوقين 
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اكت 

وهذا جا قال تعالى ( وما نموأ منهم إلا أن يؤمنوا لله المزيز ألبيد ) وهذا ظاهر فى حكة الجهاد 
وعظم «صاحته » وانه من الضضروريات فى الدين فان المقصود بهإقامة دين الله والدعوة إلى عبادته 
التى خلق الله المكافين لها » وأوجبها عليهم ودفع كل من قاوم الآمى الضرورى ومقاومة الظالمين 
المعتدين عل دين الله وعل المؤمنين من عباده كا قال تعالى ( وقاتاوهم حتى لاتنكون فتنة ويكون 
الدين كله الله ) ولمذا قال ( ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصاوات 
وساجد يذنكر فيها اسم الله كثيرا ) فاولا مدافعة الله الناس بعذهم ببعض بأسباب «تعددة 
وطرق متدوعة قدرية وشرعية وأعنامها وألجاها وأزكاها .اد فى سديله لاستولى اللكثار الظالمون 
وحةوا أديان الرسل فقتاوا المؤمنين بهم وهدهءوا معابدم » ولسكن ألطاف الله عظيمة » وأياديه 
ل 0 لان را ا ل ل لك الا لمن ال 
العداواتو البشع والقلم والاستعباد للخاق » بل الجبادالاسلامى مرماه وغرضه الوحيد اقامة العدل 
وحصول الرحمةواستعباد الاق خهالتهم » وأداءالمقوق كلما ونهمر المظلومين وقّع الظالمإن » و نشر 
الصلاح والاصلاح المطاق بكل وجه واعتبار» وهو من أعظم محاسن دين الاسلام 

(ياأيها الذين آمنوا إذا لقيم ذثة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعي تفلحون » 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاواوتذهب ريك واصبروا إن اله مع الصارين 
ولا تكونوا كالذين خرجوا مى ديارم الا دون 2 سل شرا 
ما يعملون يط ) 
١‏ هذه الآيات تضمنت الأس باد الأعداء » والارشاد إلى الأسباب التى ينبغى اجموش والجاهدين 
الأخذ بها » فن أعفامها وأهمها أمران : الصبروهو الثبات التام و إبداءكل غهود فى تحصيل ذلك» 
واد فى التوكل على الله و التتضرع اليه والاكذار من ذ كره » فنى اجتمع الأمران على وجه الكيال 
وااككيل فند أنى الجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر والقلاح فليدشروا ابنصر الثهوليئةوا بوعدة 

فيدخل بالامر بالصير والذبات > عربن النفوس عل ذلك فانه هن يتصير يصبره له الرى 
وار كب وال ون لسك يةالناسة لإرنانء لان 00 اروك اس كر ار ل عات 
والصبر » ومن ذلك الث على الشجاعة وات قا سبابها والترغيب فى فضائل الهاد وما فيه من 
القْرات العاجلة والأجاة ومافى تضييعه من ضياع الدين والدنيا واستيلاء الأعداء والذل والدمار » 
ا ار 7 لعلية لا ترضى 3 هذا الى التامل الذى هر أل لاخلا 
وأننمها قال تعالى ( إن تكونوا تألمون فانهم يألمون ىا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون )هم 
اك كر مليم وطيتهم فى الآجر والثواب وإدراك المقامات العالية 
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وقال أيضا فى ذم النا كاين وترغيب القائبين الصابرين ( ذلك بأنهم لايصيهم غلا ولا نصب 
ولا مخيصة فى سديل الله ولا يطأون موطنا ينيظ الكنار ء ولا بنالون من عدو نيلا إلاكتب لطر 
به عم لصا ؛ إن الله لايضهم لسرن لس ا لذ 
كتبلم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعماون) وقال عن المناققين و تكرلم عن مشقة الو اد(وقالوا 
لاتنفروا فى الخر » قل نار جم تدرا كارا ينقهون ) أى لو كان عندم فته نافع قي تتزيل 
الأشياء منازها وتقدم ما يذبغى رو مله الجهاد على راحة القعود الضار غاجلا و احلا 

وفى هذا انه بحسب فته العبدوعامه ويقينه يكو نقيامه بالجهاد وصبرهعليه وثياته “وم نتداتي 
الصبر وهو من الثقه أيضا أنه إذاعم الجاهد انه على الليق ويجاهد أهل الباطل ان هذا أعلى الغايات 
وأشرفها وأحتها وأن اللق «نصور وعاقبته حميدة 

ومن دواعى الصبر الثقة بللّه وبوعده فان الله وعد الصايرين العون والنصصر » وانه معهم فى 
كل أحواللم وءن كان الله معه فلو اجتمع عليه من بأقطارها لم يخف إلا الله ؛ وما يعين على الصبر 
والثبات . ( الأمر الثانى ) وهو التوكل على الله وقوة الاعمّاد عليه والتضشرع إليه فى طلب النصر 
والأكثار من ذكره يا قال تعالى هنا حيث رتب على هذا الفلاح ( وافك ؤوا الله كثيرا ادع 
تنلحون ) باك تعالى (ك من فئة قليلة غلبت فئةكثيرةباذن الله والله مع الصابرين ) وقال تال 
( وكأين من 1 قال معه ر بيون كثير فا وهنوا ا أصاببء فسبيل اند وما دعذوا وما|سكات] 
والله بحب الصابرين » وما كان قوط إلا أن قالوا رينا اغفر لناذنوينا وإسرافنافى 1 مرنا وثوت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين * فا ناه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) 

وقال تعالى ( يا أيه الذين آنوا إن تنصروا الله ) أى تقوموايدينه وبالحق الذى جاء بدرسوله 
مخلصين لله قاصدين أن تكو نكلة الله هى العليا ينصرك ويئوت أقدامم وقال تعالى ( إن ينصرك 
الله فلاغااب لو إنيخذلم فن ن ذا الذى ينصرك م ن. بعده وعلى الله فليتوكل ارون ا 
5 المتغرد بنصرم وأن غيره لاعاك من النصر شيئا وأمر هبالتوكل عليدأمر بأتوى الأسْبَان 
النافعة فى هذا المقام العظم » وقال تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس اللهبكاف 0 
أى الذى قام بعبوديته فبحسب تو كلهم علي عليه وقيامهم بعبودييته يححصل م النصى والكفاية التامة 

اانا النصر والصبر والثبات اتفاق القاوب وعدم التغرق والتنازع » فان ذلك ملل 
ل رك لثشل وأما اجناع السكلمة وقيام الأ لفة بين المؤمنين واتفاقهم على إقامة ديبم وعلى 
تصره فهذا أقوى القوى المعنوية التىمى 0 المادية تبع للها 6 والكل الج رن 
كا أمر الله له بذلك فى هذه الآية وفى قوله (وأعدوا لهم م استطعتم هن قوة ومن رباط اديل ترهبون 
به عدو الله وعدو؟ وآخرين 0 وه 

وءن أسباب الثبات والنصر حسن النية وكالٍ الاخلاص فى إعلاءكلة المت فاهذا حذر 


0 أوانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومناطا 


الاب رلا ل 

تعال من مشابهة الذينخرجواءن ديارهم بطراً ورئاءالناسويصدونعن سهيل الله » فوؤلاء ل ليعتمدوا 
م وخرجوا أشرين بطرين » وكان قتالم لنصر الباطل باءوا بانخيبة والفشل 
واعكذلان » ولهذا أدب خيار الخاق لما حصل من بعضهم الاحاب بالكثرة فى غزوة حنين حيث 
قال القائل : لن نغاب اليوم عن قلة . فقال د ويوم حنين إذ أجبهك كثر تسم فم تنن عنم يئا 
وضاقت عاي؟ ارم حك ب ولي مدبرين» فاءازال هذا الامرعتهم وعر فوا ضعنهم وعاقبة 
الاجاب «انزل الله سكينته على رسوله وعل المؤمنين وأنزل جنوداً لمتروها © الآية 

ومن الأسباب التى أرشد الله اليبا فى القتال : الثبات والصبر وحسن التقد بير » والنظام 
الكامل فى جنيع الحركات ك3 » قال تعالى « وإذ غدوت هن أهإك تبواىء المؤهنين مقاءد 
لقتال واللّه 0 لي « 

]أن 1 

وكان مَك يرتب الميش و ينزم مناز لم اك ل كلع و الت ا 
حنى 0 يتسرب منها العدو 4 حنظط المكامن 4 ويبعث العيون لتعراف 0 العدو» و ستعين 
بمشاورة أصحابهدكا أعسالله بذلك » خصوصافى هذا الآمر المهم » و تعرتف أسرار العدوو بثالعيون 
ووضم الجواسيس السريين الذين لا يكاد يشعر بهم »كا أن من المهم التحرز من جواسيس العدو 
ول الاسان لاجد المدر من ذلك عسل انا يليى و قوب الزمان والمكان 

ومن المهم أيضا أن تنعل جميع لساك )ل كةى ادم طبري وقاما عر الى وان 
سكون عانيا كلها واحندة لا برعرسها عن هذا الخرض الناى فد ينين © أو اكرات راق 
تزعزع عكر قائد أو توقف فى صمودها فى طريتها النافع على أهور خارجية » فانه متى كانت هذه 
الغاية العالية هى التى يسعى لها أهل ال والعقد » ويءماون لا التعلمات الآولية والفعلية »كانت 
الجيوش التى على هذا الوصف مضرب المثل فى الكال وسداد الأحوال وخصول المقاصد الجليلة » 
ولهذا أرشد الله المؤمنين يوم أحد إلى هذا النظام العجيب » ققال تعالى ( وما عد إلا رسول قد 
ا قلا ا ع الت مات ار قتل انقلبم على أعقابيم » ومن ان ان كر 
الى الك 01) 

ظ فنههم عل 2 و إن كان نهد هو الامام الأعتلم والرسول المعظم » فانه لا ينبغى كك ات 
فده فى عزعت واتعلال قوتكم © بل انم تقاتلون لله » وعلى الكق الذى بعث به رسوله » ولدفم 
الباطل والشرور » فاجعلوا هذه الفاية نصب أعينيم وأساس عل» » وامضوا قدما فى سبيل الله 
غير هائنين ولا.تأئرين إذا أتت الآمور عل خلاف مراد؟ ؛ فان الأمور هكذا تكون : تارة لك 
دنارة علرلت والشكل كل الكل أن كرون اعد نا لد فل الال 2 اناء واكاك 
فى حال تيان الأموزعل ماعب » أو ضد ذلك » وهذا الوصت هوكال الفردويالالجاءات واللّه'الموفق 
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ومن الأمور الجمة حدل ]ل لكون ال ,الع رضي كرتي ناضنا حب احير ساعيا فيه جهدها 
ل منبم ب وأن تسكون الرعية مليعة 
منقادة ليس عندم منازعات ولا مشا عات > قل تالا( ليها الذن اكوا الطيدوا الل واطيدوا 
الردول وأولن الأمر مني » فان تنازعتم فى ثىء فزدوه إلى الله والرسمول ) أى إذا حصل النزاع 
ف" لأس من الامو وما فى الامور المتعلقة فى سياسة المرت» رذت إلى هذا الاضل 
الذى يطمئن اليه المؤمنون » ويلجأ اليه كبارم وصتارهم » لعالهم أنه فرض على جميعهم » ولقامهم 
أن حك الله ورسوله هو الليد والصلاح ء وأن الله يعم من مصالحهم مالا يعلمون ويرشدم الاكل 
كا به التتمون ١‏ 

و لاو اطي ساوك طريق الحق والعدل فى قسمة الغنائم » وأن لا تكون ظالة 
ل بها الاقوياء » روما ا تكون فوضى » فان هذين الاعرين مم ضررهما فى 
الدين » وأن هذا لاحل ولانهوز » وهو من أعلم الحرمات » فائب| يضران غاية الضر رفى الميوش 
فى وقوع العداوات وحصول البشع والطمع وكون وجهتها 0 متباينة » فبذلك ينحل النظام 
ويقع الفثل ويكون هذا الا أعظم سلاح للأغداء على المسلبين 

وه فح اميه ا 1 كير فْ ى الحروب » السعى قدر الاستطاعة فى إيقاع 
الانثقاق فى صذوف الاعداء » وفعل كل سيب يحصل به تفريق مارم وتغريق وحدمم ؛ ومهادنة 
هن يكن مهادنته منهم » و بذل الاموال لارؤساء إذا غلب على الفان أن ينتكف شرم عن المسامين 
نك لسرا نين اللارى دن معي ال بالا ل ارق الكثيرة » ولهذا قال ( إلا الذين 
يصاون إلى قوم يبنكم ويينهم ميثاق » أو جاؤوم حصرت صدورم أن يقاتوم 3 يقائلوا تو»بم 
ولو شاء الله اسلطهم علي» فناتاوم ) ) فذكر الله هذه المصلحة العظيمة فى الكن عن أنقال 
هؤلاء الموصوفين . 1 

ولقموفقين ار لزيا ليلكا الوا عكار 0 0 فيها اليد 
البيضاء غلل المتلبيق. ا 

فانظار إلى هذه التعالم الالمية التى هى النظام الكامل الوحية فى جنيع الازمنة والامكنة » 
واستدل بذلك علىأن الاسلام الحقيق هو الدين الحى الذى اليه بلدا اللليتة ويه 5 
من الشرور » وأنالنقصواهبوط تنيع تعالم هذا الدينالذى أ كله الله وأتم به النعمةعلي ا مو منين 
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0 
فصل فى البيوع وأنواع المعاملات 


قال الله تعالى ( وأ-ل الله البيع وجرم الربا ) الآيات ل يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا 
أضعاقاً مضاعفة » الآية » وقال «يا أيها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالكم بينم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منك » الآية < يا أيها الذبن آمنوا إذا تدايتم اك ان سر 
مكدرو إل وله - راتوا الله ويمسي الله ء والله بكل شىء عليم » 

اشتملت هذه الآيات الكرعات على أحكام جمة وفوائد مهمة » منها أن الأصل فى البيوع 
والمعاملات والتجارات كلها امل والاطلاق » كا هو صريح هذه الآيات » لافرق بين تجارة الادارة 
التى يديرها اتجار يينهم » هذا يأخذ العوض » وهذا يعطى المعوض » ولا بين التجارة فى الديون 
الحال نمنها المؤجل مثمنها كالسلم » وبيع السلع بأئمان مؤجلة لعموم قوله ( إذا ندايتم بدين) ولا 
بين نجارة التربص والانتظار » بأن يشترى السلم فى أوقات رخصها وينتظر بها الفرص منمو 0 
وغيرها » ولا ببن التجارة بالتصدير والتوريد لكر » ولا بين التجارة والتكسب أفراداً 
ومشت كين » فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلتها لعباده رحمة بم وقياما 
اغالا هم ودفماً للاضرار عنهم » وكلها جائزة با يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا 

من الحاذير الشرعية الت نبه الله عليها ورسوله » يدخل فى هذا العموم جنيع أجناس المبيعات 

وأنواعها وافرادهامن عقارات وحيوا نات وأمتعة وأطنمة وأوالى وأشربة وأكية وفرشوغيرها 
وكلها لا بد أن تقترن بهذا الشرط الذى ذكره الله » وهو التراذى بين المتعاوضين ؛ الرضًا الصادر 
عن مغر فة » وأما السفيه والجنون ومن لا يدب ركلامه » فوليه يوم مقامه فى معاملاته 

وأعفلم الحاذير امانمة من صمة الممامالات : : الربا والغرر والظلم ء 

فالريا الذى حره+ الله ورسوله يدخل فيه ريا النضل 5 وهو بيم المكيل بالمكيل من جلسه 
متفاضل » وبيع الموزون بالموزون هن ن جنسه «#ناضلا » ويشترط فى هذا ا ما شرط 
الشارع » وهو التائل بين المبيعين معياره الشرعى » مكيلا كان أو هون لوقف امكمفمل 
التفرق . وريا النسيئة : وهوبيع المكيل بالسكيل إلى أجل عا رس رودن بيه 
وبيع الموزون بللوزون إلى أجل أو بلا قبض » ويستئنى ٠‏ وك ليم 

وأشد أنواع هذا النوع قلب الديون فى الذمم » وهو الذى ذكره يقوله ( لا تأ كلوا الربا 
أضااً مضاعنة ) وذلك إذا حل ما فى ذمة المدين » قال له الغريم : إما أن تقضينى دينى » وإما أن 
تزيد ما في ذمتك » فيتضاعف ما في ذمة المعسر ا بلا نفع ولا انتفاع » وذلك أن 
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ا عاك 
المعسس قد أولجب الله عل شر عه إنظاره يا قال تعسالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) 
وسواءكان قلب الدين المذ كورصركاً أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة » و إايراد بباالتوصل 
إلى مضاعفة ما فى ذمة الغريم » فهذا الذى قد توعده الله بهذا الوعيد الشديد » وأن الذين يأكاون 
الريا لا يقومون من قبورم إلى بعتهم ونثورم إلا كا يدوم الذى يتخبطه الشيطان هن الم » أى 
هن المنون فيقو«ون معو بين منزيجين قد اختلت حركاتهم لما يعادون ما أمامهم من التلاقل 
والأهوال المزعجة والعتوبات لآكلة الربا » وقد انهم الله بمحار بته وحار بة رسوله إذا لم يتوبوا 
ومن كان خاربا لله ورسوله فانه مخذول وإن عواقبه وخيمة » وإن استدرج فى وقت تخ رأمره 
احق والبوار » قال تعالى ( يمحت الله الربا ويربى الصدقات » وما آنتم من ربا ليدبو فى أموال 
الناس فلا يربو عند الله ) فالمرابى يأخذه الآمن والغرور الحاضر ولا يدرى ما خىء له فى مستقبل 
أمره وأن الله سيجمعله 0 الدنيا والآخرة » إلاإن تاب وأناي » فاذا أن فل مالسل 
ارد الحاضرة كدر وعليه أن ينل ل 6 قال تعالى ( وإن تيم 
فلم رءوس أموال لااتظدون) بأخذ الزيادة » ولاتنظدون بأخذ بعض رءؤس أموالكم 

وءن أنواع الربا القرض الذى جر نما » فان القرض من الأحسان والمرافئٌ بين العناد © 
فاذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض عل المقترض رد خير منه بالضفة أو المقدار أو شرط ننماً أو 
محاباة فى معاوضة أخرى » فهو من الربا لأأنه فى المقيقة درام بدراهم مؤخرة » وااريح ذلك النتم 
المشروط » فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاط الربا كله والمعاملة به » وأن يكتفوا بالمكاسب 
الطيية التى فيها البركة وصلاح الدين والدنيا » وفيها تركو الاخلاق وحص الاعتبار وحسن المعاملة 
والضدق والعدل اورآداء القوق والسلامة هن جميم التبعات . 

وهن الحاذيرف المعاملات محذور المبسر والغرر » فان الله خرم فى كتابه المبسر وقزنه بالخر 
وذو مضارذلك ومفاسده » والميسريدخل فالمعاملات كايدخل فى المغالبات » فك أن المراهنات 
والمقامرات وتوا بعها من الميسر » فالبيوع التى فبها غزر وتخاطرات وجهالات داخلة فى المبسر » 
ولهذا قال وَلكَُة كلة جامعة نهى عن بيع الغرر » فيدخل فى ذلك بيع امل فى البطن » وبيم البق 
والشارد والثىء الذى لير ول يوصف » ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة وجميع المقود التى فيها 
جوالة يبنة » وذلك لأن أحدالمتعاماين إما أنيتم ؛ وإما أنيغرم » وهذا عخالف لمقاضد المعاوضات 
الواعة أن يكون العوض فى مقابلة المعوض على وجه يستوى فيه عل المتعاوضين » فاذا جل الثن 
أو المثمن » أو كان الأجل فى الديون غير مسمى ولا معلوم دخل هذا فى بيع الغرر والميسر الذى 
زحر الله عنه . 

وءن الحاذير المنهى عنها فى المعاملات » الظل والفش والتدليس وبحس المتكابيل والموازين 
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8#يا سمه 
ويخس الحقوقي أخناً وإعطاءا » بأن يأخذ أ "كثر ما له » أو يعطى أقل مما عليه » فهذا من أعظلم 
الحرمات » وقد توعد ال عايه بالعقوبات فى الدنيا والاخرةءاوا اهلك أهة عظيمة بسدب هذهالمعاملة 
المبيثة » وهذه المعاملات الحرمة تدخل فى قوله ( لان كلوا أموالك ببتم بالباطل ) كا يدخل فيه 
الغصب و السرقة ونحوهما . 
اه لأسن لقانت وم تقدم » الأحى بكتابة المعاملات والاشهاد عليها » فأن 
00 اكاك عدلا عارفا ا أن 0-6 » وهذا ادر للندب والاستحباب. 
ا الاك الا إن وح حفط الل وكان عل كن را أو غير مقبوض » انه لابنم 
نه إلا ذلك د وكالا ين الس انيه فى واحاك وف أن الك نل كي اللماايات 
من عليه المق إن كان رشيداً ووليه إن كان عاجزاً ضميقاً ب كالمجنون والصدير والسفيه » وأن 
عل صاجب اطق أن يقر بالق كله من غير بحس » أى نقص لعدده او صمته 

وندل الآية أن الاقرار من أعظم الطرق التى تثبت يبا الحقوق فى الذ »كا يثيت ا 
الذم المشتغلة بالقوق إذا أقر" من له الحق بالاقباض أو الإنراء المستير 6 ونه لا بتر ناا 
لو ادعى الغلط أو 1 00 

وفيها الارشاد إلى حنظ الحةوق بالاشهاد والسكتابة والرهن إذا احتيج د ره 
وان نصاب الشهادة فى المعاملا تكلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء ويحوها. رجلان 
مرضيان إن أمكن » وإلا فرجل واحد وام رأتان » وثثدت فى السنة قبول شهادة الواحد مع كين 
ادي الوق . 

وفيها أن شهادة الفساق والجبولين غير مقبولة » وأن الاعتبار عن يرضاه الناس و يعتبرونه.. 

وفبها أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل كال حنظ الرجل وقوة ذاكرته »كا نبه 
عليه بتوله ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) 

وفيها دلالة أن من نسى شهادة فتذكرها » أو ذكرها فذكرها أن شهادته يحة . 

وفبها أنه لايحل أن يشهد إلا با عامه وتيقنه » فان شك فيه ل يحل له أن يشهد . 

وفيها بيان ااحكة العظيمة فى هذه الارشادات من الرب فى حنظ المعاملات ».وأن ذلكصلاح 
للعباد.فى معاملاتهم ؛ وأن تسكون جارية على القسط » وأنها تقطم اللصومات والمنازعات و تنزىء 
الذمم وتمنع اومن جلدم ربابة! قال( ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لاثرتابوا). 
ف حصل بهذه الوثائق التى أرشد الله اليا من مصالح عظيمة » وك اندفع بها من مفاسد وشرور 
كران لان ان مال طررده ايم لدين العباد ودنياهم . 

وفبها أن التجارة الحاضرة لا بأس بتر ككتابتها لكون التقابض يغنى غالباً عن ذلك » ,ولشقة 
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5 
تكد نف ة واكنا النناذ جوت 10 ع رط تفارك قار كوك 
ولا شبيد ) بحتمل أنه مبنى للقاعل أو للدنعول » والمعنى يشمل الآعرين » فالسكائب والشهيد يجب 
عليه أن يعدل فى كتابته وشهادته ؛ ولا يحل له أن كيل مع أحدهما لغرض من أغْراضه »ولا 
يضارهما بأخد أجرة لا نحل له على شبادته » أو عاطل 0 وكتابته مماطلة تضسرهما أو 

الدهاء وسكدك اللاو لذ در الاق وسار لكايه اليب اناك لظ ال 0 
يه 2 دن العاه واكك تان . لي ]كن لجكك) عل ذلك , قسار ل شاف ذلك 7 

نان تس الكتابة من الآمور الحبوبة لله » وأنه نعمة من الله على من عأمه الله الكتابة 
> عد لئسية ‏ إن لا 1ك( كاك عله 0 

ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حنظاً لاحقوق أنه ينبنى .تمل كتابة 
الوثائق والاصطلاحات الكارية بين الئاس فى المعاملات » حى يكون الكاتب ببذه الصنة التى 
عر اليا ولد اللا وي ل الكتابة من غير معرفة بهذه 
لمر 92 الدلرال 0 0 *قة ليحصل الاعتاد عل كتابته والطأ نبنة اليبا.. 

را ا عا ل 2 ونس يلار ل لومم المقصود من 
كيان فى عه لكر وا ارلا 

ل ل يل ران كا 2 اكاك الوك 
وكا أن شهادةالزور بأن يشهد بثبوت ما ليس يثابت » أو بالبراءة من الحق الثابت وهو كاذ 

كر كك اك ل اك ل لاا ين ظلم كال لق 
تاوت نا ناريك جنا لنض بوقوع الاثم تلاط م لاعانته على الاثم والعدوان . 

وفيها مشروعية الونائق لون ره أرة : الشهادة والرهن 5 هو مذ كور فى هذا 
الموضع - والغمان والكغالة » يؤخذ من الاعتبار على هذا المعى » ومن ن قوله ( وأنا به زعم ) أى 
كفيل وضاءن ن » وشرع من قبلنا شرع لنا 0 وحار لكر ندرالا يال 
عل نلا يكون زه فى اللسراء بل فيد لاحل الذاحة اليه لعدم الكائب غالياً . 

وفيها بوت الولايه: على القاصرين - لجنون أو صغر أو سفه ‏ لقوله ( فان كان صغيراً أو 
ل ل ل 
وعليه أن ينمل فى أموالم ما هو الأصلح ؛ قال تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن) 
ل ام تعالى ( وابتلوا اليتائى حتى 
إذا بلغوا النكا اح » فان 11 لك يس فادفعو! الهيم أموالم ) 

وفهافى توك ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) من النوائد التنبية على أن كل من فعل احساتاً 


0 أؤالهاع010/0.ع/الداع 3 //:5م ااا 


5-5-6 

ومعروقاً أن عليه أن يقممه ويكله بالتسهيل والتيسير وعدم المضاء رة » وأنللاحسنين على الناس أن 
5 شكروا لهم روي وأن العام لذ الات ااال عي لسارم مقع ل كاه 

واستدل بقوله تعالى ( واتنوا الله يلمع ان) أن تتوى الله وسيلة انحن البرء ما أن 
امم رك لاتقوى » وأوضح منهذا قوله تعالى ( يأأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل ل؟ فرقا قانً) 
أ فاك انررق لك رون لق والباطل » وبين الحقائق الحتاج اليها . 
إٍ وفيها أندكا أنه من ن العلوم النافعة تعلم الآمور الدينية 0 ذنه 
ع ذا علي الور الك سرية العاف لكا ل ا ات ل ل ار ديهم ودنيام » 
وحكتابه العم فيه 0 

واج ارد التعامل بغير وثيقة » بل بمجرد الاستئان لقوله « فان أمن بعضّك بمضا فليؤد 
الذى ائتمن أمانته » ولكن فى هذه الحالتتوتف الثقة عل التقوى واعلوف هن الله وإلا فصاحب 
المق مخاطر » فلبذا وعظ الله من عليه المق أن يؤدى أمانته » ويؤخذ هن هذا أن من عاملك 
ورضى بأمانتك وومق فيك أنه قد فمل ممسك معروفاً ورآك موضع الثقة واللآمانه » فيا كد 
عليك اداء الآمانة من المبتين » اداء لق الله ووفاء بحق من ومق فيك ومكافأة له 

( فصل ) 

ال اله تعالى ل إن خير من استأجرت القوى الاين © وقال يوسف ‏ اجملنى على زان 
الأرض إلى حنيظ علم » 

يوُخذ هن .هاتين الآبتين أنه ينبنى أن يتخير فى الاجارات واللعالات والآمانات والولايات 
0 أو صذيرة ‏ من جع الوصفين » القوة على ذلك العمل الك اليا 
وتوابع ذلك من جميع ما تنوم به الأعمال . والامس الثانى الآمانة » فبالامانة ثم به الثقة ويسلم 
نصحه وبذله الواجب » وبالتكفاءة والقوة يحصل العمل ويم ويتقن » فان وجد الجامع لاوصفين على 
وجه الكال فليستمسك بغرزه والا اكت بالأمثل فلاءثل » ونقص الأعمال كلها من ,الاخلال 


باوصفين أو أحدهما . 
( فصل فى 'ابات المواريث ) 
قال اله تعالى ظ يوصيك الله فى أولادم لاذكر مثل حظ الأ ثنيين ‏ إلى قوله ‏ تلك حدود 
لله ء وءن بطع الله ورسوله يدخله جنات » الآية . والتى فى آخر السورة « يستفتونك » قل الله 
ينتيك فى السكلالة » إلى آخخرها .. 
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لك قيحس 


16لا لاه 5 المواريث فى غاية البيان والتفصيل والايضاح وفى 
غاية الحسكة » فتوصيته للعباد بأولادهم .,: كل رمم وطاية 0 فاه أدخم' بهم من والنههم » 
واذلك ومى الوالدين بالاولاد ؛ فالاولاد عند والد .م وصايا من الله وأمانات عندم على الوالدين 
1 يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم » فان ن فعلوا فقد قاموا ببذه الآمانة ؛ وإلا فقد ضيعوها وباءوا 
بائمها وخسيرانها » فنك الله ميراث الآولاد » وأن لم ثلاث حلات : إما أنيجتمع الذكرر والاناث 
خينئذ يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على عدد رءوسهم 117 شر سمالا دين ) درا” 
كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن ويؤخد من هذا 

الخالة الثانية : ان يكون الاأولاد ذ كور فقط » فانهم يتقاسمونه متساوين » ومن ارتعت 
درجته حجب من دونه من الاولاد إذا كان الرفيع تن النككورا” 

الخالة الثالفة : إذا كن إناثا » فان كانت واحدة فلها النصف » سوا كاك لت يالك 
بنت ابن » وإن كانتا ثنتين فأ "كثر ذلها الثلثان » ومن الحسكة فى الاتيان 0 
التذبيه عل ,أنه إلا بريد الفرض. وهو الثاثان تياد بن على الثنيين 4 كا راد فرض النصف لا صرن 
0 من واحدة » وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان » فالبنتان من با ارك ات 
فان كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شىء » وصار البقية بعد فرض البئات للعاصب » 
وإن كانت العالية واحدة أخذت 'النصف ».وباق ااثلثين وهو الندس لبنت أو بئات الابن.. 

هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعايا » وقد عامنا هن ذلك أن لنظ الولد يشمل 
2 وال نى 0 أولاد الملب وأولا الاين وإن ترك > وها ولد البسات فلك يلون فى الاق 
اسم الأولاة فى اللوارية , 

نم ذكر الله ميراث الأ بوين : الأم والاب . لعل الله للأم سدساً وثلشاء جمل ها السدسن 
مع وجود أحد من الاولاد مطلقا » منغردين 0 مدن ب لاد عت أو أولاد ابن » وكذلك 
جمل لها السدس بوجود جمع من الاخوة والأخوات اثنين فأ كثر » وجعل لها الثلث إذا قند 
الف رطارق اانه دراك . 

وأمائلث الباق فى زوج أو زوجة وأبوين فنيل 1 يؤخد من قوله ( وورنه أبواه ) ناذا كان 
ممع أحد الزوجين خرجت عن هذا فل يتكن ا ثلث كامل » أو يقال إن الله أضاف الميراث 
للاابوين ار - فيكون لا كلك ما ورخه الاوان » ويكون ا الزوج 1 
الزوجة عنزلة ها يأخذه الغريم 2 أعل . 

له ب ققد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد » فن كان الأولاد ذ كور 
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1 يرد الأب على السدس وصار الأ بناء أحق بالتقديم من الآب بالتعصيب 0 

وإن كان الأولاد إناماً واحدة و متعددات » فرض له السدس ولمن الوك الفرض » فان . بق 
0 فهو لأولى رجل » وهو الب هنا ؛ لأأنه أقرب من الاخوة وبنيهم وءن الاعمام و بذيهم » لجمع 
له فى هذه امال بين الفرض والتعصيب » وإن استغرقت الفروض التركة »لم يبق للب زيادة عن 
ا رس | 0 سن للك راكد د الالرر لشي وللبنتين الثلثان 

ومفهوم الآية الك زعة أنه إذالم يكن أولاد ذكور ولا إناث » أن الأب يرث يغير تقديرء 
بل بالعصب » َك ان المالكله إذا انقرد » 1 اذك ترود إن كان معه أصحاب فروض 6 
وهو اجماع » وحم الجد جك الأب فى هذه الأحكام إلا فى العمريتين ؛ فان الأأم ثرث ثلا كاملا 
مع الجد ؛ وأما ميراث الجدة 1003 للك فرؤاقى السئة.” 

نمذكر اثدميرات ار وجين © وأن الزوج له نصف ما نركت زوجته إن لم يكن لا ولد » 
0 لما ولد فل الريع » وأن الزوجةاواحدة أو متعددات ا اريم ما ترك الوح إن م يكن له 
اك نا ءوتن غيرها. داكو إوااتق »واد صلف أو ولا اك 0 أو 

لق الو 

ثم ذكر الله ميراث الاخوة من الأأم » وأنهم لايرئون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم 

أخعن اتروع ولالأ والجد».ظاواجد من الاخوة من الام أو الأخوات السدس » وللاثنين 
فأ كثر الثلث » يستوى فيه ذكرم وأننام » وهذه ا 12 نا افر سي 
إِذا حصل الارضاء بها » ومن بعد:الدين. وقد قضى النى يَككةٍ : أن الدين قبل الوصية . وقد اتفق 
العاناء عل ذلك + وش رط الله فى الوصية أن لامتكون عل وه المضارة بالورثة > فان )كا نك اكد رك 
فانها وصية إنم وجنف يجب تعد ياها ورد القام الواقع .فيا . 

وأخبر تعالى' أن هذه التقديرات والقرا نض خدود ”الله قدرها وحددهاء فلا حل 1 0 
ان لى وادث فوق حقه * أو يحرم وارث أو 1 

ماكر التورة ميرات الاخوة لعي أم و الراك أن الا ركاه 1 النصف » 

ياه ثثان » وإن اجتمع رجال ونساء فا نكر ل كك 
يقال.ق الأأولاد إذا “كانوا ذكوراً تساووا:إذا كانوا أشتاء أو لآب » فان جد حؤلاء وهؤلاء 
ا ار ا ون كك ناك عسات 1 1 لك واستترق الشقيقات الثاثين 
م يبق الأخوات الب 5 فان كانت الشقيقة واحدة 0 نصفها واعنادت الات للاب 
أو الادرات الذي تكله التلنين . 
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د راف 

وما سوى هذه المَرَوض فان الورثة من اخوة لغير أم وبنيهم وأعبام و بنيهم وولاء يدخلون فى 
قوله مع فى حديث ابن عباس الصحيح : المقوا الفرائض بأهلها فا بق فبو لأولل رجل ذكر. 
0 ثم بنوم لم الاعمام ثم بنوم * نمم منهم الآقرب منزلة » فان 
استوت متزلهم قدم الاقوى وهو الثقيق على الذى لآب . والله أعلم 

(فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام ) 

قال الله تعالى ال ا ارق ا 
وثلاث ور رباع » نان ختتم أن لا تسداوا كه أو ما ملكت أيمانم ذلك أدنى أن نه 
وآنُوا النساء صدقاتهن نحلة» ذان طبن لك عن شىء منه نفساً فكاوه هنيئاً عريئا ) 

لما من" البارى علىعباده بالنتكاح قدراً وأباحه شرعا بل أحبه ورضيه وحث عايه لما يقرتب 
عليه هن المصالح م أحكاماً كثيرة وحقوقاً متنوعة تدوركها على الصلاج 
واصلاح 0 الزوجين ودفعالضرر والفساد » وهى من محاسن الشريعة » والشريمة كلها حماسن 
وجلب المصالح ودرا لمفاسد » يقول تعالى هنا ( وإن ختتم أن لا ل ص ل افتاه 
اليتائى اللااى نحت حجور وولايت>؟ سم حبكي لمعن فاعدلوا إلى غيرهن ( وانتكحوا مااطاب 
ل النساء ) أى يذب أن تختاروا منين 80 فى أننسهن اللانى تطيب لك الحياة بإلاتصال 
بهن » الجامعات لادين و المسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك دن الأوصاف الداعية لتكاحين 

وفى هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة » وأنه ينبنى أن لا يزوج إلا الجامعة لاصفات 
المقصودة بالتكاح » فانالتكاح يقصد لأمو ركثيرة من أهمها كفاءة البيت والعائلة وحدن التد بير 
وحسن التربية ؛ وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل . 

ا القرج والسرور فى الحياة » وعمدة هذا حسن الأخلاق الفلاهرة وحن 
الخلائق 

0 التارع بل 
أعى بالنظر من يخطبها ليكون على _بصيرة من أمره ( مثنى وثلاث ورباع ) أى من أحب أن ينوج 
اثنتين فليقعل » أو ثلا أو أريعاً فليتمل » ولا يزيد على الأريع » لأن الآية سيقت للامتنان فلا 
يجوز الزيادةعل غيرماسعى الَّا» إجماعاً ة وذلك أن الرجل قد لا 0 ركفل 
متصوده أو مقاصده بها ء كا تقدم أن النتكاح له عدة مقاصد » فلهذا أأباح الله له هذا العدد» لأأن 
فى الاربع غنية لكل أحد إلاما ندر ر » ومع هذا فاذا خاف من ننه الجور والظل بالزيادة على 
الواحدة فايقتصر على الواحدة آذ و على ملك عينه التى ي لا ممت عايه لها قم كاز زوحات( ذلك ) أي 
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الاقتصارعل واحدة من الزوجات » أو ما ملكت الهين ؛ أدنى أن لاتعولوا أى تظللنوا وتجوروا 

ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمى الذى يخاف منه الور والفلٍ وعدم القيام 
بالواجب » ولو كان مباحاً لا ينبنى له أن يتعرض له 4 بل يازم السعة والعافية » فن العافية خير 
ما أعمل العبد » ولا كان كين من القاس امون الندا او دو ل لطر اوم ران الى 
الذى يكون شيثا كثيراً دفمة واحدة. يشق عليهم » نهم عل إيتاء النساء صدقاتين » أى مهورهن 
( تحلة) أى عن حال طأ نبنة وطيب نفس » من غير مطل ولا بخس منه شيك 

وفيه أن المهر:للمرأة > وأنه يدفع اليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة ؛ أو إلى وليها إن ل 
شك سيدةء وانا علي السفلة لاحه أضاف إلى راس سلكلا » وذلك يقتضى الملك ( فان 
طبن لم عن ثىء منه ) أى هن الصداق(نفساً) باسقاط ثىء منه أو تأخيره أو الحاباة فى التعوض 
عنه ( فكاوه هنيئاً ميا ) لا تبعة علي>م فيه ولا حرج » وهذا دليل على أن لارأة الرشيدة 
التصرف فى مالها » ولو بالقجرع 1 دك 0 كدان ل لاا 0 آنا 
و الس بنكاح ما طاب من النساء ريم نكا اللبيئة التى لايل 
لسع نسكاحواء وم التكافرة غير الكتابية » وكذلك الزانية حتى تتوب كا نص اله 
على الثنعين . 

وفى هذه الآية دليل عل أنه لابد فى النتكاح من صدأق » وأنه تجوز ى الكثير والسير 
للعموم » وأنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق » وإن لم يسم فهر المشلء إلا البى عكلا 
فان له ذلك خاصة »كا قال تعالى ( واعرأة مؤمنة إن وهبت ننسها للبى إن أراد الى أن 
إستتكحها خالصة لك٠ندونالمؤمنين)‏ وفى قوله ( ولا تفضاوهن أن يتكحن أزواجين ) دلييل على 
اعتبار الولى فى النسكام » وهو العاصب ويقدم منهم الأقرب فالأقرب » فان تعذر الولى القريب 
والبعيدلمدم أو جيل أو غيبة طويلة » قام الماكمقام الولى » فال اطان والحا م ولى من لا ولى لها 
مع اسار 

«ياأها الذين آمنوا لايحل لك أن ترثوا النساء كرها ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض 
ما اتيتدوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » وعاشروهن بالمعروف » فان كرهتدوهن فى أن 
كسيو ا نشيطا و يمل اله فيد خب كتير إل توله ‏ ميقاكا خلينا ) 

كان أل الجاهلية إذا مات أحدم ورت روه غنه كا يورث ماله » ل 
وابن عبد أنه رأحى بهاءمن) ننها ,ويسجزها عن غيره ».فإن» رضى با تزوجهًا عل غير صداق أو عل 
صداق يحبه هو دونه » وإن لم يرض يرُواجها عضلها ومنعها ءن الأزواج الا بعوض من الزوج أو 
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0 من يعضل زوجته التى هى فى حباله فيمئعما من حثوقها » ومن ن التوسعة لط 
لتفتدى منه » فنهى لله المؤمنين عن هذه الاحوال القبيحة الجائرة ( إلا 3 انين يفاحشة مبينة) 
كلزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ومن يتضل به » فيجوز فى هذه الحال أن يعضلما مقا بلدا 
عل فعلها لتغتدى منه » فان هذا الافتداء بحق لا بف ثم قال ( وعاشروهن بالمعروف ) وهذا 0 
المعاشمرة القولية والفعلية » فعلى الزوج أن ع روه ل الله وامكرة و11" 
بحاله ويصاحبها صدبة جميلة يكف الاذى وبذل الاحسان وحسن المعاملة والخلق » وأن 0 
حقها » وى كذلك عليبا ما عليه هن العشمرة » وكل ذلك يتبع العرف فى كل زمان ومكان وحال 
ما يق به » قال تعالى ( لينف ذو سعة دق سن بوبرن نان ر عليه زقه فلينئق ما آنه الله لايكان 
ال 80 انان ) رتولة ر طن رافك عن فس أن متك وات 2 سر الل فاه غير 
لقنا )ايض لكك يا معشر الأزواج اا و ولو كرهتموهن فان فى ذلك 
0 

0 امال ام ان ررك الى نه سا اليا والاترة” 

ومنها أن إجباره نفسه ومجاهدته إياها مع عدم محبة زوجته تمرين على التخلق بالأخلاق الجبيلة 
ورا زالت الكراهة وخلفتها الحبة » وريما زالت الأسبان التى كرهها لأجلها وزيا رزق مها وار 
صالا نئع الله به والديه فى الدنيا والآخرة » ولا بد لهذه الك واكك اعسات هن الزوجة » فيتبغى 
إلا كه بايا كا اها لياه اكوا ونا فيها هن المقاصد عر » وجعل هذا فى مقايلة هذا » 
وهذا عدوان الانصاف والرأى الأصيل » فان الازق الطائش الذى ليس عنده انصاف ملاحفا 
ددن ارات النفسية » فاذا لم بأت على ما بريد أهدر الحاسن والمناقب الأخر » وهذا 
كيره ان ال ل ول 0 بل هو سريم التقلب 

ايو الحازم | الوفى ارك » فانه يوازن بين الاأمور ويقدم المق السابق وينى بالسوابق 
ويكون نظره للمحاسره ن أرجح من نظره ه لأساوىء 

فان وصل إلى الدرجة العالية التى لا يصل اليه الاأفراد من كنل الرجال جعل الحاسن نصب 
ع مام عن المساوىء بالكاية » وعنى ا ولحق صاحب الراك لاق تدان لحر 
ل اي" المأهور به إعا هو 
مع الامكان » فانكانلا بدن الفراق وم يبق للصبز والامساك موضع » فالله قد أباح الفراق » فلهذ| 
قال ( وإن أردتم شال زوج مكان زوج ) أى فلا حرج عليع » ولكن إذا انم إحداهن 
أى.الزوجة السابقة أو اللاحقة ( قنطاراً ) وهو المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئاء بل وفروه لطن 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاطا 


0 


ولا تمطاوهن » وهذا يدل على جواز اعطاء النساء 0 الكثير ؛ وأنها بذك 
ملكه » ولكن الأكل والأفضل التساهل ف المهور اقتداء بالنى ع يكب و تسهيلا النسكاح ولطرقه 
وبراءة ذم نم ذكر المكة ف ترم أخسذ الزوج ما أعطاه لزوجته » فقال ( أتأخدونه تا 
لكا سارك يدوت أفغى بمضي لعن منكوميثا تأغليظا) وبيانذلكأنالانق 
قبل عقد النكاح مخرمة على الزوج ؛وهى ل ترض بهذا المل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذى عقد على 
ذلك الموض المشروط » فاذا دخل عليبا وبأشرها وأفضى اليها وأفضت اليه وباشر ها المباثمرة التى 
اه رم فقد استونى المعوض »؛ فثدت عليه العوض تام 0 
المعوض ثم يرجع على العوض *لاريب أن هذا من المتكرات القبيحة شرعاً وعقلا وفطرة . 

« ولا تتكحوا ما نكح آباوك من النساء » ثم عدد الحرمات إلى أن قال < وأحل ع 
نانراء ذلي » 

قد استوفى البارى الحرمات فى النسكاح فى هذه الات فى النسب والرضاع والمصاهرة : 
أما الحرمات ت بالمصاهرة ؛ فاذا تزوج لضن الزواج أربمة أحكام: : تحريم هذه 
الزوجة على أولاده وان نزلوا نسبا ورضاعا وتحريها على اه وإن علوا ذسبا ورضاعاً وحرمتعليه 
أهها فى الال ءٍ وأما بنتها فان كان قد دخل ,ونه :درمت أنسا وصارت ربيبة لا فرق بان يننا 
عا 

ونا الحرمات بالذسب فتحرم الآممات ؛ وه نكل أن لها عليك ولادة » وى التى تخاطبها 
الام والجدة وإن علت من كلجهة ونحرم البنات » وهن كل أنثى ع تخاطبك بالابوة أو بالجدودةمن 
بنات الابن وبنات البنات و إن نزلن » وحرم الأخرات شقيقا تكن أو لآب أو لآم ؛ وبدات 
الاخوة وبنات الأخوات مطلقاً » وتحرم العمات واخالات » وهن كل أخت لاحد بالك وإن علا 
أو أحد أمهاتك وإن علون . وما سوى ذلك من الاقارب حلال » كبنات الاعمام وبنات العمات 
وبنات الاخوال وبنات الخالات » ولمذا ذكر الله هذا الحل والتحرم دي 
الموضع صرج المحرمات السبع وقال (وأحل لم ا لكان اما 
بأسلوث اشر قال فى امل ( وبنات عسك وبثات عاتك و وبنات غالك وبنات غالاتك اللالى 
عن )ل ون ل 0 ن عداقن من الاقارب حرام . 

ولما "ارات بلرضاعةتبن نظليرالحرمات بالنسب منجهة المرضعة وصاحب الابن » فالرضعة 
أم لأرضيع » وأءهانها جداته » وإخوتما و رامنا له وخلاته » وأولادها إخرته وأشراته » 
وهو عم لأولادم أو خال » وكذلك صاحب اللإن . 

وأما الانتشار من جبة الطفل الراضم فلا ينتش التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط» 
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ونقيد الاذية قار يبه يواه ( اللانى فى حجور؟ هن نائي) عن ا ا اران 
أعل حكة تناسب حكة التحريم » وأنها باه عازه باك لا يلي انان مككون 

بع ناراك 

وتقييدها الآخر بقوله ( وحلائل أبنائتم الذين من أصلايم ) يخرج ابن التبنى لايخرج ابن 
الرضاع فى قول جمهور العلماء ( والمخضنات من النساء ٠)أى‏ ذوات ت الأزواج » فنكل أن فى عصمة 
زوج أو فى بقية عدته لا حل لغيره » لآن الأ بضاع لييست محل اذتراك » بل قصد عييزها التام » 
ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلك ! 
ْ وقوله ( إلااما ملكت أعان؟ ) المراد بهذا الملك هلك السبى إذا سبيت المرأة ذات الزوج 
من السكفارف الققال الشرعى حلت للسامين » ولكن بعد الاستبراء أ والعدة ؛ فزوجها الحرىالذى 
فى دار الحرب لم يبق له فيها حق ولا له حرمة » فلبذا حلت ت لامساءين كا ا ل لل ماله ودمه » الأنه 
ليس له عبد ولا مهادنة . 

وقوله ( وأحل للم ما وراء ذلم ) أى ما سوى مانص الله على تحريعه سبع بالننسب وسيع 
بالرضاع وأريع بالصير » فا عداهن فانه حلال » إلا أنه حرم تعالى المجع بين الاختين » وحرء النبى 
+ بع بين المرأة وعنتها » وحرء على الاخرار نسكاح المملوكات لما فيه ٠‏ من إرقاق الولد» ولما 
فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد لتنازع الملاك وتنقلات الأرقاء » لسكن إذا رجحت مصلحة 
الاباحة ققد أباحه الله بشرط المثقة لخاجة متعة'أو خدفةء وأن لا يقدر عل الطول الخرة » 'وأن 
تكون الأمة مؤمنة باذن أهلها » فعند اجماع هذه الشروط كلها يحل للحر نكاح الاماء .. 


وةوله « الرجال قوامون على النساء بما نشل الله بعشهم على 1 0 ساس أموالهم 
فالى الات اتات حافظات للغيب عا نحنظ الله » واللانى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
المضاجع واضر بوهن » فان أطمنك فلا تبغو! عليين سبيلا » إن الله كان علياً كبيرا 4 
هذا اين وأس 4 أى الرحال #وادون عل النساءرى ,افون الدين والدنيا #:يازمونين يحقوق الله 
والحافظة على فرائضه » ويكةوهن عن جميع المعاصى والمفاسد » وبتقوعهن بالأخلاق اليا 
والاداك!الفليكة. وكوك ناامز ن بواجبانين من النثقة و والكنوة والمسكن وتوابع ذلك . 
( يا فضل الله بمضهم على بعض.وا أ نتقوا +ن أمواهم ) أى ذلك سبب فضل الرجال عليين 
وإفشالم عليين » فعتضول لجال عل القياء أءن وجوم «تعددة : من يكو الولايات كبا مختصة 
بالرجال والنبوة والرسالة » وباختصاصهم بالهاد. البدنى ووجوب الجاعة والجعة وهو ذلك » .وبها 
ميزوا به عن النساء من المقل والرزانة والحفظ والصبر والجلد والقوة التي ليست للنساء » وكذيك 
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مانن لكان قا بالف اللسعة وول كير دق اللدقارق الاير والمشاريج ا ان 
ال معاون الضاء بلك كا هو مشاهد » ولهذا حذف المتعاق فى قوله ( وها أقوا من ن أوالم) 
يم ال 00 تو ذلك أن الرجل كاوالى و والسيد على امرأته » وهى عنده اا 
عت أ ره وطاعته » فليتقاله فى أمرها » وليقوهم اع ينفعه فى دينه ودنياه » وفى ببتهوعائلته 
ود رات ذلك عاجلا وآجلا» وإلا يفعل فلا ياومن إلا نفسه » وهن قسمان : 
هن أعل طبقات النساء وخير ما حازه ااررجال؛ وهن المذكورات فى قوله (:فالضالحات 
ثانتات حافظات لغيب عا حنظا 00 لع قد أدت اسلتين وفازت. بكفلين 
ثورات نات دين هن جميع الريب ات لامانتّن ورعاية بيوممن » وحافظات 
لاعائلة بالتربية الحسنة والاذب النافم فى الدين 0 ع بذل المهد والاستعانة الله 1 
فلهذا قا ل ( يما حفظ الله ) أى إذا وفقن لهذا الام ايل فليحمدن الله على ذلك » ويعءن 
هذا من حفظه و توفيقه وتسيره ها » فان من وكل إلى نقسه » فالنفس أمارة بالسوء » وءن 0 
منة الله وتوكل على الله وبذل مقدوره فى الاعمال النافعة »كفاه الله ما أهمه » وأصلح له أموره » 
ويس له امير وأجراه على عوائده الجيلة - 
والقسم الثانى : هن الظبقة النازلة من النساء » وهن بضد السابقات فىكل خصلة » لاف من 
سوء أخلاقين وقبح تريينهن تترفع على زوجها وتعصيه فى الادور الواجبة والمستحبة ا ال 
بتبوعون بالاسبل فالاسبل » ققال ( واللانى تخافون نشوزهن فمفاوهن ) أى يبنوا لمن انه 
ورسوله فى وجوب طاعة الازواج » ورغبوهن ف ذلك بما يترتب عليه من الثواب » وخوفوهن 
معصية الازواج » وذكروهن ما فى ذلك دن العقاب » وما يترتب عايه عن قطم حقوقها وإباحة 
هجرها وضريها » فان تقو”هن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب وحصل الاتفاق الذى لا يشوبه 
اس لاه اا ار 
غيره لعلالهجر ر ينجم فيبا » وذلك عقدار ما يحصل به المقصود فقط » فان القصد بالهجر نع المعجور 
وأديه »ل لاف لت ٠‏ الننىكم لمن لارأى ل إذا خافته زوج لماه اوم يحصل 
رد حال ا “قا 007 بذلك » عاتياً علىءن لم يواته علىماهب ؛ ؤوصلت 
به الحال إلى المقد الذى هو هن المصال الذميمة » فهذا ليس من الجر ايل النافع » وإبما هو هن 
الحقد الضار م لا يحصل به تقوم ولا مصلحة » فان نفع الجر لازوجة وإلا انتقل 
اميا ميل 1 غير «برح » فان حصل المقصود ورجعت إلى الطاعة.وتركت المعصية.» عاد 
الزوج إلى عشرتبها اليلة » ولا سبيل له إلى غير ذلك عن ن أذيتها لاما رجعت إلى اق 
هذا الذواء لكل عاص وبجرم إن الشارع رغبه إذا ثرك اجرامه عاد حقه الم ليام 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:ىمقاطا 


اما 

كا فى حق القائب من الغ وقطم الطريق وشيرها» كيف الذوج مع زوجته : 

رف هده الاية راوها فائدة نانس » اوش أنه يتس أن قاد إل الل أن لا بذ الادور 
السالئة » فان ذلك أحرى للثبات عل المطاوب م ار كن 
امرض وعادت الذال إلى أشن دن اللاوق ' 

حط وإن ختتم شقاق بينها فابمئوا حك من أهله وحكا من أهلها إن بريدا اصلاحاً يوفق الله 
ينعا إن اله كان علم) خبيرا :4 

هذه حالة أخرى غير الخال السابقة التى يمكن الزوج معالمتها » وهذه إذا استطار الشر بين 
اوجن » وابلب الال إِك الخصيام وعدم الالتثام » وم ينع فى ذلك وعظ ولا كلام ( فابعئوا 
اهل وحكا من أهاها ) عدلين عاقلين يعرفان الع والتتريق » ويفهان الاورم يذبنى » 
ذان الس لايد إن عست ١‏ 1ه الا وساف فشان و الا الى أدت بع إلى ع الال 
ويسثلانكلا منها ما , ينقم عل صاحبه » ويزيلان ما يقدران عليه «ن ن المعقبة بترغيب الناقم مه 
الآخر بالاغضاء 0 واحتال الزلات ؛ وارشاد الآخر إلى الوعد بالرجوع ودايذامل 
منبها إلى الرضى والازول عن .بعض حته » فكم حصل بهذا الداريق من المصالحنشى» > رن ان 
أمسكنبما إلزام ال ل ال ل اراس الو لل ا رك إلى الاصلاح والائفاق 
والملامة يض الم يعدلا عنها » إما بتنازل عن بعض المقوق » 1 00 0 غيز ذلك » فان 
تعذرت الطرق كلها ورأيا أن التغريق. بينبما أصلح لتعذرالملائٌة فرقا بينبما بما تقتضيه الخال بعوض 
ل ل ا ري الزوج » لآن الله معاهما كنك ين وم فلن 
لها واكيادن استرظط فى التفريق رضى الزوج » ولكن هذا, القول ضعيف » ولحبة البارى للاتئاق 
ل ل ل ل ريسا ماحم رفاك ينبسا) أى با الاى السسرن 
والكلام الاطيف والوعد الجيل الذى يهذب القاوب ويؤثر في (١‏ إن الله كان عليا ) بالسرائر 
والغاواهر مطلعاً عل اعلنايا » نكل عامه وحكته شرع للك هذه الأحكام الجليلة التىهى الطريق 
الوحيد إلى القيام بالمقوق ( ومن رن من الله حكا لنوم يوقنون) 

--00 وإن امرأة ة خافت من بعلها 0 أن نرم فلا جناح عايهها ل يصلحا ييميما صلحا 
والصلح خير» وأ الي لاس لقعم وإن نحسنوا وتتقوا فان الله كان عا تعملون خبيرا 7 

هذه حالة م لك سيك غير الأحوال الساقة لآن الحالتين السايقتين حالة نشور ز الزوجة 
وحالة وتوع 0 واستطارة الشر بيثهما » وهذه إذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته » إما 
عدم شحبة ة وإما طبن تأرشد ان هذه الخال إلى الطريق الذي ا ار دعر طن 
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الصلح من المرأة أو وليها ليعود الزوج إلى الاستقامة » بأن تسمح المرأة عن بعض حتها اللازم 
ازوجها على شمرط البقاء معه » وأن يعود إلى مقاصد النسكاح أو بعضها » كأن ترضى ببعض النققة 
أو البكدوة أو امسكن » أو تسقط حقها من القسم 5 الا لوي ار لقي اده 

ا ارم هن ذلك فلا حرج ولا 1 هن المقاصاة فى المقوق المؤدية إلى 
الجناء أو إلى الفراق » ولهذا قال ( والصلح خير ) 

ا لعظلم فى بميع الاشياء “وخر ف شوق لحان دان سالط ندا سين 
استقصاء كل مغرما على حقه كله » لما فى الصلح من بقاء الالنة والاتصاف بصئة السماح » وهو جائز 
بين المسليين فى كل الابواث الأاصلخا أخل حراها أو حرم حلالا- ٠‏ : 

واعلم أن كل حي ٠‏ ن الاحكام لا ير ولا يكل إلا يوجود مقتضيه وانتغاء موانعه » شن ذلك 
هذا الم؟ التكان الكق عر السلا 'فوكا تعالى المقتضى لذلك فقال ( والصلح خير ) واعليركل 
عاقل يطلبه ويرغب فيه » فانكان مع ذلك قد أمز الله به وحث عليه ازداذالمؤمن طلبا له ورغبة 
فيه » وذكر المانع بتوله ( وأحضرت الانفس الششخ ) أى جبلت النفوس عل الشحء وهو الاسثثثار 
والتغرد فى الحقوق وعدم الرغية فى بذل ماعل الانسان والحرض عل الحق الذى له » فالنفوس 
محبولة على ذلك طبعا ؛ أى فينبغى ل أن بخرصوا على قلع هذا الخلق الدىء من نفوس؟ وتقايله 
وتلطيفه و تستبدلوا به ضده ؛ وهو السماحة ببذل جميع المقوق التى عليك والاقتناع ببعض الحق 
الذى لك والاغضاء عن التقصير » فتى وفق العبد لذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح ينه وبين 
كل من بينه وبينه منازعة ومعاهلة» وتسهلت الطرنيق “المؤصلة إلى المطلوب» ومن ل يكن ببذا 
امنا تسر الصلح أو تناز ل نه لاترضيه إلا جيم ما له كاملا مكلا» ولا يبون عليه:! أن يؤدى 
ما غليه » فان كان خصمه مثله' اشتد لكيه 

نم قال ( وإن اننا ل لعا نا يم اله كنك 
ثراه » فان لم تسكن تراه فانه يراك ؛ وحسنوا إلى الخلوتين بكل احسان قولى أو فعلى ؛ وتتقوا الله 
يمل جميم كر رات وثرك جوم احقاورات » أو سوا تمل المأموار ولتةوا بترك الغاور ( فان 
الله كان بما تعماون خبيرا ) فيجازيك على قيام؟ بالاحسان والققوى » أو على عدم ذلك بالجزاء 
الا كات 

ل مسال شر | بين النساء ولو حرصتم » فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالممافة 
وإن تصلحوا وتتةوا فان الله كن غغوراً رحا 

له ليس فى قدرة الازواج العدل التام بين زوجاتهم » فان العدل.التام يقتذى أن 
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يكون الداعى والحب على السواء ؛ والميل القابى على السواء ؛ ويقتضى مع ذلك الايمان الصادق 
والرغبة فى مكارم الأخلاق للعمل عقتفى ذلك ؛ وهذا متعذر غير مر » فاذلك عذر الله 
الأزواج وعنا عنهم عما لا يقدرون عليه » ولسكنه أُم رم بالعدل الممكن فقال ( فلا تميلوا كل 
لمن فدروها 6 للق ) أعالا عنارا إل داهن 2ن ال ري مأ اكثراء حك دون 
حقوقون الواجبة » بل افعاوا مستطاعم من العدل » فالنفقة والكسوة والقسم فى المبيت 
والذراء ور ذلك مقدور » فعليكم العدل فيها بينهن » بخلاف المب والوطء وتوابم ذلك . 
فالعبد لاعلك نفسه فعذره الله » وقوله ( فتذروها كالمعلقة ) يعنى أن الزوج إذا مال عن زوجته 
وزهد فيها ول يتم بحقوقها الواجبة ؛ وهى فى حباله أسيرة عنده صارت كالمعلقة التى لا زوجلا 
فتستريح » ولاذات زوج يقوم بحقوقها » وإن تصلحوا فما بينم وبين زوجاتم بو جه من وجوه 
الصلح ؟ا تقسدم ٠‏ وبمجاهدة أنفسك عل فعل مالا نمواه النفس احتسابا وقيام) بق الزوجة ٠‏ 
ل فها بينم وبين الناس فيا تنسازعتم اللمرن , رسترااك ادال انه 
واجتئاب نيه » فان الله كان غفورا رحما . 

+( وإن يتفرقا بِغن الله كلا من سعته » وكان الله واسعاً حكما د 

يمنى إذا تعذر الاتفاق والالتقام فلا بأ بالفراق » فقال ( و إن يتفرقا ) أى بفسخ أوطلاق 
1 خلع 11 غير ذلك ( يغن اللهكلا ) من الزوجين ( من سعت-ه) أى من فضله واحسانه العام 
الشامل » فيغنى الزوج بزوجة خير له منها ؛ ولغنيها من فضله ,رزق من غير طريقه » فامها وإن 
تومت أنه اذا فارقها زوجها المنفق عليبا القائم مث نتبا ينقطع عنما الرزق ع فسوف يغنيها الله 
من فضله ' فان رزقها ليس عل الروج ولا على غيره ؛ بل على الم: كفل القانّم بأرزاق الخليقة كلها 
وخصوصا من تعلق قلبه به ورحاه رجاءاً قلبياً طامعا فى فضله كل وقت » ذان الله عند ان عبده 
به ' ولدل الله رزقها زوجا خيراً ا منه وانفم ( وكان الل واسما ) أى واسع ,الرحمة كتين 
الاحسان ( حكما ) فى وضعه الآمور مواضعها. 

وق الال سه ع إن لش للك 1 إن بعلن رجاء ننه وج ء ون ادا فلن ل 
من أسباب الرزق والراحة أن يحم ده على ذلك ويسأله أن يبارك فيه له » فان اتقطع أو تمذر 
ذلك السب قلا يتغوش قلبه » قان هذا السبت من حملة أسباب ,لا تحدى لا يتوقف ررق العمدٍ 
عل ذلك السبب المعسين » بل يفتح له سبيا غيره أحسن منه وأتفع » ورعا فتح له عدة أسباب 
فعليه ف أحوالهكلها أن يجعل فضل ربه والطمع فى بره نصب عينيه وقبلة قلبه » ويكثر من الدماء 
المقرون بالرحاء ‏ فان الله يقول على لسان نبيه < أنا عند ظنعيدى بى فاق ظن لى خيرا فله ؛ وأن 
طن بى شرا فله » وقال ٠‏ إنك ما دعوتني ورجوتني غقرت لك علي ما كان مننك ولا أبالي » 
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قال اله تعالى فى أحكام الطلاق والعدد :9 اك اك درا اك 0 
شىء علم وقال يا أيها الننى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدنبن » الآبإت 


ذك الله أحكام الفراق كا ذكر أحكام النسكاح والدخول فيه»تقدم أنه تعالى حث الزوجعلى 
الصبر عل زوحته ما دام متمكناً ع قاف روه اران لا حسما العللاق » 
لية أن يطلق زوجته لدتهاء أى ل الم ل عدتبا » وذلك أنيطاتها هرة واحدة فى ط بر > يجامعها 
5 بطلئها وهى حامل قد تبين حملها » 1 وه اسة أو ضتيرة »الام فى هده لاسرال كنا 
ترد با اسدة البينة الواضحة ,فى طلقها ١‏ كثنا «١‏ واحدة + أو وف حائض أو نقناء ٠‏ واف 
طار قد وطىء فيه ول يقبين حملها فانه ثم م متعد دود الله » وإذا طلتها هذا الطلاق المشروع 
فله أن يراجعها ما دامت فى العدة كا قال تعالى ( و بعوائرن أحق بردهن فى ذلك إنأزادوا اطلاحا) 
وسواء رضيت أواكاهت 

وهذا الطلاق الذى يتمكن فيه العبد هن الرجعة » هو الطلاق بواحدة الى منتين بلا عوض » 
ذان طلتها الطلقة الثالئة فلا حل له <تى تنقضى عدتها وتسكح زوجاً غيره نتكلم رغبة لانسكاح 
ليل ؛ ويطأها ويطلتها رغبة فى.طلاقها وتنقغئ عدتبا منه فله أن ينكحها برضاها و ببقية 5 
انكام من الولى وهن الصداق وغيره » فان طلآه! بءوض بلفظ الطلاق أو ليلع لان 
ا أباح الله هذا القداء عند الماجة » وهى التى نص عليها بقوله ( فان ختتم 
أذلارت حدان الله فلانشام قل ما فما افتدت به ) وسواء كان العوض ا ص 
اكه ناذا فازتها على ه ذا اولك للا لها اافسكاك منه ولم يكن له عليها رجعة إلا اذا شاءعت 

بنجكام جديد » وعند التراجع بن الروحين إذا وغ كل مع ف الاخرا» فليين لولى الاثق 

أن بيعضلوا ويعنعها أن تراجع د ل ا رت ا ا 
أد سنا يلش أو ناه للست بن لل اق عدا 0 ل لول إن شا ل عله ان لين 
انا برف بلا ويرك روسها اولقن اليه نالا ها عياف ولك »لون لكان نلا عن ذلك رلك 
الفللاق أو النداء وكدوها ؛ 'فكيف فى ابتداء الأمر 6 ولككن بشرط أن يكون الزوج كر 
0 

وأما اذا منعها من تزواج من ليس كنا طافى دينه أو غيره من الصفات المعتبرة 0 فو 
بسن 6 لأن متعرا عا فيه ضررها احسان عليها . وهذا ادن الاسبان فى" اعتبار” الولى' لامر : 
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لك اح . وى قوله فى الرجمة ( إن يريدا اصلاحا) وفى التراجع ١ ١‏ إن.ظنا أن يقما حدود الّ) 
ل الشرط فى الرجعة والتراجع » والا.فلا يراجم ولا براح عار لبقا اه 
0 ادح دا ال مامتها ونا الاير النى يقصد فيه امير والصلاح لا بدأن 
يمل الله فيه بركة »كا أن الذى يقصد به غير ذلك ولو مك مه العيد فانه ضرر حاذم ادال 
0 عواقيه ذميمة. 

ويستفاد منهذا 0 نافناء» وهو /أيند يذبغى لاعبد إذا أراد أن يدخل فى أعس الور 
ا عا ري 2 قي لات كك سيار اندر ةك 
سس ف اسه افية[ 0 نان راي من تمهفو ع ذلك روتق اليا اين 
الحقوق تقدم البهنا متوكلا عل الله » وإلا أحجم واغتم ماري د تعر للضي شرم 
وأعس تعالى الازواج 0 عسكوا زوجاتهم رار سوه وفك 2 فان أسكا كا 
بمشرة حسنة > وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بط نبنة » من غير مغاضبة ولا مشاتمة ولا 
عداوات تقع بينه ا بنه وبين ا 

ومن التسريح أن ا ن المال تت تتمتع به وينجبر به خاطرها » وتذهب عن 
زوجها شاكرة » ولا يكون لهذا الذراق عل هذا الوجه 5 العواقب الطيبة ناطرفين ٠‏ 

ولا بين البارى هذه الاحكام الجليلة غاية اتبيين» وكان ال 7ن لل الشاى اناا 
بها ويقنوا عندها ولا يتجاوزوها » فانه لم ينها عبئاً بل أنزها العم والصدق واللبق الاقم والجد 
نمى عن انخاذها هرو أى 0 بها » وهوالتجرى عليبا وعدم الامتثال لواجبها ؛ مثل المضارة 2 
الاك والا رسالا كرد رض ب اثلاث رول رول ذكروا نعمة الله علي ) عوماً 
لد داق اغترا فا واتر ارا » وبالاركان نان ستعان بتعمه عل طاعته ؛ ولخصوضا 
ما أنزل عليي من | لكتاب والمكة ؛ فان فى السكتاب والسنة هن بيان المق والهدى من الضلال 
والحلال من ال ا نك ردك 
9 ويذرءواحقه وتخضدوا لالحكامة » وختم الآبات بعموم يع أن لكا قا 

لءليم الحسكم صاحة للعباد فى كل زمان ومكان . 

وقد ذو عدة اللتارقة ع أحواها فى كتابه » دك أن الماراقة بطلاق إن كانت فيطل 
باستسكال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليباء وأن الأيسة والتى لم تحض اصفر ونحوه عداتها 
امير ره عوت زوجها ا م ٠:‏ وان امل + من المفارقات 
ثى,الحياة و بعد المات عدتبا بوضع امل . 

وفى هذه العدد وتقديرها. من الاسرار والح والمنافم لإزوجين وغيرسما ماهو من آنات الله 
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المتأءلينالمسثبمسرين غ وقا ل كاك 10 لتك جه كم المؤمدات ثم طلقتموهنمن قبل 
أن وهر بك | لم عليهن من عدة تعتدوتها افتعوهن وس رحوهن سراحا جميلا ) فى هذه الآيةأن 
المفارقة فىالحياة بطلاق وحوه ليسلزوجها عليها عدة إذا ل يدخل أو بل بها » بل يعجر دما يطلتها 

لوت ا 

وفى هذا أن العدة تثدت بالدخول و كذلك الخاوة يا نبت عن الخلفاء الراشدين رضئ الله عهم 
ومفهوم الأية أنالفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول ؛ وكا يؤخذ منمفهوم 
هذه فانه يؤخذ من عموم قوله ( والذين يتوفون من ويذرون أزواجا يتر بصن ) الآية 

ركاف اسه دن عبرم الزوج لمكنه من ن الرجعة ولحذظ فراشه ومائه من الاختلاط » وحق 
ا امام كن المعتدة نوعان: نوع حامل لها الندقة بكل حال ا « وان كن أولات مل 
تأنقتوا مر ع كن لاتق ارررزرع تايل .وهأ يضا نوعان : مفارقة بائنة عوت أو فسخ 
أو خلم أو لدت أو غواض . فرولاء كاين لا ثفقة لمن ولا كنوة ولا سكن الااعل ونجه المعرواف 
والاحسان » ومقارقة ربجدية فا دامت فى العدة ولها الننقة والكدوة والملكن وتواايتهاً على الزوج 
وحكها حم الزوجة التى فى حباله كل حال الافى القسم فلا قسم لها لما » لأن الله سعاه بعلا لها فىقوله 
دو بعولتين اجو دهن دلك» ولآان له إن بر جما إلى الروجية الثامة ركنت أو ا هتاناذا ةا 
ل 

وف قوله « ولال لن أن يكتمن ماخلق الله ق أرحامهن » دليل على أمانتها على نفسها وقبول 
فوا فى وحود الليض واننطاعه لا نه :وعدها يكنان ذلك » وهدا دلول عل أن قوط ل 
وى قوله « اذا نكم امو منات م طلقتموهن » دليا ل على أنه لا يقع الطلاق الا بعد النكاح 
ون من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق ولم يقع ا 0 
النسكاح لابراد به خلاف مقصودهوهذ ابخلاف تعليقعتق المماوكالخيرعكه اياه » فانه صميح ويعتق 
اذا ملكه . لأن تلك الرقيق يقصد به العتق » وهو مقصود شرعى تيح . 
وقوله (فتمو هن) فيه الامر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا . وفى اية البقرة الام بالمتتيع 
اذا ليسم لها مها فانسمىلهامهراذانه يتنص اذا طلقهاقبل الدخول » ويكون نصف الصداق هو المتعة 
كا قال تعالى ( لاجنا ح عليكم ان طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تنرضوا هن فريضة » ومتموهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالممروف حقا على الحسنين ».وان طلقتموهن من قبل أن عسوهن 
وقد فرضم طن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يمئون أو يعنو الذى بيده عقدة النتكاح 4 وأن 
تمنو أقرب للتقوى ) لث على العفو فى هذا الموضم اللخاص لنفعه وعظم موقعه » وقال( ولاتنسوا 
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الا يشش ) وهنا ارا سر بم نافع فى جيم المعاملات أنه ينيق «إمند ذيها أن لا يسطعى 0 
كل نشىم» بل جل الل علا رح شنو وتحااة و[عاء أزيذ ماف الذسة در 6 *وقبول 
ادل من اعاق كية واكيية © 5 شن ذ| السقن” اه خي كثير 0 اكبيد 
ومعروت وبركة وزاحة فكر وطأنينة قات : ٠:‏ 

فى قوله ( ولامطلقاث متاع درك نا عل المتقين ) بهذا العموم امل نك بلاق انا 
عل زوجها متعة ؛ لكن ان كانت غير مدخولءيها ول يلف لها مهر » فالمتمة واجبة كا تقدم بسب 
يسار الزوج وإعساره» وإن كان قد معن طا مبر:» تنصف المهر.وكان“النصف الحاضل لطا هو المتعة 
فان ل يكن الأامس كذلك كانت المتمة حقاً مفرؤقاً وإحننانا نمياة »'ما قمها من جين الها وتضاء 
نوائيها التوهى مظلنة. الحاجة الببا تاك الخال » وكون ذلك عنوانا على 'القسر بالممروف.. ودفما 
لمشاغبات,والعداوات الى حدث للكثير من' الئاس عند الطلاق)» واحقياطا لزاءةاذمته. مانلمله 
نه ذا من الوق م.واتس ويلا الرشئعة أو اللمواجعة بإذا, تقئرتت التدال و أحيث الله بعد ذلك اأعراء 
وها من النوائد شىء كثير » ومدسم الله هذه الاحكام الجليلة بقوله ( كذاك يبين الله لك آيانه 
لع تعقاون ) فسمى هذه الأحكام آيات لأنها ندل أحكرر دلالة عل عنايقه ولغلنه إعيادة” أنه 
شرع لم٠‏ 0 4 الألخيم الصابلة. الكن زمان ومكان ولا يصلئح العباد غيرها .. 


0 ف يات فى الابلاء 00 والاعان 


بام الى لين يؤلؤان عن افائه ثر بصن أ أربعة أشي » فن موا غن ال خغور وح » وإن 
0 الطلاق فان الله مميع 00 وقال هم 0 التى تمادلك فى زوخباك» الآيات '” 
وال ف اللعان « والنين برءون أزواجهم الآيلت: 


من جلة الأحكام المبتشبرة المتعلقة بالروجه ين ننه أو يظاهر منها » والثرقي بين 
الايلاء والظبارٌ أن الأيلاء هو الحلف لله عل نر وطء زوجته د ار فد لطا وا رود صل ار 
أشين إذل:سك ان ,قاد را عل الوطء ‏ ذاذل فمان ذلك .وحاف هذا :الجا ىفلا يخاو ».إما. أن:تطالبه 
الؤوجة رصقييابمن الوط .أي لا بتطاليه » فإنلم تطالبه يليك وشا جز فإنيو مله فى :هترم .البة فد 
عياث وليه كارة يبن ولا فلا كنارة عليه ».وإن هلاليقه بالوطم بأمر بنالك وجعل له أدبعة أشير 
فإن فا ورجم إلي الوطء .ذلك هو الملوب 'منو » وهو أخب الا بن إلى الث» .وإ أى وامتيم 
وءضت الاربمة الاشيروهومصر” م وطنها بوه «قبيمة على بطل أحتها» أجمزعل أيش د أمنين* 

إما أني بفىء ويكبتر أكنارة. كان وإماأن وريعطلق . يفان :امتنع من كل مهعم بطلق الام عليه . 
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وأما القلهاز ..فأن يحرم زوجته ؤبنول ها.: أنت ع كظير أمى أو نحوهمن ألفاظ التحريم 
السبويحة ١‏ نهذا قد أى:متسكرا من:القول وزوراً؛ واكذب أعظ كلاب إذ. شيسه.ءن هى لال 
حي أل فرعي رقا ماري از ليت بن يظاهرون من من نساء ثهم ماهن أهماتهم 
إن أمهاتهم إلا اللاى ولدنهم وإنهم ليقولون مسكراً .ن ا التوبة ققفال 
م ) ثم ذكرطر يتها بالسكفارة » فأ المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أنيفسما 
لاه سي ال اها فأن لم يستطع أطميم دن كام سن 
كارا ل له الزوجة وتنحل ينه ».وأما الاعان فان الزوج 0 زوجته بالزنا وليكن 
له على ذلك أوبمة شوود ول تعتر كك ول أفاءت عل إلا نتكار » فعايه ما على هن قذدف 1 
حلد ثمانين جادة إلا أن يلاعنها ء وذلك بأن يشهد أربع مرات ت انه لمن الصادةين فما زماها به عن 
0 زدنا ويتول ف اللامة داغي علىتنسه ؛ وأن لعنة الله عليه إن كان من التكاذ بين #غينئة يتنبا 
علمها الحد 1 اسلوس حي تقر » إلا أن تقابله بلعان 0 عنها العذاب » بأن تقول 0 
لل | نك ال استكا بيت فيا رقاف به من الزانا له وك ينه ساس ا 
الصادقين » نك م الثراق الأبدى.ننه ويثها - 

الملكناق فطيس الزوج بدقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج عاج » وربما كان 
عضطراً إلى رميها لننى ما ياحقه من أولاد غيره وله وافساد فراشه . وأما القاذف إذا كان 
غير زوج إذا قذف غيره با نا فان الله قال فى حده ( والذين يرءون الحصنات ثم لم يأتوا ا 
شجداء فاجادومم عانت جار ولا تقبلوا للم شم_ادة بد + وأولئك مم الفاسةون ؛ إلا الذين 
تابوا:) الآية , , 


فصل في انات المدود 

يا أها الذين موا حكتب علي القصاص ف القتلى المر بالحر » الى آخرها . 

١‏ أن الله على عناده بأنه فرض غليهم القصاص فى التتلى » أى المساواة فيه » وأن يقتل القاتل 
عدا على الصفة التى قتل علبها المقتول » إقامة لعهدل بين'العباد » وتوجيه امطاب لعموم” الم مئين 
فيه دلهل على أنه يجب علبهم كلهم حتى'أولياء القانا ل » عت القاتل بنقسهة» اغانة ولى المقتؤل اذا 
طلب القصاص ونمسكينه من انال وأ الى أديهررا ور الال اذا يك الشرونة 
كا ينفله أهل اشاهلية وه ن أشجيهم من إيواء الحد مين :. 0 

ثم فصل ذلك بقوله (الكر بالكز ) يدل فى منطوقها وفى منطوق قوله ( أن النفش بالنفس ) 
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أن الذكر يقت ليان » كا تقتل الى بالذشكر » فيكون هذا المنطوق «قدما على.متهوم قوله (الأنو, 
بالآثى ) مع دلالة صري السنة الصحيحة فى تسل النى مَك ابيودى بالجارية : وخرج من:هانما 
العموم الآبوان وإن عاوا فلا يقتلان ب أولد لورود السئة بذلك » مع أن فى لنظ القصاصن ما يدل على 
أنه لبس من المدل أن يقتل الوالد بواده » ولآن ما فى قلب الوالدين هن الرحمة المائعة ‏ من:صدور 
هذه الجرعة منها على ولدهما ماحدث الششيبة » إما أنه لا 3 أن فى عقلبما اختلالا أو أذية شديدة 
أحرجته إلى قتل ولده » ألم يحرر أن القعل عد خض . 1 

وخرج من هذا العموم أن ادر لابنتل بالكافر لثبوت السنة بذلك ؛ مع أن الآية نان 
المؤمنين ا ا ل را ل 1 كن ار 
ا ل لي ع نالك لشت ل لكر وات 
وفى هذه الآية دليل على أنْ اللاصل وجوب القود فى العمد المدوان ؛ وأن الدية بدل غنه > فلهذا 
قال ( فن على له هن أخيه ثىء ) أى عفا ولى المقتول عن القاتل إلى الدية » أوعما بعض الأولياء 
فانه يسقط القصاص وجب الدية وتكون الخيرة فى القود واختيار الدية إلى الولى » فاذا عنًا عنه 
وجب على ولى المفتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عايه ولا يحمله ما لايطيق بل 
يحسن الاقتضاء والطلب ولا يرحه » وءلى القَائلٌ أداء اليه بإحسان هن غير مطل ولا نقْص ولا 
1ن قعاية أو تولية » فين جراء لحان أيه بالقدى إلا لحان بحن القضاء 0 وهنا ناويك 
فى كله 000 الاين الانان مأءور ٠‏ ن له اللو م عليه اللق بالاداء 
باحسان كا قال مَكية « رحم ا ني 0 قضى» سحا إذا اقتضى 

وف قوله ( عنى له من ن أخيه ) ترقبيق وحث على العنو إلى الدية 00 من ذلك العنو مجان » 
وفى قوله (أخيه ) دليل على أن القائل عدا لا يكف » لآن المراد بالاخوة هنا أخوة الاسلام ؛ فم 
يخرج بالقتل عنها » ومن باب أولى سائرالمعاصى التى هى دون التقل » فان صاحبها كر وك 
يستحق العقاب وينقص ذلك اعانه إن يتب » وإذا اانا المقتول ل بعضهم احتةن دم 
لقائل وصار ممصوماً هنهم ومن غيرم . ٠‏ فلهذًا قال ( فن اعتدى بعد ذلك ) أى بعد العدو ( فله 
عذاب 0 ( أى فى الآخرة 0 قله وعدمه فيؤ شد ما تقدم لأنه قتل 6 له فيجب قتله 
بذلك » ثم بين تعالى حكته المظليمة فى مشروعية التصاص فقال ( ولك فى القصاص حياة ة)أى 
تنحقن بذلك الدماء » وتتقمع به الأشقياء » لآن من عرف أنه إذا قتل قت للا يكاد يصدر منه قل 
وإذا رؤى القاتل مقتولا ازجر غيره بذلك » فلو كانت عقو بة القاتل غير الفهل لم يحصل دن 
انكفاف الشر ١‏ يحصل بالقعل ء:وهكذا سائر الحدوذ الشرعية فيباءن النسكاية والانزجار 
ما يدل على حكة المكم ادنار كر السياة لاادة التمظم 
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ولنا كان هذا ألم لا .يسرهه حقيقنة'المعرفة إلا أهل النتول التكاملة قال زوك 3 
القصاص حياة با أولى الألياب لعلكم تَتنون) وهذا يبل على أنه يحب ,من عباده أن يعذاو| أفكارم 
وعقوم فى تدبر ما ف أحكامه «ن ن اميك والمصالم الدالة على كاله وكال حكته وحجده وعدله ورحمته 
الوامبعة »وان من كان بهذا الوصف فقد استحق ااثناء والمدح بأنه من ذوئ الآلباب الذين وجه 
الهم امطاب » وحكى بذك فطلا وشرقاً » وقوله (لفلم تتقون) وذلك أن. من عرف ره 
وعرف ما فى دينه وشرعه من الأسرار العظليبة والح؟ اليد بست و الايات ال فيعة أو جلك إن 
ينقاد لآم الله وبخضع شع طايه قد رلارةه 

وله « الزانية والذاء ى 'فاجلروا كل واحذ نما مائة جارة ولا تأخذنك بهما ما رأفة ق دن 'الله 
إن كنت 'تؤمنون لله واليوم الآخر » وليشهد عذابجبما ظائفة دن ا مؤمئين #6 

هذا حد الزاى؛ذير الجن هن ذكر أو أنثي سا 0 تؤله وتإجره ولا 
ام يكون ذلك عاتاً لا سراً يحيث يشهده طائفة من المؤمنين » لآن اقامة المدود 
من الغروريات لمع أها ل الجرائم»واشتهارها هو الذى يحصل به الردع والاننجار واظبار شعائر 
00 ا . ووردت السنة بتغريب عام كامل 


عنوطنه مع اجار»م7 توائرت السنة وأجمع المسامون ىَْ رنجم الزابى 00 
الك اناس را ار ال ا ا 5 


السارق هو هن أخذ مال غيره الحترم بغير رضاد » وهو من كائر الذنوب ال 
هذة العقوبة ؛ وهو د قطع يده العبى م هى قراءة بعض الصحابة واليد إذا أطلئتت فهى 
الكن إلى الكوع قط فاذاقطدت رك أو ودك مغلى لتنسد العزروق فيتف 
الدم ؛ ولكن السنة قيدت عوم الآية السكرعة بأءور كلها : لج الركع اللدرة الودوال» 

فنها : لابد انكو رن قم ؛ وهو ربع دينار أ و ثلاثة درام أوما يساوى ذلك : 

ومثما “.لايد أن يكون الحو مئة 0 » وحرز كلماك ماحفظ ببه عادة » فلو مرق هن فاى 
غير محرز فلا قلع عليه » ويؤخذ هذا ذن لظ :السارق 4 فانه الذى يأخذ امال على وجه لا يمكن 
التحرز منه » فان.عاد السارق قطعت نرحله اليسرى »:ذان.عاد فقيل تقطع يده اليسرى » م إن عاد 
قطءت رجله العنى ».ويل يدن حى كوت + وورداف ذلك مار عن السلف مختلفة . 

سر جزاء بها كنبا ) رع المرى عل اران بالساسى رء نكا قن شه )» عل هين اماه 

السراق ليرتدغوا إذا عدوا أننم يقطعون + وهذا 'نظيز توله.فى القن ( ولك فى القصاص نخياة) 
وال(عزيز حك م ) أى عز :د » اكد بك 1 اين فشكا لحرن تمس ان 0 
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د 0 كله 

وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطاريق الحار بين فى قوله ( ما جزاء الذين يحار بون الله ) 
الأية . فقيل إن الامام مخير فبهم بين هذه ' الور » وعليه أن يفعل ما:تقتضيه المصلحة وحص 
به النسكاية » وقيل إن :هذه العقوبة ٠رتبة‏ بحسب الجرعة ؛ فان جمءوا بين القل وأخذ المال جم 
انا لصاون فلاو اسار الى كارو بعالو تاس وا مالا وإيقتاوا 
قطعت أيدييع وأرجليم هن خلاف» وإن أخانوا الناس ول يتلواولا أخدوامالا ». نواه نالآرض 


فلا يتركون يأوون إلى بلد» أو يحدسون 5 قله بعضهم . 
مالم الام رقم 


قل الله تعالى ف يا أيها !لذين آمنوا لا حرموا عايبات ما أخل الله لك ولا تعتدوا إن الله 
لابجب المعتدين » وكلوا مما رزقسم الله حلالا طيباً واتقوا لله ااذى أنثم ,» مؤمنون » لايؤاخذك 
الله للخو فى أعان؟ » ولسكن يؤاخذى ا عقدث, الأيعان » فسكفارته اطعام عشرة مسامكين من 
ال وان يح أو كتوم أذ م وير رقبة » فن لم يبد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كنارة 
أعان؟ إذا حلفم » واحفظوا أعجان؟ » كذلك يبين الله ل> آياته لملك تشكرون »# 


يول البارى با أي الذين آمنوا احماوا يمقتضى ايعان فى تحليا ل ما أحل الله وتحريم ما حرم 
ل ل الله لك م: المطاع والمشارب وغيرها فائي) ذم م تنضل الله بها عليع 
فاقباوها واشكروا الل عليها م رطا تر 6 ولا ركو نعلة ال بكقزها أ وعدم 
قبوها أو اعتقاد ريعي 0 انف على عدم 'تناولها » فان ذلك كله دن الاعتداء » ولهذا قال زولا 
تعتذوا إن الله لايح الممعدين.) أبل لبغضهم ويعقتهم على ذلك ( وكلوا مما رزقك الله حلالا طيياً ) 
أىكارا من رزقه الذى ساقه اليك ويسره لك بأسبابه المتنوعة » إذا كان ام 
غصباً » ولا حصل 4 معاملة خبثة عن يقالي ناقعا لاخبث فيه ( واتقوا اله ) فى امتثال 
أواصمه واجتئاب نواهيه ( الذى أنم به مؤمئون ) فان الايمان لا يم الا بذلك » وهو يدعو 
لد قلك  ١‏ 
ل أ العبد إذا خرم حلالاعلية منطمام وشراب وكشوة واستعالؤسرية 
و#وذلك » فان هذا 000 2 ال » للكن إذا قعله فعاية كفارة يعين» لآنالتحريم 
عبن قال تعالى ( يا أ ب الذى إل تحن رم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غتور” 0 
قد فرظ الك غلة قانع ) هذا عام اضرم كلة شاك لا أن تحريم الذوجة يكرن لاا فيه 
كفارة الظلبار: السابقة , 
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وكا أنه ليش له أن يحلف عل نرك الطيبات فليس له أن يمتنع من أ كلها ولو بلا حلف تنسكا 
وغاواً فى الدين ؛ بل يتناوها مستعيتاً بها على طاعة ر به ( لايؤاخذك الله بالغو فى أجانكم ) ويشمل 
هذا الاعان التى حلف يما من غير نية ولا قصد » أو عتدها يظان صدق ننسه فبان خلاف ذلك » 
( ولكن يؤاخدع بما عقدتم الأعان ) أى عا عقدت عليه قاويم ا الآية الخدرى 
( ولكن يؤاخذك بما كدت قاويم ) فاذا عقد العبد اليين وحنث ؛ بأن فمل ما حاف على تركه 
أو ترك ما حلف عل فعله » خيّر فى الكفارة بين اطعام عشرة مساكين هن أوسط ما تطعدون 
أعلي؟ » وذلك يختلف باخقلاف الناس والأوقات والأمكنة » أو كدوتهم با حك ككررة وريه 
ذلك بكسوة تجزى فى الصلاة » أو محري ررقبة صذير أو كدير » ذكر أو أنى » بشرط أن تكون 
ارقن عه 0 ل 511 قيس لحان داق مككرن كاف الرانية سالية يق اليرت القارة 
بالعما كر «واحد من هذه الثلاث انحات له 

وهذا م ن نعمة الله عل هذه الامة أنه فرض 0 زام والجناح » فن 
لم يد واحدمن هذه الثلاثة فعليه صم ام ثلاثة أيام » أ متتتأ بعة مع الامكان »> كا قيدت فى قراءة 
بعض الصحابة ( واحفظوا ايمانت؟ ) عن م 
البيع والشراء » واحنظوها إذا حلفم » عن الحنث فيها » إلا إذا كان الحنث خيراً من المضى فيها 
كا قال تعالى (ولا يجعلوا الله عرضة ة لأعانج أنتبروا وتتةوا وتصاحوا بين الناس ( ا 
إننا قد حلقنا على ترك البر وترك التقوى وترك الاصلاح بين الناس » فتجماوا أعانس» مانمةلك» 
من هذه الأهور التى يحبها الله ورسوله؛ بل احنئوا وكثروا وافعلوا ما هو خير وبر وتقوى » 
واحفظوا أيضاً أعانم إذا حلقتم وحتتتم بالتكفارة » فانالتكغارة , بها حذظ العين الذىمعناه تعظلم 
الحاوف به » فن كان بحلف وبحنث ولا يكثر فا حذظط ل عينه » ولا قام بتعظم ريه ( كذلك يبين 
لله لم الآيات ) المبينة احلال ءن المرام الموضحة للأحكام ( لعل؟ تشكرون ) فلى العباد أن 
ل ا 


فصل فى آنات فى الاطعمه وتحوها والصيود وتوابعها 


قال الله تعالى ط هوالذى خلق ل5 ما ا .وقد فصل لسك ماحرمعايم . الذين 
يتبءون الرسول النى الأى الذى يدو نه مكتوباً عند فى التوراة والانحبيل » يأمرمم بالمعروف 
وينهاهم عن المت ر ول للم بيات ورم علهم البسائث » حرمت عاتم اليقة وام و 
الور روما أهل لفيرالله به والمتخنقة والموتوذة والمتردية والنمايحة وما أكل اشع إلاما تيم » 
0 ضما باار قم احللم ؛ قل قل أحل لكر الطيبات وما عام 


'ث 0 الجوارح مكابين 
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2 


تعلاوئرن مما علسك الله » فكاوا مما أمسكن عليتي اللتار سم الله عليه » ولانأ كوا مالم 
00 الله عليه 0 لاأج ا أو إل عر عل كوا 5 
6 مسموحا أو لم خنزير» فانه رجس 1 أهل لغير اله به» فن اصمار غير باغ ولا عاد 
ذفن اله غتور دحم ) 

0 داك الك عت ع إن سل ف اانا اللا من طعسام وشراب وغيرها » 
دراك نال عر ساياة ا تعنم به بك ا رن 
واستعال . وفصل لنا مانحرم عليئا ؛ فال يذكر فى الكتاب والسنة نرعه فهو حلال» وأباح 
لنا كل طب » وحرم عاينا كل خبيث ٠‏ 

ابت اليه ليده وى نسنة ال اد وال يك ل وه ما مات حتف ألقه أن وكا 
ذكاة غيرشرعية » والدم المسفوح كاقيدته الآاية الآخرى » وأما الدم الذى يبق ف الحم والعروق 
0005 حلال ( ول اللتزير وما اع لعي انه ب ) أن ذيع لغير الله من أصنام 5 

0 
ومن الخبائ ثكل ذى ناب من السباع » وكل ذى مخلب من الطير » كا صح بذاك الحديث 
عن النى ولك . 

ومن الميتة (المنخنقة) أى التى تخنق بالحبال أو غيرها » أو تختنق فتدوت ( والموقوذة ) وهى 
الك قعرن للقي اما حي درت . ومن هذا إذا ري عي اانا الفا ره فقتله » 
( والمقردية ) ومى التى تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت (والنطيحة)التى: تنطحها غيرها 
فتموت بذلك ؛ وما أ كله ذئُب أو غيره من السباع » وكل هذه المذكورات إذالم تدرك ذكاتها 
فان أدركيا حية فذكاها حلت . لقوله ( إلا ما ذكيتم ) وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلنه إذال 
اك أم لا 5 

ومن ن امحرمات الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزغ ووه من المستخبثة 
ين 

ومن الحرمات مادكى ذكة غير شرعية » إما أن الذاع غير .سل ولا كتابى » وإِما أنيذبعها 
فى غيد حل الذبح وهى مقدور عليها » وإما أن لا يقطم حلقومها ومريبا » وإما أن يدها بغير 
ما نهر الدم أو بعظم أو ظفر ء وما أعى الشارع بقتله أو نعى عن ققله » دل على تحريعه وخبةء . 

وكل هذه الأشياء تحرعها فى حال السعة ؛ وأما إذا اضطر اليها غير باغ لأ كلها قبل أن يضطر 
ولا متعد إلى الحرام » وهو يقدر على الحلال » فانه إذا اضطر اليها غير باغ ولا عاد فان الله غقوز 
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رح ١‏ من رجته أباح ار وبات فى حا الهم عرورة . 


ومن رحمته وسع لعباده طرق الخلال تأباح الصيد اذ قراف تر هن بد نه » وأبا 
صيد السهام إذا عوالر انى عند رمي ا الكلاب المعامة والطيور المعاية والتعليم 


ختلف باختلاف اليه وأنات ؛ قال اكاك كلم رامكاك ازع لسر ال الفا رسال لم كار 
وإذا أمسك ل بأ كل من صيده ل 0 0 ن عليم واذسكروا امم الله عليه ) أى 
عنث ارمناطها لقصد الصيد*. 


قال اله تعالى ( وأن احى بينهم بما أنزل الله . لتحي بين الئاس" با أراك الله» وإن حكت 
فاحكم بينهم بالقسط » فان تنازعثم فى شىء فردوه إلى الله والرسول لا ا ا ا 
ا لا ل ا 00 00 اك 
لقوم موقرواة رو راك يد وعدلا) 1 


المكم بين. اناس بالق والقسط » هو الحك. با أنزل ,الله وهو الرد إلى الله وزرسولهب» فان 
ات هدق ب ان الحق والمدل لايبخرج عماج , اناك 

؟ الله ورسوله أحبن الأحكام عل الاطلاق » أى أعدها وأقومها وأصلحها. ل اه 
وأعظ أحكام ا الى حصيل المصالح وذ الما نان 5 مسائا اا ل 
الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خير فى الحال وأحبن عاقبة » وأن كنات اللرتت وكات .من 
تر ل إفورم » عدلا في أحكامها وأوامرها و نواهيها » فكل مدألة خارجة عن العدل 
إلى لفل » وعن الصلاح إلى الفساد » فليبست من الشرع » وقد جاء شرع الله يحم الأصول 
والفروع 6 للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل . 

وقد حك الله ورسوله بأحسكام متنوعة متفرعة عن هذا الاصل العف الاة 

الله بأن اقرار من غليه الحق معتبر فى القليل والكثير » يا تقدم التنبيه عليه فى آية الدين 

وحكر بأن البينة على المدعى لاثبات حق» أو المدعى براءة اللزمة من الحتقوق الثابقة » وأن 
الهين علي من.أنكر' » وهاتان القاعد تان عليهما مدار حهور التضايا » اعتبار ارا من ا الحق 
إذا كان جايز التءسرف » و تسكايف المدعين كلهم بالبيدات ١,‏ , 
: والينة شرعاا. وج يك يعوا دلي ماه جه 0 ة 
وبمضها كالقرائن » وشواهد الاجوال توصل إلى غلبة الظن » والترجيحات ات كثيرة جا .. 
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الف 


عند تساوى الترجيحات ومقادير الأشياء وكيانباالتوسط بينها 6 إنا بقسسشهامشنَاوية وجمل 
ا إذا تعذرت القسمة ؛ ومن ن أحكام الشارع العادلة إلغاؤه 
المعاملات الظالمة الجائرة : كأ نواع الغرر والفلم والمدل ل أحد) لتمامليق شير عق 

يمن الا السكاية اعتباره التراضى بين المتعاملين فى عةود المعاوضات ونى عقودااتبرءان 
وانه لا يحل مال امرىء مسا أو معاهد إلا بطيب نه . 

م الكية ميم الصيرز بو الاجخ ان غير حى فى كل معافلة وخاطة وحوار واتصال ؛ 

ومن أحكامه البكلية أن على الهال تتكينل: أعاهم ينيد انقص ء وعلى من عمل لهم 

6 ل أجودم 

دان الحكايه السكاية الجبا به الراظء باليقرد وألث روملا الي بشتراطهار در اليل الأثر 
فى أبيواب العقود كلها ثما الكل متهما أر اها دس ةن إلا ري ل ار رم 
حلالا » فهذا قد عدر الشارع وألغاه وقال : من عمل عملا ليس غليه 0 نهو رذ . 

ومن أحكانه البكاية اعتبار. المقاصد والنيات فى أ بواب المعائلات والاععال » م تمشدبر فى 
باب العبادات .وببنذا الأصل أبطل جميمع اميل الى يتوسمل ببسا الن. فمل بحرم أو 20 

ويوها 3 000 

ومن ن أحكامه ,التكاية أن جيم العقتود اللإزمة والجائزة : عةود المعاوضة وعدود التبرعاء 
وكذلك برع تنعقب يما ذل غليبا من “الألفاظ التى يتعارثها المتعأقدات ؛ وذن الأفمال :الدالة 
ال ْ 

من أجكامه الككاية لأن.تات. الا ى» بيد الم كالغاصب ونحوه فيه الضمان فرط أو لم بثرط 

0 بوت يده على وحه عله والقاد ران وان .“دلك الشئم بسنا إيد الأمين لامتان فيه إن 
يغرط أو تعد :. 3 

1 :ومن 'أحكافله االتكاية أن الثى: 200 اليقين فى العباذات‎ ١ 
فن ادعى الاصل فقولهامقبول » ومن ادعى. حلاف الاصل لم يقئل الا بيينة .وأن الال بقاء‎ 
ما كان على بنا كان 6 والاضل بواءة. الذمة حيئ ينيقن اشتغاطا »عكاأن الاصل بقاء .ما كان عاب‎ 
فى الذمةٍ حتى ينين البزاءة:بوفاء أو أسقاط أو سقوط » وأن الاصل فى عقود المسامين الصحة‎ 
لماكت عرف أن جر نا فادها‎ 

,اومن أحكانة «المكاية أن جيم الأحكام من ار ل “مقتضاهاً 
الا باجماع شروطها وأركائها ومقوماتها وانتفاء موانعها ومفداتها ٠.‏ 
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ون لحان الكية :ؤجور الاثلة فى بإلتلنات 0 تعثلياان أمكة الث ل * ولاقيية 
إن «تعلسن المثل ١‏ . : : 
ركذاك الأعمال » فن عل لنيزه عملا بعوضش ”م 0 فى "دب ل تون 
ال عاؤضه معاوضة تدر معرفة “لكر قبا قانة يرجم ف ذلك “ل ره 1 عل 
ودررش الكل 1 : , 
نون 0 حوب العدلببين الأولاد والزونجات » ؤوتجوب' العدل بين ذوى 
اللقوق.الذين لامنرية لواحد منهم على الآخر » كالعول الداخل,عل أهل التروض بالسوية » وكقسمة 
المال بين الغرماء إذا لم يف بحةوتهم يعطون على قدر حقوتهم إذا لم يكن لأحدم مزية رهن ونحوه 
وكاشتراك الملاك فى الزيادة المتزتبة عليه على قدر أملاست صكهم'؛ والنتصن على قدر أملا كيم إذا 
اعتراها نقص » وشواء ماككان اعون ع تعلقنيها» كأوا كلك ارا لد وقم ظاما ]نا يشر كون 
فى الزيادة والنقص على قدر أملاكيم 
ومن أحكامه اللكاية اثبات الوار فى كل عتد طبن فى 'الدوضن المنين أو الممو طن عيث' ينصه 
وأنه إذالم يمكن الزد. تءين الارش واسقاط النقصن ».وعلى الصحيح لا فرق يبن انوع وغيرها 
فان هذا من قاعدة العدل 
ومن أنككامة الشكاية جل الجهؤل كالمعدوم » ويندرج نحت هذا اللأصل الامؤال ال جبل 
ملاكبا ا أنه يتصدق بها عنهم أو تبذل فى المصال نهابة عنهم » وتملك اللقطة ومن مات لا وارث له 
برض ولا تعصيب ولارحم تركته فى بيت المال للمصالم العامة جعلا للاجبول فى ذلك كالمعدوم 
.ومن أحكامه: المكالية الرجوع الى :العرف اذا تعذر التعيين شبرعا ولنظظاً نا “كال رجوع ا 
فى نئنةالزويخات والاقارب والإجراء» وَكااشروظط «العرفية فى المعاملات:اذا اطردت بن النامن 
وكالقبض والكرز وحوها مما لا يمد ولا يحصى 
“.زيمن أجتكامه اللتكاية: أن الأصل فى العبادات الحظر.». فلا يشزع منها الا ما شبرعه الله 
ورسوله م والأصل فى المساملات والاستمالات كلها الاباحة ؛ فلا يحرم منها الا,ماجرمه الله ورسولة 
وعِل هذا - جميع أحكام الغبادان والمعاملات وغيرها ما لاعك. أن احصاؤه » وهذا من شرع فى عبادة 
0ش تنقل عن الشارع فهو مبتدع ؛ ومن حرم من بالعادات: 0 يرد عن الشارع فبو مبتدع ‏ . 
ومن أحكامه الكلية حثه على الصلح والاصلاح بين من ينهم جةوق ».وخصو عند اشتباهها 
أ عن ثنا كرما » واذا اتعلان:استيفاء ا ا تعس » فقد شرع.فى ذل ككله الصللح بالعدل 
وسامكاطالة المناسبة لتلك القضية ضيه إطال» وفيهمن الوا ئدوالقرات الطيبة«الايمد ولابخمى 
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:: ومن أحتكامه النتكلية اعتبار العدالة فى الشهود وأن يكونوا من برضى من النبداء » نوذلك 
يختائت باخفنلاف الاحوال والأشخاض ؛ فالشارع اعتبر شهادة:العدل المرضى هن الشهداء وأسقط 
شهادة التكاذب والقاذف قبل التوبة » وأعس بالتثيت فى خبر الناسق وكذاك اللجهول » لانه اعثبر 
المرضى البدل عند النإس » فلا بد من حقيق هذا الوصف » وأما عدد الثهود ونصابها فذلكيغتاف 
باختلاف المشهود به كا فصله أهل له 
ومن كا الكلية اذ من سبق إلى مباح فهو أ به »6 سيل وهنا 0 إن الجاوؤس 
ا والآسواقوالة قنية » ويدخل فيه البق إلى الأزول فى المسلكن والاوقاف التولانتوقف 
عل نظر ناظر » ويدخل فىذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحرية وإلى ما يستخرج 
«ن البحار والمعادن » والى الاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك » وإلى احياء الموات وغيرها من 
المسائل المتنوعة الداخلة فى هذا الأأضل 
ومن ١‏ كانه الك فون ول الأمناء عَلن مافى ديم 8 م عليه رانك من قبل الشارع 
1 قبل المالك بالوكالة أذ اعابت ار النظارة للأوقاف » فنكل هؤلاء رك ل قوطم فما يدعونه 
ان دشل وخارج ومصضرف و كوه إذا كان ذلك فكلا » وهذا مع يم وتولبهم 000 
لخم أن 'قبول قوله و لاء'“فى هذه لوا لاإمنع حخاسبتهم » ولك الوقوف علكينية تلكالمصارف 
الداخلية:وانطازجية » وتبيين وجه النقص 'والعلف: ة حوذلك » ليستغابر بذلك على صد قهم وكذببم. 
وأما نمكينهم من اطلاق ممراحهم بحسجة أ أن شاه مقبول تولم ب فهذ! غلط على الشمزيعة وى 
الحقيتة » فالشارع تحاسئب عماله. واسعدرك 0 » والقيقة والوثوف عليها نطاوب باتفاق أهل 
الاعتبار ؛ 00 ن مين ظهزت :خيانته يقيئاً حين اشقلارك غليه . 
ن أكامه الكلية أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية » وأنه إذا قدر على بعض 
ا وجب عليه ما يقدر عليه منة » وسقط عنه ما يِسَجِر عنه » وهذا مطرد فى العبادات 
والحةوق ١١‏ لواجبة وغيزها كا أن الضرورة تيح الحظور وتقدز بقدرها ٍ 
د ال اه نام البدل مقام مبدله فى أحكام الغبادات والعاملات واللقوق" 
م 0 كا للثىء 0 0 اللأصل » قام هذ] مقامه وحم 7 بأجكامه 6 وأن القاء؟ 
تابع للأصل . 
ا ل الاح فا لل عو وان اليا 
شيا لدفع أذاء له دفماً عن نفسه » فلاضمان عليه » فان أتلفه للانتفاع به ضمنه . 
وأن ماترتب على لأذون فيه من تلف فغير مضمون » .وما 7 كك ب علي غير المأذه ون فانه مضمون 
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ومن أحكاءه الكليه أنالاستثناءات والقيودوالاوصافالملحقة بالألناظ تمثيروتقيد الكلام 
ورضط با برط الاتصال انفلا أونحكك» وريد ل فى هذا ال 000 
والعتق والطلاق والأعان والاقرارات وغيرها 

ومن أنحكامه التكلية أن الشركاء فى الأاملاك 3 را 1 مال إل حول لدم 
ل الا امن هن المصارف والنفقات والضرائب التق تاحق 
الآملاك م فببا شركاء عل كل منهم بقدر 00 

دين المكادة الكاية أن المباثس لاتلاف الآموان 0 المتديب لذلك ضامن 0 كان 
أو نايا أ جاهلا » 1ك إذا اجتمع المناقين والمنديب كان الغعان عل المباثتر إلاإن تعذر تضمينه 
لفقد 1 اماع 1 عسر 1 وه 2 0 لمان و1 غير حق 

كان المح دن فين فك رايم بنية الرجوع » فانه برجم واو ل يِأذن له ىتذاك 

وه منها 0 الأوصف فى 0 الذى بيذ الغبر» وذلك الغير لا يدعيه لنفسه, بينة 

ومنها أن من تعجل شيثاً قبل ره عل وجه رم عوقب بحرمانة 

ومن أحكامه الكاية أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها » وإن تزاحمت المْإسد وكان 
لابد من فمل احداها ارتسكب الآخف منها ادفع الأشد منسدة » وعلى هذا من مسائل الثقة مالا 
يعد ولا يحمى ء لآن الشارع شرع الشمريعة ا أو شكيلها ولتتايل لقا انمايا 
نكسب الامكان ْ 

ل لت رما اك والاترار 0 وايقاع. العقود والفسوخعل الاعيان 
وغير ذلك ؛ كل ذلك يقتفى المساواة بين من شرك ينهم فى ثىء من ذلك » إلا إن ذل ديل 
على المناضلة ينهم » وكذلك فى الأشياء المشتبهة التى بعل انها لمؤلاء الاشخاص » ولا ' يعم مقدار 
مالكل فائهم يتساوون فيها » وأدلة هذه الأصول م تان والسية ظاهرة » وض أصدول جادعة 
عظيمة الننع » يلة ع بها ايا م والمتتى وطالب العم » وى من محاسن الشريمة ومن أ كبر البرااهين 
علي أن ماجاء به الرسول حق من عند الدع الاصول منتناسب الفروع عدل فى معانيه تابع - 
وماق ساي لتر سل هذل اوعد د خدره ريم قا ولي تغنى عن غيرها د 
م ان أعل 
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( فصول ) 

نز فى ذكر ما قص الله علينا فى كتابه من أخبار الأ نبياء مم أقواموم هم 
شان ليا نكا فلن ل ان لازا عات روسيا أن داتعو 
وهذا الوصف دن الله العظليم يدل علىأنها أصدقها وأبلئها وأتنعها للعباد ؛ ف أم منافوهذه القطامن 
أنها يم ويكل الامان بلانبياء صلى الله علييم وسنه » فاننا وإن كد مؤمنين يسيم الأ نبياء على 
وجه العموم والاجمال»فالايعان التفصيل المستفاد من قصصصهم » وما وصمهم الله به من الصدق الكامل 
اك عات لكي ات هى أعلى الأوصاف ؛ وما لم من الفضل والفواضل والاحسان على جميع 
نوع الانسان » بل وصل احسانهم إلى جميم اليو نات با أبدوه للمكانين فى الاعتناء بها والقهام 
بحتها » فبذا الاإعان التفصيل بالذً ل به العبد إلى الامان التكائل » وهو من مواد 
زيادة الامان . 


دن ذلاك 0 ف قصصوم تقرير الاعان اله وتوحيده واخلاص العمل له والامان باليوم الأخر 
و بان حسن التوحيد ووجوبه » وقبح الشرك ونه سيب الملاك فى الدنها والآخر 08 

وفى قصصوم أيضاً عبرة للنؤمنين يقتدون بهم فى جميع مقامات الدين فى مقام التوحود والقيام 
بالعبودية وفى اكات الدعوة والصبر والم أت عند 2 النوائب المثلقة 6 و مه ابل ذلك بالط نينة 
والككون لشاف الثاء اك م » وفىمقام الصدق والاخلاص , ثُّ فى جميح ا نات الك نات واحتساب 
الليروالف ان بن ال كال » ل رن ين الاق ل لان ولا مكار إلا الأدرره 
النافمة لاخلق 

اها عبرة لاتناقهم على دين واحد وأصوال واحدة ودعوة إلى كل خلق جميل وععل 
ان زاماا ررق عورا يضاد ذلك . 

ربباان : النوائد الثقبية والاحكام الشرعية والاسرار السكية شىء 0 لاغنى 
لككل طالب 

0 8 8 20 والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة واتيقار الاأموز 
لغك تعسرها وحسن العواقفب المشاهدة فى هذه الدار 62 وحسن الفا" واللحبة 1 قالوب الاق مافيه 
زاد لامتقين وسرور للعايدين وساوة لامحزونين ومواعظ للمؤمنين 6 فلس المقصود هن قصصهم أن 
شكرن فط شرا » وإعا الدرض الأعظم شاكك كوو كي يم 

وأعسل قبل الشر 2 فيها أن كثيراً من قصعيم ضلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله فى 
اكتايه ا أن مناسبة لمقاماتها » وربا يكون في موضع متها ما ليش في المواضع 
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اكير «ن الزيادات والفوائد » أو نأف نحا اتلك فين انال لاقمل" الآخرى واكاك معقة ان 
متقار بة » فعلى حسب نيدأ التعليق مختصر ميته القصص وأجمع القصة فى موضع 
واحد وأحرص عل مادلت عليه ألنائك الكبتاب من سياقها من نأوط :إلى خرها »أو يع كل قصبة 
: ها يفتح الله به من ن الفوائد الأصولية والئروعية والأخلاق والآداب والمواضيع انعرف مر 

من الله أن يوفقى بذلك لاصواب اللفغلى والاخلاص الباطنى وموافقة رضاه » أن بحجعل بذاك النقع 
م 


يل فصل فى قصة آدم أبى البشر عليه الصلاة والسلام #4 . 


لريزل الله أولا ليس قبله ثبىء » وم ريزل فعالا لما بريد » ولا خلا وقت من الأاوقات »ن أفعال 
لك اله الذى هو حكر فى كل ما قدره 
وفك كاهو حكم ا ل ل ال1 اثشاملة والعم الحيط'من: الله 
والرحمة السابغة خلق ادم أبى الإشر الذين فضلهمالله على كثير مم نخلق تنضيلا» أعلم الملائكة وقال 
( إى جاعل فى الارض خليفة ) يخلف ٠‏ هن كان قبلهم من الخاوقات التى لا يعامها إلا هو ( قالوا: 
أجمل امن ايش فيا ويساك االدماء 8 )وعة متهم ,لمقلم لوبهم واجاول ادن أنه ميا بخلق 
ارم اده ادل آر أن الله تعالى أخبرم بخاق ادم وعا يكون من حرى 
ذريته » قال الله للملائكة ( إبى ى أعل مالا تعدون ) فانه.خيط عامه بكل شىء » وها يترتٍ على 
هذا الخاوق من المصالح والمنافم الالااما شد 

فعرفهم تعالى بنفسه بكال علمه » وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العا | والحكة التى 0 
أنهلايخلق شيا ع أ ولا لنير حكة » نم بين لمعل وجه التنصيل كانه بيده الل 

لاود ل ول من جميع الأرض سهلما ور اوطييها ويا كرون النسل على 
هن اللي اع » فسكان ترااً أولا ْ نم ألتى عليه اماء فصار طينً ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الاين 
لغير ذلك ك0 فصار ْ مسنونا م#ظها اي 7 | بوسه بعدما صورهة فصار كالتخار رالذى له صلصلة 
وفبخي» اراز عو د ادوم من كال جلو جد نتخ فيه الزوع اهاب ذلك الحسد 
الذى كان جادا خبرانا ا عام و وأعصاب وعروق وروح هى حقيقة الوم ادن اله 
كم 0 أثم عليه النعمة » فعامه أسماء الأأشاء كلها . 

0 تام يستدعى الال التام ‏ وهال الاخلاق” اراد الل أن برى اللائكة كل هذا 
ا خاوق فض هذه المسموات على الملائسكة وقال لهم / أنبنونى بأسماء حؤلاء إنكتم صادقين ) 
ف #ضيو ن كلامم الأول الدي ينتضاه أن ترك خلنه أول ».هذا بحسب ما إبدا للم فى تإك. الحال > 
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اك 
فتجزات الملائكة عليهم السلام عن' معرفة أسعاء هذه المسميات وقالوا (.سبحانك لا عل لنا إلا 


ما عامتنا انك أنت العلم السكي ) قال الله ( ي1آدم أ نيثهم بأسمائهم .فليا أنبأم بأسمائهم ) شاهد 


الملائكة من ال هذا الخاوق وعاءه مالم يكن لل فى حساب » وعرفوا بذلك عل وجه التفصيل 
والمشاهدة كال حكة الله ؛ وعظموا آدم غاية التعظم ؛ فأراد الله أن يظير هذا التعظم والاحترام 
لادم من الملائتكة ظاهراً وباطنا » فقال لاملائكة ( اسجدوا لآدم ) اجتزاماً له د 
وعبادة منسك لر يم وطاعة ومحبة وذلاء فبادروا كلهم أجمعون» فسجدوا وكان ابليس يينهم:» 
وقد وحه اليه الام بالسجود معهم 4 وكان من غير عنصس الملائكة 03 كان 4ن الن الخاوقين دن 
نار السموم » وكان مبطنا للسكفر بالل » والمسد لهذا الانسان النىفضاه هذا التنضيل ؛ مله كيره 
وكفره لاع عن السجود لاد كفرا بالله كا 4 و يكنه الامتناع حت اج بلا عقر اص 
على ربه والقدح فى حكته » فقال ( أناخير منه خلنتى بن نار وخلقته من طين”) فقال اش له : 
( يا بليس ما ميك أن تسجد لما خلقت بودى ؛ استسكبرت أمكنت من المالين ) فكان هذا 
لكر والاستسكبار والاباء منه وشدة النفار هو السببٍ الوحيد أن يكون مطرودا ملمؤنا » قال 
الله له ( فاخرج متها فا يكون لك أن تتسكير فهها » اخرج إنك من الصاغرين ) فر بخضع الحبيث 
لربه و يتب اليه ء بل يارزه بالعداوة وصم التصميم التام على عداوة آذم وذريته ؛ ووطن نفسه لما 
عم أنه حم عايه الثقاء الابدى أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه 
الذين كتبت لم دار البوار فقال (رب أنظرنى إلى يوم يبعثون) فيتفرغ لاعطاء العداوات حقها 
فى آدم وذريته ٠‏ 
خبيثة » وكان لابد من تمبيز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذى 
هن أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر ء أجابه فقال ( إنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعاوم ) فقال لر به معلنا منصيته وعداوته آدم وذريتة ( فها أغويتتى لأأقندن لم صراملك 
المستقم » م لاتيم ٠ن‏ بين أبديهم ومن خلتهم وعن لا وعن ثعائليم ولام أ كثرم 
شا كان ندال ا لس هذه امال طن هته لذ جد رقع نما جيل علن الالدي . : 

(ولقد صدق عليهم ا بيس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ) فكنه الله من الأمم الذى 
ريده | بليس فى ادم وذريته » ققال اللدله ( اذهب فن تبعك نهم فان جهن جزاقك جزاءا “توفورة 
واستفزز من استطءت منهم بُصوتك ذ و اجلب علببم بخيكورجلك وشاركهم قالاءوالوالأولاد) 
اى إن:قدرزت فاجعلهم منتحر فين فى تربية أولادهم إلى التز بية الضارة » و فصر ف أمو اله المسشارف 
الضادة ونى الكسب الضار» وأيضًا شارك مهم من إذا تناؤل طعاما أو ثثرابا أو نكاحا وطيذكر 
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أسم الله على ذلك فى الأموال والأولاد » وعدم أى خرنم أن تنتكد برا بالهشة والطزاءء وان 
لا يقدموا عل ير » وخوفهم.من أوليائك وخوفهم عند الانقاق النافع بالنحشاء والبخل . وهذا 

من الله لحسم عظيمة وأ لمعل ان ». وا نلك اعها"العة وا امبين لا تبق هن مقدورك فى إغوائهم شبن » 
فانلحييث هنهم يظبر خبثه ويتضح شرهء والله لا يعبأ نه ولا امتالابة ', 

وإأما خراص الذرية من الا نوراء و7 تباعهم من الصد يتين والاصنياء وطبقات الأول اء والموّمنين 
«فان الله تعالى لم يحجمل لهذا العدو عليهم تسلطا » بل أقام علييم سورا منيعاً ؛ وهو مانت وكفايته 
وزودم م سلاح لامكن دوع اهيل لجان وتو توكاهم عليه (إنه ليسله سلطان 
علالذين آمنوا وعل ربهم بيت وكلون) ومع ذلك تأعانهم عل'مقاومة هذا العدوالمبان بأمور كثيرة:أنزل 
عليبم حكتبه الحتوية عل العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب الى فمل المليرات والترهيب 
دل نفل اله ور و كل 00 الرسل «وشرين هن آمن باللّه وأطاعه بالثواب العاجل » ومنذرين 

من كفر وكذب ‏ وتؤلى » بالعوبا ات المتلوعة ل لأشمن' أن اتبع هداة الى أنزل"بة اكتبه امال 
به'رسله أن لايضل فالدنها ولارشق فى الآخرة »وأنه لاخوف عليه ولا حزن يعتريه » وأرشدم 
فى كتبه وعل اللدنة رشله إلى الور التى بها يحتمون من هذا العدو المبين » وبين للم مايدعو اليه 
هذا الشيطان:وطرقه الى يضطاد بها اكليقة . 

3 يينبالم ووضحما ققد أزشدم إلى الطرق الت يتجون بها من ره وفتنته :وأعانيع على ذلك 
اعانة قدرية خارجة عن قدرتهم لأنهم لما بذلوا الجهود واستعانوا بالمعبود » سهل للم كل طريق 
يوصل إلى المقصود . 

لد ا ل 0 تحنانةاوفل مككاة السك اليا 

المقاصد المتعددة مه وات و الام ووديكك انوي ارق »وتان اواو دا : إن الشيطان 
00 لكا فاحذراه غاية الحذر » فلا يخرجتكا من الجنة التى أسكتكما الله إياها » وأباحكم أن 
تأكلاء من جمهم ثمارها وأن تتمتعا بجميم لذاتها 1 معينة فى هذه المنة خرهها عليبما فقال : 
( ولا تأ كلا من هذه الشجرة فتسكونا من ن الظالمين)وقال الله لآدم فى تمتيعه هذه الجنة( إن لك أن 
لا جوع فبها ولا تعرى وانك لاثفل فيها ولا تضحى ) فتكمًا فى الكنة ما'شاء الله علىيهذا الأوصف 
ا الله وعدوما يراقبهما ويراصدهما وينظر الفرصه فيها » فلما رأىسرور آدم بهذه الجنة 
ورغبته العظيمة فى دوائها » جاءه بطريق لطيف فى صورة الصديق الناصح » فقال يا آدم ه لأداك 
عل مره اذ 1نا كت د اليك زعترلطة زد مالك لزي اميل ل ليزت 1:1 
ويسول ويعد وعنى ويلق عايهما + من التصائح الظاهرة ؛ وهى أ كير النش حت غرهما ذأ كلا من 
الشجرة التى باهما الله عنها ؤجرمها علمبما »فلما أكلا منها بدت للها سبو ين اللي 
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وطتنا يسان عل لشيس ل [ورا 0ك ةل أ بن ع العا اناري الك لل 
اللبا س » وسقط فى أيديهما وظهرت فى الخال عقوبة معصيتهما» وناداهما ديهم ( ألم أمتكاعن تلك 
اكه ة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ) فأوقع اللهفى قاويهما التوبة التامة والانابة 
العادة زوالو اح بن اباك ت) وقالا ( ربنا ظامنا أنفسنا وإن ل تنفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين) فتاب الله عليهها وى الذنب الذى أصابا 3 ولكن الاج اذى حذرها الله مله » وهو 
الكروج من هذه الجنة إن تناولا منها ع دمدى ؛ 2 عا ) إلالارض إلى حكن شر هار ها 
وسرورها يكدرها . 

وأخرها الل أنه لا بد أن ستليا وذر بها » وإن من إدن وعحل سالا كانت انيه ليا 
«ن التة الأول ؛ ومن أكدت وتول فاخر أعره الششقاء الابندى والتذان السريفى » ودر الله 
الذرية منه ققال ( ياببى 1؟ دم لاينتنتم الشيطان كا أخرج م “ن ن الجنة يتزع عنهمالباسهما ليريهما 
ا إنه :ا مضه م ليد اناري ) وأسكر ابد بذلك اللباس الذى نزعه الشيطان 

ا اس رار الست 2 ومس ب يال الام برفى المياة » ولباس أعلى من ذلك 
وهو لباس التقوى النى هو لباس القلب والروح بلابجان والاخلاص والانابة والتحل بكل خلق 
جميل والتخلل عن كل خلق رذيل “ثم بث الله من آم وزوجه رجلا كثيراً ونساء » ونشرم فى 
الأأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعماون . 

فوائد مستذبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب 

مها أن هذه النصة العظليمة ذ ,ها الله فى كتابه فى مواضع كثيرة صريحة لااريب فبها ولا 
شك؛ وهىمن اعظ القصص الى اتفقت عليه الرسلونزلت بهاالتكعب السماوية واعتقدها جميع أتباع 
له حتى ل" فرقة خبيثة زنادقة 
أنسكروا جميع ماجاءت به الرسل » وأنكروا وجودالبارى ول يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية. 
التي وصلت اليها معارفهم القاصرة . 

فبثاء على هذا المذهب الذى هو أبمد المذاهب عن الحقيقة شرعاً وعقلاأنكروا آ. ادموحواء 
0 داك ورر له عتيا ودعو ا ان هذا انان كان يران ترد أو الك ل 

تق إلى هذه الخال الموجودة » وهؤلاء اغتروا بنظرينهم اعفاطئة رن ا 
ا جنيع العلوم الصحيحة » خصوصاً ماجاءتهم به الرسل » وصدقعلههم 
قوله تعالى (فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بماعندسم من العم وحلق بهم ما كانوا 00 
وهؤلاء ٠‏ أميم ظاهر بيع المسامين وميم المثبتين وجود البارى ». يعايون 3 اضل الطوائف » 
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ولتكن تسرب على بعض المسامين من هذا المذهب الدهرى بعض الآثار والفروع المبئية علىهذا 
القول » إذ فسر طائفة من العصربين سسجود الملائسكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للا.دميين 
أن المؤاد الارضية والمعدنية و وها قد متحرها الله لاؤادي » وأن عذا عوزءى سجواد الالاتككة 
ولايستريب مؤمن بالله واليوم الآخ رن هذا مستمد من ذلك الرأى الآفن » وأنه تحريت لتكتان 
الله » لا فرق بينه وبين تحر يف الباطنية والتزامطة » وأنه إذا أولت هذه القضة إلى هذا التأويل 
:جه نتايرهدا الفعر يق رلفيرزها من قصمن الارن ٠‏ و انفلك الذر ان قد ما كان اراك لكك قرام 
وهدى ورححة -رموزاً يمكن كعدو للاسلام أن يفعل بها هذا الفعل » فيبطل بذلك القرآن واتعود 
هدايته اضلالا » ورحمته نقمة . سبحانك هذا بهتان عظم . 
والمؤمن فى هذا الموضع يكفيه لابطال هذا ااقول ايك ان يتاو ما قصه الله عليئا من قصة 
آم وسجود اللامكةة فيعل أن ذ دا ماف لاقم الله ورسؤله غاية المنافاة 6 وإن زخرفه أصعابه 
ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من بحسن ببم.الفان » فالمؤمن لايترك إغانه ولا كتاب ربه 
اثل هذه الترويحات ادر رة آذ المتر ور إماما 
ومنها فضيلة العم وأن الملامسكة لما تبين لم فضل آدم بعامه عر فوا بذلك كاله وأنه يستحق 
الاجلال والتوقير . 
ومنها نم من من ن الله عليه بالعلى عليه أن : عترف بلعمة ة الله عليه » 0 يقول كاقالت اللاي 
ادل سبحانك لا ع لنا إلا ما علدتنا » وأن يتوق النتكام بعالا يعلم فان العم أعظم المئن 
وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها و تعلم الكهاك : وارتران عل كا كلل 
العيد والسكوت عمال يعامه . 
رعو أن اتن رهد القنقة انا من 4 رإن اشنا لكين واكك من 1 حار 
الأخلاق عل العبد » فكير ابليش وحسده لآدم صيره إلىمائرى » وحرص 1دم وازوجه حملها على 
,تناول الشيجرة 6 ولولا تدارك رحمة الله لها لاودت با الى الملاك » ولكن رحمة الله تتكل الناقص 
وق اكير وتنجى المالك وترفع الساقط . 
ومنها أنه ينبغى لاعبد إذا وقع فى ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف» ويقول أما قاله 
الآبوان من قلت خالص وإنابة صادقة عها تقض الله غلينا ضفة توبتهما إلا لنقتدى بيها: فننوذ 
بالسعادة وننجو هن الملحكة » وكذذك ما أخبزنا نما قله الشيطان :من توعد نا وعزمه الأ كيد عل 
اغوائنا بل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذى تظاهر ببذه العداوة البليئة 'المتأضلة » والله مت 
ننا أن نقاومه بكل مانقدر عليه من مجنب طرقه وخطوائه وفعل الأسباب التى يخثى منها الوقوع 
فى شباكه» ومن عمل الخصون من الآوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتموذات المتنوعة »وس 
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السلاح الماك له من:صدق الابعان وقوة التوكل على الله ومر انمته فى أعمال اعكير ومتاومة وساوسه 
والأفكار الرديثة التى يدفع بها إلى القلبكل وقت بها يضادها ويبطلها من العلوم النافسة 
والمقائق الصادقة . 

ومنها أن ذيها دلالة لمذهب أهل السنة والماعة المثيتين لله ما أثيته لنفسه من الاسماء الحسي 
وإلضنات كلها .لا فرق بين صفات الذات ولا ببن صفات الأأفعال . 

ومنها'اثبات اليدين شه هوق قصة آدم صريحا : لما خلقت بيدى . فذله بدان <نيقة 4م أن 
ذاته لا تشمبها الذوات » ذصاته تعالى لا تشبهها الصنات 


ف قصة نوح صلى الله عليه وس # 

كك كن اك م قروثاً طويلة بل وم أمة واحدة على الهدى » 3 ثم اختلفوا وأدخلت عليهيم 
لشواطين الشرور المتنوعة لي م نو قدماتمنوم 0 صالمون كز نواعليهم 
ا يصوروا تماثيلهم ليتساوا بها وليتذكروا ها أجوالم » كان هذا مبعياً 
شر ؛ اهلك الذين صوروم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل الدلم » فقال لم الثينان ؛ 
0 0 شرا ء فدكان يز ار 
تون النيث ونزول الأتراض + قل بال ممم حتى اتمسكوا فى حبادنهم على رخ نصح الناكدين , 
م بعك الله فيوم نوحا يي مرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكال أخلاقه م ققال (اقوم اعبدوا 
الله ما لم من إله غيره) ورغبهم فى خير الدنيا والآخرة ققال ( باقوم إى لك نذير ميين » 0 
اعبدوا الله واتقوه وأطيعون » يغفر لم من ذأوبم ويؤخر 5 إلى أجل مسمى ) فلما باداع بالآمر 
بالاخلاص لله وتسفيه ار زاءم وتخوينهم بعتوبات الدنها والآخرة قلوا ( ما نراك إلافى ضلال مبين 
وما نرك اتبلك إلا انين مم أراذلنا » وما ثرى لكم علينا من فضل » بل نظنك كاذبين ) وطلبوا 
مه أن طارة دن 05س من اضرق اسسكباراً منهم واستنسكاط عل المق وعل الاق » فبين 
1 م أنه ليس به ضلال » واما به تزول الضلالة ع راك رسول أمين على يينة من ربه 
وبراهين واضحة » وأن المؤمنين لا يحل طردمم بل حتهم الاكرام والاحترام » وأنه لا يدعى 
لم طوراً يزاحم فيه الرب قال ( ولا أقول لم عندى خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول 
إلى ملك ولاأقول انين تزدرى أعينم لن يتم الله خيدا) فم يزل يدعوم ليلا ونهاراً وسراً 
وجباراً » فل يردم دعاؤه كا اراد تور واعراضا وتواصياً منهم على الاقامة على ما هم عليه من 
عبادة غير الله والمسك بها فقال نو ح لدب انهم عصون واتبعوا مالم يزده ماله وواده إلا عانا 
يكرد كا كتارل» وتلا لانذرن المع ولائذ موا ا مام احفر قاو ص و ا 
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ذلها رأى أن التذحكير لا ينشع فيبم بوجه من الوجوه م وأنهككًا جاء قرن كان أخبث هما قبله » 
ارك رار ار الاو ار إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يإدوا إلا 
فاجراً كفاراً ) تأجاب الله دعوته وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعلم من ٠‏ الله له 
هذه الصنعة التى اءمن الله بها على العباد » وصار رجا انكل والاعهاء به الصتاعة الى حصل 

| من المنافع الدينية والدنيوية فى جميع الاوقات مالا يمد ولا يحصى » وأخيره الله بتحتم اغراتهم 
ا لس , يصنع الفلك ؛ وكا م عليه ملأ من قومه سخروا 
منه ققال لهم : إن تسشروا ما اليوم انا ضر متك إذا وقع اماك يك م اا 
إذا جاء ذلك الوقت وقارالتنور أى جعلت الآرض كاها تتفجر عيوناً نا من كل جانب حتى المواضع 
البعيدة عن النار عادة » وأمره أن يحمل من البهانم من كا ار راق اليل تايا 
لأنه يتعذر جلها لبا والمسكة تقتضى ابقاء هذه الميوا نات التى خلتها الله مسخرة, لصاح الرقر 
ويحمل معه جميع من آ؟ من من رجأ ل وساءء والحال أنه ما آئن معه إلا قليل » وأمره أن يحمل 
أهله إلا من سبق عليه القول بلفلاك » فلا أركب جميع من أعى بهم قال لم : سموا الله كلا جرت 
وكا وسكت لآن الآسباب مهما عظلت فعى من لطف ال » ولاتام ها إلأ لله . 

ان ل 1 الناء أن تصب الماء امبر السكثير » فالتقت مياه 
السماء مياه الأرض »6 وساحت على الآماكن المنخفضة » ثم ارتقعت تنعت شيا فثيئا على كل المرتفمات 
حتى خفيت قر الجبال الثاهقة » والسفينة نجرى مهم ف موج كالجبال تضرب 6 وثثعالا . 
وفى تلك الخال المزيجة رأى نوح ابنه 0 ااذى كان عل دين قومه وقد اعتزل أباه حتى فهذه 
الخال فرآة مثل سائر قومه قد فر 0 من الميا ه الجارفة » قناداه نوح 0 فقال (يا بى 
اك تكن مع السكافرين ) قتادى به الغرور فى تلك الخال الى تنقشم ف ادامل 
لاي ساد لسرب قل رساود بو سل يعد )ترا يبام أن اليك 
ل ل او اام لاقي من أع الله 000 فلا عم 
جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رح الله » ورحمته فى تلك الال متعينة فى 35 السفينة 
مع نوح ( وحال دلميم ا د ا 

فأغرق الله جميع السكافرين ونجى نوحاً ومن معه أججمين » وكان فى ذلك آبة عل أن ما جاء 
به فوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق » وأن من خالفه فانه مبطل » ودليل على الجزّاء 
فى الدنيا لأعل الاعان بالننجاة والسكرامة » ولأهل السكفر بالهلاك والاهانة . 

ذلها حصل هذا لمقصود العظيم أن أ أن تقلع عن الماء » 2 ض أن تبلع 0 
وغيض الماء دن شا فشن و واستوت السفيتة بعد غيض الماء علي الجودى » وهو جبل 
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شام تعروف ف ثواخى المواصل + 
.وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان » وحزن وح عل ابنه قال 
ا تر إن ان كن أعل ون رمك ادق) أن 21ل شل اهن ولك 
أرجم الراحجين » ققال له ربه ( إنه ليس من أهلك ) أى الموعود بتجانهم » لآن الله قيذ ذلك بتؤله 
(إلامن سبق عليه الآول) (انه عمل غير صال) ا الذعاء لابنك الذى على دين قومه بالنجاة 
د فلا تسأأثى ما ليس لك به عل إى أعظلك أن تسكون من الجاهلين ) وهذا عاب منه توح وتعلم 
له وموعظة عن ا 0 البوية » وإئما الواجب فى الدعاء أن 
رن 0 رضا 2 تعالى ذقال توح (رب 5 أغوذ بك أن أسألك 
ما ليس لى به عل والا تففرلى وثرحنى أ كن * ن اتخاسرين ف لم وتم 
عليك وعل أم اسار لس ماس تسا اب فهبط وبارك شاف ذريتة؛ 
وجل ذريعه م البايت ) فتكان أولاده ياف ملا المشرق من الذرية وحام ملا المغرب من 
النسل » وسام ملأ ما بين ذلك » ومكث فى قومه ألف سنة انين عاماً »ولكف بعد هلا كيم 
ماشاء الله » وكان من أولى العزم من المرسلين 6 ومن المسة الذين تذور غليهم الشناعة يو ءالقيامة 
وهو أول الرسل إلى الناس » وهو الآب الثاني الوشر» يلي تسلما'. 
ستفات 4ه ن هذه القصة أمور 6 ١‏ 


منها : أن جميع الرسل “من نوج إلى مد صل الله عامهم وس متقتون على الدعوة إلى 0 
الخااص والنهى عن الشرك » فنوح رك مط ل ان 
غيره ) ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة . ' 

بنع ات اندر ناا 0 لان ينيك الها روي لاحو لو ررس لجرا كال راف 
وبكل حالة يظن فوبا نجام الدعوة » وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة هن العقاب » وبالفتيع 
بالأموال والبنين » وادرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الأجل ؛ وحذرم من ضد ذلك » وصبر 
على هذا صبراً عفليا حكخيرة من الرسل » وخاطبهم بالسكلام الرقيق والشفقة » و بكل لذظا جاذب 
لاقاوب صل للمطاوب » وأقام الآيات وبين البراهين 

ونيا :أن الشبه التى قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على | بطال قول المكذبين 
فان الاقوال التى قالوها ولم يكن عندم غيرها »لين لماحظ دن ن الم والمقيقة عند كل عاقل . 
فقول قوم نوح ( ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما ثراك اتبعصك 000 أراذلنا بادئ الرأى 
وما نزىولكم علينامن فضل » يل نفات؟ كاذبين ) تأ جلما تجدما تويهات دالة غلى امهم مبطاون 
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لاك 
مكابرون للحقيقة » قتوهم ( مانراك إلا بشراً مثلنا ) فهل فى كون الحق حاء عل يد بشر شى» من 
الشببة دل على أنه ليس بحق ؛ ومضمون هذا السكلام أن كل قول قاله اليشر د 
باطلا وهذا قدح حك مكار لو ال عدم أن هذا وال اقم 
كلها » فبل عند الوشر علوم إلامستفيدها بعضهم من بعض وهى مشاوتة ) فأعطلنيا دار يتنا 
ما تلقاه الناس عن الرسل الذين عاومهم عن وحى إلى . 

وحكذلك قولم ( ما نرى لم عاينا من فضل ) أى ن وأنتم بشر » وك اكات ادل 
كلوم عن ٠‏ هذه المقالة فقالوا ( إن نحن إلا بشر ملي » ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) 
شن اا مم ان انتكارم عليهم من هذه المبة م 00 

القدح فى نعمة الله » فان رحمة الله وحكته اقتضت أن يكون الرسل من الإشس ليتمكن 

0 ن الآخذ عنهم » وتتيسر عليهم هذه النممة ويسمل الله لم طرتها » فبؤلاء المكذبون 
كثروا بأصال النمية وبالطريق المسيقي العاف إلى حامج بها 

وحكذلك قولم ( وما ثراك اتبعك الا الذين م أراذلنا ) من المعاوم سكل أحد عاقل أن 
الحق اما سلا ا انر القول الذى قالوه صدر ذع كير اراقة الاين 
1 ان انع للعبد من معرفة الكق و«ءن م اتباعه . 

را للضي لتر م لاك الى دن الريك نوات الا أراذلها 
فى الأخلاق » فهذا كذب معاو م بالبديبة » و إنما الآراذل الذين قالوا هذه المقالة » فبل الاعان باللّه 
وزسوطاحة لور سل لشي لسو ينكل خعلاذنية » هلهذا الوص فرذيلة وأدلاراذل 
أم الرذيلة بضده من ترك أفرض الفروض توحيد الله وشكره وحده وامتلاء القلبٌ من الشكبر 
عل المق وعل انخاق # هذا والله أرذل الرذائل » ولسكن القوم مباهتون فا نقموامنهؤلاء الاخوار 
إلا أن يؤمنوا بالله المزين اميد 

وقولم ( بادى الرأى ) أى مبادرة منهم إلى الايعان بك يا نوح لم يشاوروا وم يتأ نواؤ يترووا 
أو فرص أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق » فان المق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء 
والصدق والطأ نبنة مالا يتتاج إلى مشاورة أحذ باتباعه » و إنما التى مختاج إلى مشاورة الأ.ور 
اعلفية التى لا تم حقيقتها ولا مننعتها ؛ أما الايمان الذى هو اجلى من الشمس فانررها ؛والكل 
وداه ناجا بره لذ ين بكي بسار أمثال هو لاء الطغاة البغاة : 

"وقول (وماتزى لهم علي من عل )هل فحنا الكلام.ثىء نن الانصاك يوجف» 
لأنهم يخبرون عن أ : تفسهم 6 وكلامهميحتمل أنه ١الذى‏ فى قاوبهم » ويحختمل انهم يةولون مالايعتقدون 
وغ لكلا الأأعرين فالمق يهب قبوله ».سواء أقاله الناضل أو المنضول » الل أعل من كل شىء 
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وكذلك قولم ( بل نسم كاذيين ) معلوم أن الظن أ كذب الحديث ؛ ثم لوقلوا بن ادع 
كاذ بين ال ال ين أن يقولهاء» ولكن بأى شىء استدللم ‏ انهم كاذبون ؟ فهذه أدلتهم 
وبراهيتهم أ بطلت ننها بنضسها جا ثرى » فسكيف وقد بها الرسل بالآدلة والراهين المتنوعة الى 
ا لاحداق بطلاما . 

را أن ان فاك الس وادة رسالتهم 00 التام 5 تعالى فى عبوديتهم لله القاصرة 
وف عتورديتي اللتمدية لنشم الذلق» ايشوف والتظلج وتوا بم.دلك > ولذلك يبدون ذلك ويعيدونه 
عل أسماع قومهم كل منهم يقول ( يا قوم لا أسألسم عليه أجراً إن أجرى إلا عل الله ) ولهذا كان 

1 الفضائل لأنباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل فى هذه النضيلة » واه تعالى عدم 
من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم ما. يتناف فيه طلاب الدِنيا.. 

ونا أن التددح فى نيات المؤمنين وفها من ؟ الله علييم به من النضائل: والتألى عل الله أنه 
لا.ؤتيهم عن فضله من مواريث أعداء الرسل » فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا على اله وتوساوا 
فى ذم المؤمنين به بذلك ؛ فقال ( ولا أقول للذين لزارى أحيشاك بان تيه امع ان أعم 
عافى أنقسهم ) 

ومنها أنه ينبغى الاستعانة باللّه وأن يذكر اسعه عند الركوب والنزول وفى جميع دك 
ون لقم ويه له والاكثار من ذكره عند النمم لا سه النجاة من السكربات والمشقات م 
قال تعالى ( وقال اركيوا فهها بسم الله مجريهبا وعرساها ) وقال ( فاذا استويت أنت .ومن معكعل 
الفلك » فقل المد لله الذى نجانا من القوم الظامين ) وأنه ينبنى أيصناً الدعاء بالبركة فى نزول المنازل 
العارضة كالمنازل فى اقامات السئر وغيره » والمنازل المستقرة كامسا كن والدورالقوله (.وقل رن 
ع ا 1 وأأنت خين المتزلين)) وق :ذلك كله :من استصيكتان .دك الل ومن الثوؤة عل 
الطراكات والسكنات ومن قوة الثقة بإللّه ومن تزول بركة الله الى خير ما ضحبت العيد فى أدواله 
كلها مالا غنى للعبد عنه طرفة عين .- ْ 

ومنها أن تقو الل والقهام بواجبات ا هله الاسياتك الى مثال بها الد نيا رواكثرة 
ار ار ل ور كان ل ا الا الذئ 
لبس هناك .سوب سواه فى نيل شير الآخرة والسلامة من ع عقابها , 

ومتبا "أن النعاةم» ن العقوباث د اولي ودر ا :واأبنا 
العوبات الدنيوية الغامة نبا تختص بالجزمين ويتبعهم توابمهم من ذرية وخيوان» وإن لم يكن . 
قا ذنوب» لأن الؤقائم الى ا ال يم ا 
في عض الاسسرائيليات 0 قوم فو 1 غيرم لا أراة اله املاكيخ أعقر"الازخام حنى لا يتبعهغ فى 
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كوك 
0 فهذًا ليش له أصل + وهو .ناف للأعس المعلدم »ذلك مصداق لتوله تعالى (واتقوأ 
فتنة.لا. تبن الذين ظاموا بنع خاصة ) 


0 قصة هود ا والسلام 4 


خا اشاهوداً عايّه الصلاة والسلام إلى قومه عاد الاوك المقيبين بالاحقاف - .دن رمال 
ودورت لما كثر شرم ونجيروا على عبد اله وقلوا ( من أشد منا قوة ) مع د كهم بالله 
وتسكة يبهم ارأسل الله » فأرسله الله اليم يدعوم إلى عب غبادة الله وحذه وينباهم عن الشرك والتجير 
على العباد » ويدعوم بكل وسيلة ويذكرم ما أنمم الله علبهم به هن خير الدنيا والبسطة فى الرزق 
رار » لادوا دعر وكيوا ماقا" واوا رمات إلا مرا لا نا ا نكيت 
ا » فانه ما من نى إلا أعطاه الله من الآبات ما عل مله 
يؤمن الوشر » وأو لم يكن ات الرسلن إلا أن نفس الدين الذى جاءوا 1ك دول بين 
عد اله لأحكامة 0" اللصاط ىكل زمان بحسبه رن ل بكل خير وميه 
عن كل شر » وأ نكل رسول يصدق من ٠‏ قبله و يشبد له » ويصدقه من بعده ويشهد له . 
ومن آيات هود اغخاضة أنه متذرد وحده فى دعوته وتسفيه أحلامهم وتضليلهم والقد ح فى 

م نلم يش والنوة والجبروت » وقد خوفوه با لمتهم إن ينته أن تمسه نون ا 
سنوء 6 فتخلااه علنا ا وقال ل جوارا ( إى أشهد الله واشهدوا إلى برىء مما تشركون من. دونه 
فكيدون ن ميا ثم لاتنظرون » إنى:توكات عل الله رنى وربك » ما من دابة إلاهو آخذ بناصيتما 
إزرق عل طرزامك ملض») 1 يعاذا للك السرم 

فأى آية أعظر من هذا التحدى طؤلاء الاعداء اللرريصين على | بطال دعوته بكل طريق » 
فلنا:انتعى طفياهم تول عنهم وحذرم نزول العذاب » اخَاءهي الغداب معتزضا 'فى الافق » وكان 
الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطر » فاما استوشزوا وقالوا عدا ركو ارا 
“قال الله ( بل هومااستعجلم به) بتو لكفاء تناها تعدنا إنكنتم نالصادقين(ريع فيها عذاب ألم 
رع معد داه | علههم سبع ليال وثمانية أيلم حسوما » فترى القوم فيها 0 
0 م أعجاز ذل خاوية » فأصبحوا لاثرى إلا مسا كنهم »كذلك تهزى القوم الجرمين) فبعدما 
35 كأنت اننا لمر ناحركة» واد بليغ » ومطالب ابلأ متوفرة,» .وقد يخم لمأن ,حزم من 
الاقطار والقبائل م إذ أرسلالهاليهم ربع مبرضبراً فى أيام نحسات لنذ يقهم:عذاب المزى فى الدنيا 
اك اله أخزى وم لاينضزون ( وا أنبموا'فى هذه الانيا لغنة ويوم القيامة » ألا إن 1 
اكبروا ربهم ألا يعدا لعاد قوم هود ) وضبى الله عوداً ومن معه مر من المؤمنين » إن فى ذلك لابة 
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7 ا 0 
على كال قدرة الله وإحكر امه الرصل وأتباعهم » وقصم رع فال ا الدثها ويوم يقوم الاشباد » 
وآبة على ابطال الشرك » وأن عواقبه. شر المواقب وأشنعها » واية على البعث والنشور . 


) قوائد من هذه القصة ( 


فيها ما تقدم فى قصة توج من النوائد المشتركة بين الرسل ؛ ومنها أن الله حكته يقص علينا ٠‏ 
م الآمم الجاودين لنا فى جزيرة العرب. وما حوهاء لأآن القرآن يذكر أعلى الطرق فى التذ كير 
والله تسال صرف فيه التذكيرات.,نصر ينا نافماً » ولا ريب ,أن الاقطار النائية.عنا فى مشارق 
الأرض ومغاربها قد بعث الله الييم رسلا » ول معهم نظير ما للهذكورين من احابة ورد واكرام 
وعقوبة:» ومامن أمة إلا بعث الله فيهم رسولاء ولكن ننمنا.بتذاكيرنا با <ولنا وما نتناقك 
حيلا يمد جياك أ دبع ل ما نشاهد 7 ثارهم وعر بديارهم كل وقت ونفهم لغامهم » وطبائعهم أقرب إلى 
طبائمنا » لاريب أن نفع هذا عظي » وانه أولى ٠‏ ن تذكيرنا يأم ل نسمع لم بذاك ولا شراء 
ولا نعرف لغاتهم » ولا تتصل الينا أخبارهرعا بويا يرن الله يه » فيو تعد رمن هذا أن لذ كير 
الناس بما هو أقرب إلى عقولم وأنسب لاحوالمم وأدخل فى مدار كم وأنفع لمم من غيره أولىءن 
لبك يرات بطر اأخرى إن كانت حا »الك للق تاوت ب والمذكر وال إذا سلك هذا 
الطريق واجتبد فى إيصال الل امير إلى الناس بالوسائل التى يفهمونها » ولا ينفرون “مها 0 
تسكون أقرب لاقامة الحجة علييم نفع وانتفع » وأشار البارى إلى هذا فى آآخر قصة عاد » ققال 
ناد أهلكينا يدوليم من الترى وسبرخنا الات ) أى نوعناها بكل فن ونوع (لعلهم يرجعون) 
أى ليكون أقرب لصول الفائدة 

ومنها أن الحخاذ المبالى النخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الآمورالمذمومة 
اللو عن الاءم الطاغية كا قال الله فى قصة عاد وانسكار هود عليهم » قال ( أتبنون بكل ريع 
آية تعبئون وتنتخذون مصانع املكم تخلدون ) 

وبالجلة فالبنايات لاقصور والخصون والدور وغيرها من الابنية : 

اما أن تتخذ مسا كن ناحاجة البها » والخاجات تتنوع وتختاف » فهذا النوع من الامورالمباحة 
وقد يتوسل به بالنية الصالمة إلى امير . 

كر ااا لوقه ا ور العا 2 شور عفاد رساك 
ابو الات رع الثىء فيليا التوج يدخل فى الجهاد ى سهيل الله » وهو داخل فى ار 
أتخاذ .المذر من الأعداء . 
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8 أن يكون لمر واليلاء افق 1 ار امال انى يتين شرنا افاطرق 
نافمة » فهذا النوع نهو المذنوم' الذئ أشكره الله غلى غاد وغيركم ."5 ب 

م العقول و والاذهان والذكاء.وم. يتبع ذلك ٠ن‏ القوة المادية » وما ترتب عليبا ٠ن‏ 

ا وبلغت مبلغاً هائلا ء فائها لا تنذ 0 إلا إذا قارتها الامان 

5 : ١ : 0 

0 ا الله المتكنث / رن الدع ناه وإن استدرج فى انل اة وأمهل فان عاقبته 
وتنيمة.» وسمعد:وابصره وغقله لا يفنى عاسه شيا إذا جاء أعى الله ؟ كا قال الله غن ع عاد ( وقد 
07 إن' مكناك رفيه.» ونجعلنا لخر 1 وأفئدة.» .ها أغى عنهم عمهم ولا,أبصارم 
ولا أقدتم مرعاثىء كاذ حكانؤا عن الماك وحاق ‏ بهم ما كانوا به يسممزءون ).فق 
الآية الاخرئ فنا أغنتٌ عنهم ين لما جاء ات يه 


زادوم غير تتييب) -١‏ 
1 0 .قصة 0 1 اعلاة والسلام -- 


:* كانت مود اوه عاد الثانية ره للق سك انو أل موا ثيرة 
وأحل جزوك وزرؤع » وتؤاضلت عليهم النفم "فتكانوا -“يشخناون من السنهولك 1 ماخر قه » 
ودن اباك “يونا مغدوتة “تقدة > فبطروا النمر وكفوؤهاء: : وعبياو ايد اا » “تأ رسلاب البمع 


ع 


أخاف ضاط) 2 ن قبياممء يدرفون نشئه واحلببه- + وفضله وكاله.ة وأصدقه واما مانت » :دعا إلوالله 
اد يعبدون هن دونه ا لبابانه بالأامزالجاوزة 
طٍ :“ف يقبعه إلا “القلواغ.” ل ا 2 ا 


م ' وين هل وأقاء: الاقلة والبزاهين على" وجوب تولحود اله اثعأزوا ونفروا ايلا 
ار فينا مرجوا 0 -ةفا كا يلنا فيك عن 0 ع 


كيلك ريال أخلاقك » واكاك الالينة أف” ندل 6 مسسعلا ياك عل ؟ 
7 نا أعفاك* متهم له بهذة 0 05 0 0 8 2 4 ف أنزْلها عر 06 هذة ار تبة عنلاهم إلا 
أنه دعام إلى عبادة [هالق من غبادة العبيد 2 إل أ سنادة الأبدية ام ذنبه لا يدل 


71 و 1 
يعم م الاين لوهم كان أل ممم نم أقام 1 م بثنة عتينة وآية وبرهانا واعمة ة على جميع 
8 ارك 1ك :3ه الخرالك ا أن التق ف ذامه زكر نيا الل 
آية على صدق وعلى سعة رحمة رب فذروه ا الله عي الله رره] ولكج' تقعم ١‏ ترد الماء 
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و ع القيلة بأسرها على ضرعها كل يصدر عن شرعوا قد ذَ آتيته بم تردون أن فى ايوم 
الثنى » فكت على هذا ها شاء الله .. : 7 
وكان فى مددينتهم تسعة رهط من شيأليهم قد قاوموا مانجاء به مل أخد المقاومة» نون 
ص عن سبيل الله و يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ؟ وكن اله حدرم من عقر الناقة ما رأى 
من كبرم وردهم ا لق ؛ فأول ما فعل أولئك الملا الأشرار أن عقدوا مجلا عاما ليتفقوا "عل 
عقر الناقة » فاتفقوا» فانتعدب لذلك أثتى القبيلة » ولهذا 5ل اله تعالى ( إذ انم نبعث أشقاها ) أى 
بعد اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لذلك فانبمث واستعد وتتكفل لم بعقرها ؛ وم جميعهم راون 
بل آمرون » فعقرها ء فتكان هذا العذر مؤذاً ببلاك القبيلة بأسرها » فلما شعر صا بالأمر ورأى 
نكا عل أن الذاب قد تحت لا محالة » لأن الجررمة قد تناقت» تول_يبق حالة يرجى فبهاهم 
تقويم ٠‏ ققال ل صالح : تمتموا فى داو ثلاثة أيام . ذلك وعد غير مكذوب » ونبه بهذا الكلام 
اهم دناسي + ف أثنا ء هذه المدة انك نفق هؤلاء الرهط النسعة على أعى أغلظ من عقر الناقة ؛ على 
: قتل نبههم صام » وتماهدوا وتعاقدوا وحلنوا الأعان المفلقة » وكتنوا أمرتم خشية من منع أعل 
. بيته » لأأنه فى بيت عزوشرف » وقالوا : لنبيقنه وأهله » ثم إِذًا ظن بنا اننا قتلناه حلفنا لأوليائه 
انناما شهدنا مهلك أله وإنا لصادةون . فون الاك العم » ولككهم : عكرون وبكر الله 
. لننبيه صا خينكنوا في أصل جبل لينقاروا الفرصة في مالم 4 بدأ لله بعقويتهم » فكانوا سلنا 
مقدما لوه اميم فأرسل الله صخرة ا اسل فند نهم وقتلوا أشن قتلة » ثم لا 
6 ثلاثة هذه الأيام جاءهم صيحة من فوتهم ورجفة من أسفْل منهم فأصبحوا خامدين » ونجى الله 
ا من المؤمتين » وتولى عنّهم وقال ا امار 

فون الناصحين ) 


تي اليا 
مها 1 جميم: الأ نيياء دعوتبة“وادة » وأن 1ك ا متم كذ كاترن. ابيع لأنه 
يكذب المق الذى جاء لاا منهم » وطذا بيقول فىكل.قصة : كدبت قوم نوي المرسلين 
٠١‏ لكدد بك اعاة المرر لين لكددبى ود المرسلين : 
ومنها أن عتوبات ابه للأمم الطاغية عند ذا طغياها وتقام اا ل 
لحت اباك لك عنم الاعلاك غندٍ تناه الشرور. »6 وطذا ا ار العقوبة 
التلالمين الجركين عدييد تناى إجرا*هم لأن الله تعالى الرساد فسمل ثم عل حتى إذا | أخذم » 


أخدمم أ 1 عزيز 0 
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ومتها أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن بحسن بهم الفان من ااه أو غيرم من 
أكبر الموانع ل كنال 85 ليست فى العير ولافى النغيرة ولالها مر 
الدالة على الحقائق » فلهذا أكبر ما رد به قوم صا لدعوته تاس عو ل را ماك 
آباؤنا . وقالت جميع الام اللمكدية زادين لدعو الرسل (إنا وك اليا نا عأمة و إنا على ماهم 
متتدون ) وهذا جيل لا يزال معموراً بالسالكين من أهل الباطل مبجتة الشياطين ليصدوا به 
العباد عن سهيل الله » وءن المعاوم أن طريق الرسل هى طريق الهدى والمق » فاذا بعد الحق 
إلا الضلال .. 

سن قصة ابراه خليل الرحمن صل الله عليه وسل :4ه 
قد ذك الله فى كتابه سيرة وأخباراً كثيرة من سيرة ابراهم ».فيها لنا الآسوة بالانهياء 

وا ا ري ارس كان مر ها ون رنا باتباع ملتعه » وهى ما كان مان 
الا لال قتدره اطي ل الك رشده وعلة الك د 16 
ل ار ال لك الا لم ررد 0 ل 
ورحمة بالعباد . وكان قد ببثه الله إلى قوم مش ركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم » وهم 
فلاسقة الصابئة الذين هم من أخبث العلوائف وأعظمهم ضرا على الكلق » فدعاهم بعارق شتى » 
فأول ذلك دعام بطاريقة لا>كن صاحب عل 0 ينفر منهاء ولما كانوا يعبدون 0 اكوا رات 
ا د ل لين ماد لهم ناظراً ومناظراً : هل ياقوم 
ننظر هل يستحق منبا ثى ء الالمية والربوبية ( فاماجن ع عليه الايل قال : هذارى) 0 
تخالف غيرها فى كه : 

ان الاير يقول الثىء الذى لا تعتقدة ليبنى عليه حجته » وليقم الحجة على خصمه » ] 

قال فى تتكسيره الأصنام لما قالوا له ( أأنت فعلت هذا يمتنا يا ابراهيم ) تأشار إلى الصنم الذى 
1 يكسره فال( بل فمله كبيرهم هذا ) و اي رن ان ار لسيد 

ا 3 (هذاربى) أى إن كان يستحق الالهية بعد النظر فى حالته 
ووصنه قهو رى »مع أ أنه بعإ ]لمم اليقيئ أنة لا فق من الر بو بية والالهية ٠ثقال‏ ذرة » ولكن 
أراد أن يلزمهم بالميجة ( ندا أفل) أى غاب طقال لا أحب الآفلين ) فان من كان له حال وجود 
وعدم أو حال حذور ويية » دحل كل عاق أنه لبن بكامل » فلا يكرن ا م افقل لل 
لمر » فلمارآء بازغاً ( قال هذا ربى + » فلها أفل تقال لثن لم يهدنى ربى لآ كوئن من الضالين ) الم 
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عادات الله وسللامه عليه »وقد صور نقسيه بصورة الموافق لطم » لكن لا.على وجه التقليد » بل 
يقصد اقامة البرهان عل إطية النجوم والقمر » فالآن وقد أفلت » و تبين بالبرهان العقلى مع السمعى 
بطلان إلهيتها »فأنا إلى الآن لم يستقر لى قزار على رب وإله عظم » ذاما رأى الشمس بازغة قال 
هذا أ كبر من النجوم كران سر عاببابنا رو غليهنا كانت امثليء! > فنا أفلت 
وقد تقرر عند الجيع فما سبق أن عبادة من بأفل هن أبطل الباطل . خينئذ أأزءهم بهذا الالزام 
ووجه عليهم الحجة ققال ( يا قوم إنى برىء نما تشركون إنى وجبت وجهى ) أى ظاهرى وباطنى 
( للذى فطر السموات والارض حنيقاً وما أنا من المشركين ) فهذا برهان عقلى واضح أن الخالق 
للعالم العاوى و السفلىهوالذى يتعين أنيقصد بالتوحيد والاخلاص + وأنهذه الأذلاك والكوا كب 
وغيرها تحاوقات مدرات لطا من اللأوصاف ما تعدو العباده لاعلياك لشماوا ووو نه للم 
قله ا ا ا ا ا ركين عند من اليالات الفاسدة والاراءالرديئةمايمتقدون 
أن اللتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها » 1 عسي 
لوف وإعا لوف للضي عل لت الاتار انار ِ 
لله مالم ينزل به سلطاتاً فأى الفريقين أحق بالأمن | نكنم تعادون ) أجاب الله هذا الاستقهام 
جواباً بعم هذه القصة وغيرها فىكل وقت ققال ( الذين آمنوا وهيلبوا إعانهم بر ) أى برك 
(أوللك للم الآمن وم , مبتدون) فر فع فع الله خليله ابراهيم باللم واقامة الحجة » وعجزوا عن نصر 
باط ا على الاقامة على مأ هم ا والتذكير واقامة 
0 يزل يدعوم !1 0 ينام عما كانوا يعبدون ميا عاما وخاصا » اس دن دعأة 
ا م رن ا 2 ,كلة ريكلا يؤمنون واو 
جاءنه مكل آية حتى بروا العذا ب الآلم ) فن جلة مقالاته لابيه ! إذ قا للأبيه (اأبت لم تعبد 
مالا يسمع ولا يبر ولا يفى عسلك خرن »لبت إن فد ادق من العلم مالم لك ل 
حسن ذا امطاب الجاذب لاقادب لم يقل لأأبيه نك جاهل لثلا ينفر 0 
هذا القول ( فاتبعنى أهدك صراطا سوياء با آبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لار من عصما » 
1١‏ إن شان أن لك عا ا رن كرون خيطان ول ) ناكل باع ورتين اللو 
ا مله ينجع فيه أو يفيد ؛ ولكنه مع ذلك ال هر اا نت دن الى ياابراهي 
لثن ل تنته لأرجنك واهجرنى مليا ) هذا وابراهم لم يغضب وم يقابل 'أياه ببعض/ماقال ‏ بل قابل 
هذه الاساءة الكبرى بالاحسان فقال ( سلام عليك ) أى لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لاغاظة 
فيه ولا خدونة » ومع ذلك فلفرت رامن غدايتك ( سأستغفر لك ربى انه كان بى حنيا ) أى 
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ير رجاف وى للق و أجراق عل وده امل وليل احاى سيآ م قومه 


ا ة ونجدال » وقد ألفمهم وكس رجميع حججهم وشببههم » فأراد مكل أن يقاو مهم بأعف المجج 


ا اي فنا كوا ذَانتَ يوم لعيد 


من أعهاد م وخرج معهم » فنظر نظرة فى النجوم فقال : إنى سقم » لأإنه خشى إن ذت النبن هد» 
الوسيلة » لم يدوك مطازيه لأانه تنظاهر دادما دالني الكد عباوحران أهام |» فاما برزوا حميما 
اللا رجا ال بيت أصناءهم لجمام اجام كن ةا ييا 0 عايه ليازمهميالحجة 


فلها رجعوا من ن حيدم باذيو! إلى أصنامهم صبابة ومحبة » فرأوا فيها أفظع منظر راه أهلها ققالوا 


( عن فمل هذا بالهتنا 7 إنه لمن الظبالمين . قالوا سمعنا فتى يذكرم ) أى يعييها ويذكرها 
بأوصاف اة ال له ابراهي) فلما تحققوا أنه الذ ىكسرها قالوا : فاءتوا به عل أعين 


اناه لعلهم يشبدون : . أى بحضرة اطلق العم وويضوه أشد التوبخ ثم نكاو ١‏ به وهذا الذى 


أراد ابراه » ليظاور الحق عرأى ال روفي ناكا و الفاارن رتاوس رايا عه 


ثالوا ( أأنت فعلت هذا بالتنا يا ابراه ؟ قال : بل فعله كبيره هذا ) مشيراً إلى الصتم الذى 5 
من تسكبيره » وم ف هذه بين أمرين » إما أن يستر فوا بالمق وأن هذا لا يدل عقل ان 


ل من «واد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل ؛ وإما أن يقولوا نعم هو 


. الذى فعاها وأنت سام ناج من نبعنها » وقد عل أنهم لا.قولون الاحمال الاخير » قال : فأسألوهم 1 


كانوا ينطةون . وهذا كارو ابالاى اذى كن 1 قال عفدن ار وام 
ال 0 إلى أنفسهم فقاوا : إنم أتم 000 واعل رؤوسهم » أى ما كان 


١‏ اعترافهم بناجا عن اكوم ميا 1 ت اللجة مباشرة إلى لاج كن مكابن ا ولكن 


5 أسبرع ما عادت عا 6 عقائدهم الباطلة لق رسخت فى قلوبهم وصارت صقا ملازمة إن وحد 
ما ينافيها » فانه عارض يعرض ثم بزول( ثم تكسوا على رءومهم » لد عامت ما هؤلاء ينطةون) 


خحينئذ وبذهم بعد اقامة الإسجة التى اعترف بها الخصوم على رءوس الاشهاد » فقال ل (أتعبدونءن 


قوق الا - 3 ولا ,يضرع » أف لك ونا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) فلو كان 
م احا را او ايع ولا يضر ولا يدفم عن نفسه من يزيده بسوء » 


1 عيعم المقاومة بالبراهين وال ججعدلوا الى اتملتوتم ب عنم وجيرومم فى عقوبة الهم 
اناه حرقوه وانصروا القتسم إن كت تدان ١‏ أأوقنا رن مظن بينا باااررو ام كال 


ونمو فى تاك الال :الحسبى اله ونم الوكيل » فقال الله لانار ( يا نا ركوى بردا وسلاماعل | بر اهم) 
أقر تضضره_بثىء “رادها له كيدا الشروا انه ويقيوا لما فى قلوبب, وقلوب أتباعيم 
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المضوع والتعظم » فسكان مكرم وبلا عليهم » وكان انتصارم لآمتهم .نصراً عظما عند الياضريخ| 
ا وااتقصراعطايل علا راصن والعوام ولس انيار مدر 
أن باكيم حاج إبراهم فر به بغماً وطغياناً »أن اناداللهالملك فقال براهيء (ريالذى 0 
قال أنا أجئ وأميت ) تألزمه الأليل بعارد دليله بالتصرف المطلق » فال : فآن الله يأى بالشمس 
من المشرق فاءت يبا من المغرب ؛ فببت الذى كثر والله لا يهدى القوم الظالمين . 


( فصل ) 


ثم خرج هن ببن أظبرهم مماجراً وزوجته وابن أخيه لوط .إل الديار الشامية» وف أثناء:مدة. 
اقامتة بالشام ذهب إلى مصر بزوجته ساره » وكانث:أحسن اعرأة على الاطلاق :ماف رلعاء! اك 
مضر وكان جباراً عنيداً ل لك نشسه حتى أرادها على تفسها » فدعت الله عليه»؛ فلكاة أن»وت 
ثم أطلق ثم عاد ثانية» وكا أرادها دعت عليه فصرع » ثم دعت له فأطلق »فسكفاهما الله شره»: 

لاع سارية فطلية » وكات سار عانف] مسد )كارت شابة فوهبت هذء ابكار ية لابراه, 
ا ءنأنت اجر باتماعيل على كان براقم ف اق ديد 
رلك شار رص انع كدر كما الساير لفت ان لأ با كا اد الله 
وهذا من جار اك لاا سباب لذهابه بها إلى «وضع البيت اكرام ؛ وإلا فهو متقررعنده ذلك عائةالثلام 
ال ار إلى مكة ‏ و فى ذلك الوقت ليس فيا سكن :ولا مسكن ولاماء ولا 
زرع ولا غيره وزودجما سقاء فيه ماء و وجراب فيه تمر ووضعها عند دوحة قريبة 1 ن حل بر 
زملم م ثنى عنهما ». فلما كان فى إلثنية يحوث دشرف, عل يما » دعا الله تبالى ققثال (رب الك 
اكات دن في بواد غير ذى زرع عند يبتك الحرم 0ا لنساو| الضلكة فاجعل أقدة 0 
الناس موى الهم وارزقهم من الغْزات لعلهم يشكرون ) إلى خر الدعاء م إستسامت لاع الله 
وجما تتأ كل من ذلك الر وتشرب من ذلك الماء حت قدا فسلشت ثم عماش ولذغا لل يتاوى 

من اللطين ثم ذهبت فى تلك امال لعلما 0 أو ند مغيثاً » فصمدت أدنى جبل منها وهو 
ل م إلى الروة تصمدى علو امار رار لخاد ال عم 
تتردد فى ذلك الموضع وفى .مكرو بة مضطر مسارة مستشيقة يانه لها ولابنماء وأهل تمثى وتلتفت اليدخشية 
السباع عليه » فاذا هبطت الوادى سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لثلاايخق على بصبرهاً, اينها 
والغرج مع الكرب » والعسر يتبعه الرسر ؛ فلما تمت سبع مرات تسمعت. حس: الماك فبحث فى 
الموضع النذى فيه زعنرم فنبع لماء » فاشتد فرح أم امعاعيل به فشر بت منه وأرضعثٌ ولدها وحمدث 
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الله على ذه العسمة |( مكبوى ب لمات عل امنأ لكلار ومع .تال الدى لك در الله .أم 
اسماعيل لو تركت ماء زمزم - أى لم وطه ‏ للكانت زمزم عيئاً معينا » ثم عثر بها قبيلة من 
قبائل العرب يقال طم حرم فتزلوا عندها وتمث عليها النعمة . 

وشت اسعاعيل شياياً حسنا وا أعجب القبيلة بأخلاقه وعاو حمته وكاله » فاما بلغ تزوج منهم 
امرأة » فنى أثناء هذه المدة مانت أمه رضى الله عنها وحاء ابراهم بغيبة اسماعيل يتصيد فدخل 
علامىأته فسأطا عن زوجها وعن عيشهم ؛ فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشبمعيش 
الشدة ء فقال لها : اذا حاء زو جك فاقرئيه منى .السلام وقولى له لغير عتبة بابه . ورجم من فوره 
لمكة أرادها اللهء فلها جاء اسماعيل كأنه] نس شيعا . فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءم شوخ 
بهذا الوصف وأنه سأل عنك فأخبرته . وسألنا عنعيشنا فأخبرته إننا فشدة » وأنه يق رأعليك 
السلام ويقول لك غير عتية بابك . فقال ذاك أبي وأنت العتبة إشقى بأهلك . ثم تزوج اسماعيل 
غيرها ‏ ثم جاء ابراههم مرة أخرى واسماعيل أيضا ف الصيد ٠‏ فدخل علا سرأنه فسأهازعن اسماعيل 
فأخبرته » وساطا عنعيشهم فأخبرته انهم الع رك الراك حرا ةلو 0 اكه , 
العام تال للها : اذا جاء زوجك فق ركى عليه السلام وقوى له يثبت عتبة بابه »م رجءأيضا 
من.فوره قبل مو اجبة امعاعيل لل-كة أرادها الله تعالى ».فاءا رجم اسماعيل من صيده قال: هل 
جاءكم من أحد ؟ فقالت جاءنا شيخ بهذا الوصف . فقال : هل قال لكم من شىء ‏ فقالت سألنا 
عنك فأخبرته » وسألنا عن عيشنافأخبرتهإنافى نعمة وأئزيت على الله فقال. فا قال * قالت هو يقرا 
عليك السلام ويأصرك أن نينت عتة بابك ١‏ فقال : ذاك أن وأئى العتنة أمرى أن" أأضكيك ! 
أم عاد اابراهيم المرة الثالئة فوجد امعاعيل يبرى نبلا عند زمزم » فل) رآ قام اليدفصئعا ما لصئع 
الوالد الشفيق والوك الشفيق » فقال : با اسماعيل إن الله أملي أن أَبنى هبنا بيت يكون معبداً 
للخلق إلى يوم القيامة : قال سأعينك على ذلك » فلا يرفعان القواعد من البيت * ابراهيم يبنى 
1 كن له المجارة » وها يقولان : ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم » ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا' مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحم * 
ربنا وابعث فيبم رسولا منهم تلو عليهم آياتك ولعلمهم الكثاث واطلكة وزيم انك نت 
العزيز الحستكيم : فلا ثم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الأليل أسره الله أن. يدعو الناس ويؤذن 
فيهم بج هذا البيت » خعل يدعو الناس وم يفدون الى هذا البيت.م نكل فج ميق ليشبدوا 
منافع دنيام وأخرام ويسعدوا ويزول عنهم شقاءثم : وفى هذا الاثناء حين تمكن حب اسماعيل 
من قلنه وأراد الله أن عتحن ابراهيم .لتقديم حبة ربه وخلته ,التى لا تقبل المشاركة. والمزاجة 


فأمره فى المنام أن يذ اسماعيسل » ورؤيا الانبياء وحى من لله ؛ فقال لاسماعيل : إلى أرى.ف 
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المنام الى أذيحك فانظر ماذا ثرى * قال يا أبت. افعل ما تؤعى ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . 
فلما ألما ء أى خضما لأمر الله وانقادا لأمره ووطنا أنفسهما على هذا الأع المزغج الذى لاتكاد 
النفوس تصبر على عشر معشاره (وتله للجبين) نزل الفرج من الرحمن الرخم ( و ناديناه يا| براهم 4 
صدقت الرؤيا ) لحصل توطين النفس عل هذه الحنة والبلوى الشاقة المزيجة ؛ وحصلت المقدمات 
0 من الله وما ذلك من 
الطاف الرب بعزيز ز. قال تعالى ( إنا كذلك مجزى الحسنين » إن هذا لو البلاء المبين » وفديتاه 
بذيح عظم ) وأى ذبح أعظم من كونه حصل به مقضود هذه العبادة ال لا يشبهها عبادة » وضار 
سنة فى عقبه إلى يوم القيامة ار 
انام ) 
فضرك 

ثم ان ال أتم النعمة على ابراه ورحم زوجته سارة على الكير والعتم واليأس بالبثارة إلابن 
لخاد وهر ساق » ومن ورا اسحاق يعوب » لين أرسل الله لوطأ إلى قومه وتمردوا غلية 
وحم لكوتي » وكان لوط عليه السلام لين ابراه 'ولاب اهم عليه حقوق اكثيرة مافرت 
الملائكة الذين أرساوا لاهلاك قوم لوط بابراهم بصورة ادميين؟ ذلما ذتخاو| غلية لمان 
السلام » بادرهم بالضيافة » وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع كك م المظيي.» وكان'ييضه نأواً 
للأضياف » فبالحال راغ إلى أهله مووي م ا ل الرضف 
فتربه اليهم ققال (ألانأ"كلون) : فلما رأى أيديهم لاتصل اليه كم م وأوجس منهم خينة » إذ ظن 
1 نهم صوص ( فقالوا لا خف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وتكانت نت سارة قتمة فى خدمتهم » و بشروه 
بغلام علم » فصرخت سارة وصكت وجهها متعجبة ومسترشرة ومترددة ومتحيرة وقالت ( أألد 
وأنا عجوز ) وقبل ذلك كنت عقيا » وهذا على يخا ء إن هذا الى عيب + قاو| : أتعجبين 
من أس الله رلحة 1 ته عليك أهل البيت إنه: ميد يد » فدشراهما بأسحاق ؤانه م 
رت م تمد الله ابراهم غلى تمام لت 
غل التكير لديل وَاسحاقٌ إن دى لسميع الدعاء ) ْ 

عاك 
الوا من الشوائد # 
.ليسم أنجميع ما ته الله علينا من سيرة برام اطليل طق نا أمورون به أن خا 
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لد ووا-ت 
قال تعالى ( ملة أبيم ابراهم ) أى الزموها ( ثم أوحينا اليك آن ا تبع ملة إبراهيم حنيفا » قد كانت 
لك أسوة حسنة فى ابراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم) الآية . فا هو عليه فى التوحيد والاصول 
باعاتد را لدت دمع ما قص علينا من نان كان انا عنا ايأه هن ديننا » ولهذا لما كان هذا 
أعرا عاماً لأحواله كلها استثى الله حالة من أحواله فقا! لاد ام 20000) 
أى فلا تنعدوا بهفى هذه الال بالاستغنار لامثشر كين » فان استغفار ر ابراهم لآبيه إبما كان 0 
موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو ا 
ومنها أن الله اذه خليلا » واطللة اك فرك وب ل اين .املق 
إلا لخليلين ا براهم وعد صلى الله عليها وسلم . 
ومنها ما أحكرمه الله به من السكرامات المتنوعة » جعل فى ذريته لبرت لكاب ونوج 
من صلبه أمتين هما أفضل الام رك ف ا ل ل الى ا اناك 
يت وأول بيت وضع ان ووهب له الأولاد 1 ال » وملا يذكره ما بين انذافقين 
وامتلأت قالوب الخاق من مبته وألسنتهم من الثناء عليه 
ةا ا لا 
السموات والآرض وليكون من الموقنين » وتلك حجتنا اتبناها ابراهبم على قومه نرفع درجات من 
ل م عليم » ومن شوقه الى الوصول إلى غاية الصلم وتم ايه سال ره رارف 
كيت حى امون ٠‏ قال أو ل تؤءن 7 قال بلى ولكن ليطمئن قلى اال كناك اروف من ٠‏ الظلير 
راك سل ل حل دي اج ات اع اب الالال 
ومنها أن من عزم على فعل الطاعات و بذل مقدو: رفاسا م6 
أن أجره قد وجب على اله » ؟ 5 قال اشم ذلك فى الما جر الذى بجوت قبل أن يصل إل ماحرة» 
وكا ذكره الله فى قصة الذبع » وأن لله أن الآجر لابراهيم واسماعيل حين أساما لله وأذعنا لأعره 
ثم رفم عبعا المشقة و الاسم لامرك الك كر رم 
ومنها مافى قصصه من آذاب المنساظرة وطر ارب 1ك النناعة ره إإزام اعله ا 
الواضحة التى يعترف بها أهل العقول » و إلحاؤه الهم الألد الى الاعتراف 1 0 انارت 
المجة عل العاندين وارشاد المسترشدين : 
وكا ان بو نعي ادك ايد كا اا اسار راان عا ل ناف ان قي الك 
و يدعو الله اذريقه كا فمل تن ( المد له الذى وهب لى على التكبر اسماعيل 
اتاو اراك الاعاء وقال حا ذكرةاق:العناة عونا عل من يدعو الله بصلاح ذريعه : 
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ختى إذا بلغ أشده وبلغ أر بمين ار كك ذممتك التى أأنممت طل 
0 0 صالكا ترضاه وأصلح لى فى ذديق إى 0 من المسامين ) فان العبد 
الما تقوم لم ن ثلاث مدعي ارما , ينتقم به » أو ولد صالح يدعو له . 

ان اندر ومواضع الانساك من جلة الحكم 0 :أن فنا لذ كرات عتامات الخليل 
وأهل بيته فى عبادات ربهم » وان لله ورسله » وحث عل الاقتداء بهم فى كل أحوام الدينية 
وكل أحوال الرسل دينية » لقوله تعالى ( واتخذوا ٠‏ ن فقام ابراههم مصلى ) 

وكا الى بتطبير المسجد الحرام ءن الأنجاس ومن جميع المعاصى القولية والنعلية ت غلم لله 
واعانة وتتشيطاً للمتعبدين فيه وهثله بقية المساجد لقوله عر وجل ( وطهر ب الطائئين والعا كفي 
والرم السجود ) وقل (فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) 

ومنها أن أفضل الوصايا على الاطلاق ما وصى به ابراهم بنيه ويعقوب ؛ وهو الوصية علازمة 

القهام بالدين و تقوى الله والاجماع على ذلك » وثى وصيته تعالى للأولين والآخرين » إذ بها السعادة 
الأبدية والدلامة ءن شرور الدنما والآخرة . 

0 العاملك عليه أن يتقن عمله ويبتهد فى ايقاعه على أ كل الوجوه فءليه مع ذلك أن 
يكون بين انلدوف والرجاء » وأن يتضرع إلى ربه فى قبوله وتكيل نقصه والعنو ما وقع فيه من 
عال او دن كان ابراه واسعاعيل ير فعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصت الكامل . 

ومنها أن المع بين الدعاء لله بعصا الدنيا والدين من سبيل 0 أله وشكذك الدىاى 
را اح الس الذى خلق له الخلق والدنها وسيلة ومعونة عليه لدعاء الخليل 
لأهل البيت المرام بالأمرين وتعليلهالدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر فقال (وارزتهم 
من الغرات لعاوم كرو 

ومنها ما اشتملت عليه قصة ابرا لاق" ة الغيافة وادابها 3 0 الخ لايك 
أنهم مكرمون » يعنى أنهم كرماء ان را حي اد سه 
الضيف مه ن الاعان » وأنه خدمهم بنفسه ربادر بضوانتهم قبل كل شىء » ؤأى ا ماله عجل 
حنيذ سمين وقر به اليهم و يحوجهم إلى الذهاب إلى 0ت ص عليه الااكن بلفظ رقيق 
0 
الوقوف على اسم هن ل بك اف عن وضيف لقوله ) قوم 00 أى لا 301 
سا ان رن بأنفسك » وهذا ألطف ءن قوله أتكر تم ونحوه . 

ومنها الترغيب و, أن يكون أهل الاندان ومن يتولى شئون بيقه حازمين مستعدين لبكل 
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ما يراد منهم من الشئون والقيام همات البيت اد بادز إلى أهله فوجد طعام 
ضيوفه ا لايحوج إلا الى تقدعه . 
وما أن اتيآن الولد والرشارة به من سارة وه عجوز عقيم + 6 معجزة لابراهم وكرامة لسار 
فنيه معجزة ننى وكرامة ولى » ونظيره بشارة الملائئكة لمريم بعيسى : و بشارتهم بيحبى ازكريا 
وزوجته » وكون زكريا جعل الله الية اا به أن لا يكلم الناس ثلاثة أبإم ؛ وهو سوى 
لاآة فيه إلا بلرمز والأشارة ة وكل هذا وما أشببه هن آئات الله » وأعجب من هذا ايجاده آدم 
من ثراب .. فسبحان مر: ن دو عل كل شىء قدير . 
وما فا ٠‏ الله على ابراهم الا ا لمر 00 
ن أن الله بقلب سلم) والجامع لمعناه انه سليم هن الشرور كلها وءن 5 6 0 
والبر والكرم » سليم لشت اناده في العم واليقين ؛ ومن الشروات اللائلة بين 0 بين 
كاله » سليم م من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق » وسليم بن الثل والحقد» 
ملان للقي" والاعان والتواضع للحق ولاخلق » والنصيحة السامين والرغبة فى عبودية الله وفى 
نفع عباد الله 1 
مع وفى قصة نوح وا ا م «إسلام عل 0 
العالمين » سلام عل ان ا يتبعها بدو ذا إنا كذرك وى المجسنين) فوعد البارى أن كل 0 
فى عبادته مسن إلى عباده أن 0 ريه ااغناء اسن والذعاء من العالمين بحسب احسإنه » 0 
:واب عاجل وآجل » وهو من البشرى فى الخياة الدنيا وءن علامات السعادة . 


-10 قصة 8 عليه 3 4 


وقصة 0 السلام تع لنمة أبراهيم لان تاميذه وقد تر من أ براه م » وكان له عنزلة 
الإبن » فنبأه الله بحياة الخليل وأر- له إلى قرى سدوم ءن غور لك 
ياوطون بال كور »ول يسبتهم أحد إلى هذه الفاحثة, الشنعاء » فدعام الى عبادة الله وحده وحذره 
من هذه الفاحثة ؛ فلم يزدادوا إلا عتواً وتمادياً فما هم فيه » ولما أراد الله هلاكهم أز سل الملائتكة 
لذلك فروا بطريقهع على ابراهيم وأخيروه بذكا فسن ابراهيم يجادل فى اهلا,كيم - وكان رحما 
حلما ول إن انها 0 قالوا : عن اعم عن فيه! » لننجينه وأهله أجدين قبل لا زرراعه 
اعرض عن هذا انه قد جاء ار وام آم :عذاب غير مردود .. 

ولا ذهب الملائكة إلى لوط بصورة أضياف آدميين 5 0 ذلك وضاق ببمذرعا 
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اك 

وقال : هذا بو عمد عع لمليد اليه أومواءن عله ريل القلمسق» وق ها خاقد منو رم ايه 
في وروم الغو كورة كل اافالجقة عاك كله اكزل (يا قوم هؤلاء بنانى هن أطهر لك ) 
لعامه أنه لاحق لم فين »5 , عرض سلمان لامر أتين حين اختصمتا فى الولد ققال: ائتوبى بالسكين 
اك زه ن المعاوم أنه لا يقع ذلك » وهذا مثله . ولهذا قال قومه ( لقد عامت ما لناى 
بنائك من حق » وانك لت ما تزيد ) ل ا الا ل ل اطرل 
الاحاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين ( هؤلاء بنانى ) يعنى زوجاتهم » يدنى لآن الى أب 
لآمته » فان هذا يمنعه أعمران : : 

دعا ١‏ نول ر مولاء ينان ) يشير الب شار مرا 

ثانياً : هذا الاطلاق عل زوجاتهم لا نظير له » وأيضاً الننى إنما هو بمنزلة الأب للبؤمنين به » 
تدا وات و الى تيه رن ج131 دراك اا لاحق لمم فيبن » وإتما يريد 
مدافعتهم بكل طريق » فاشتد الام يلوط وقال ( لو أن لى بك قوة أو آوى روفحم )العم 
لدافعتك » فلما رآتم جازمين على مرادم المبيث قال ( يا قوم اتتوا الله ولا تخزون: فى ضينى أليس 
منسم رجل رشيد ) فاستاجوا فى طفيانهم وسكرم » لخينئذ أخبرته ملا نكة الرحون بأصم وأنهم 
أرساوا لاعلاحكهم » قصدم جيريل أو غيره من الملائتكة الذين يعالمون الباب ليدخاوا على لوط 
فطس ببذه الصدمة أعينهم » فكان هتنا عذاباً مسجلا وانموذجاً لمن باشروا مراودة لوط على 
أضياقه » وأمروا لوطا أن يسرى بأول الليل بأهله ويلح فى السير حت يخافر ديارم و يعجو 0 
معرة العذان » خر. ج جم فها أصبح الصباح ختى خافوا ديارم وقلب الله علييم ديارم عل أعلاها 
اسار وار عليها حجارة من جيل وود بون عاجرياتبومهويان ع الظالمين الذين يعماون 
عملهم 5 

رف عد اافقة 00 عل أن ظلطة» اللواط هن أشنم ابام » وأنها بحت القااي 
الشديد » وأن من | بتلى هذه القلحثة فم ذهاب ديته قد انقلب عليه الس ن بالقبيح » فاستحسن 
ما كان قبيحا ونفر هن الطيب » وذلك دليل على امراف الأخلاق . 

وذها وق نضة ا براحم جواز التعزيض » أما قصة ابراهمم ففى قوله ( فنظر أ نظرة فى النجوم 
فقال إبى سقيم ) وأما لوط فى قوله.( دؤلاء .بنانى هن أطهر لسك ؛) والتعريض يكون فى الآقوال 
ويكون فى الأفعال » وهوأن يقصد المتسكام أو العامل لعمل أمر من الأمور الى لا بأس بها ويم 
الاك فار 0 آخر ليستعجلب منفعة أو يدفع مضرة . 

وَمنها أن أن غلامة الرجل الرشيد اندر الدد فى أتواله و فساله 3 رن كلك اك عر 
المظاومين ويفرج الحكرب عن المكروين ويأمر امير وينهى عن الشر » هذا هو الرشيد 
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حنيقة» فلهذا قال لوط : أليس مدي رجل رشيد ..أى فيأمر روف و ينعى عن «نسكر ويدفع أعل 
لخر والقا” 

0 الحث على السعى فى الاعوان على أمور اعلير ودفع الشر ٠‏ وى كان المعاون عل اذلك ام 
أدك الشر فن الله يؤيد الدين بالرجل الغاجر وكرام لاخلاواذر عند الله » ولهذا قال لوط ( لو 
اك 8 قوة أو آوى عن الانبياء يبعنهم 1" اف قومهم و يحصل 
لكين كاد البق وقع الباطل والتسكن هن الدعوة مالا يحصل لو لم يكن كذلك ؛ واعتبر هذا 
بحال شعيب وقول قومه 4 ( واولا رهطك ! ر جمداك وما أنت علينا بعزيز) وكذلك نينا محد 
بعث فى أشرف بدت فى قريش وأعزه ؛ وقد رماه قومه بالعداوة البايغة وعقدوا المجالس المتعددة 
فى ابطال قوله ودينه » بل وفى كينية الفتك به » ومن الاسبان الأو قننهم عند حدم خوفهم من 
ات زاك إل حالته فى تضييتهم عليه بالشعب واحياز رافسافة معهم - مساكهم وكافرثم - و 

يخطر باهم أنهم يصاون إلى الذتك بشخصه الكريم حتى م مكروا ذلك المكر العظم» إذ اتفق 

رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتغرق دمه فى القبائل فيعجز قومه عن ٠‏ الخد بثأره 
ولسكنهم كرون وعكر الله والله خير الماكرين . 


- قصة شعيب عليه السلام 4 


1 الله ارتل إلى أ لاماي وكانوا مع ش ركيم يبخسون المكابيل 0 
ويغدون ف المعاملات و ينقدون الناس أذياءم » فدعاهم إلى توحيد الله ونباهم عن 'الشرك ببه 
: وأعتزم بالعدل ف امماملاث » وزتجرهم عن ا عر ا 
علبهم » والآرزاق المتنوعة » وأ نم لسوا بحاحة لاخر الناس ار الحيط 
فى الدنيا قبا ل الآخرة» تأجابوه ساحررن رادو عليه 1 فقالوا ( يا شعيب أصلاتك تأمرك 
أن تارك ها ركيت لانن أو أن 0 0 إنك لانت الخليم الرشيد ) أى فنحن 
عازه وان عل عنادة ما كان الاق :ا يزو ل او از »وان ع ؟) نذا تفل فى انواالنا .! ريد من افك 
تتكون فلا ندخل نحت أوام الله وأوامر رسله 1 اد اسل من 
ذلى ورزقى منه 0 0 وما أريك أن أشااس؟ ا 3 عله ) ) أى 
ا عن المعاملات الذبيثة وظل ال ا ل ل تارك مام أن الله أغطاق ووسع 
عل وأنا > اج إلى المعاملة ولتكنى نيد بطاعة رى » إن أريد فى فهلى وأضرى لم إلاالاملاج 
أى أن سه م أحواتك الديئية رالدنيوية ما ادتملات «١‏ ونا "فيو إلا بالل عايه توكلت 


-واليه. (يش 20> 
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نم خوفهم أخذات الآمم الى حولم فى الزمان والمسكان ققال ( ولا يجرمسم شقاق أنيصييع 
ذال ما اما ب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالم وما قوم لوط منسم ببءيد ) ثم عرض علدتم 
القوبة ورغبهم فيها فقال ( واستغفروا رب ثم توبوا اليه إن ربى رحم ودود ) 0 يفد 0 
فقالوا ( ما ل لمنادهم و بفضهم البليغ للحق ( املطاضاك ما ميا ره 
ردطك ار ناك وما أنث علينا بعزيز ) قال ( يا قوم أره أعز عليكم من الله واتخذتهوه ود راءع 
ظبريا ؛ إذرى عاتع.لون حيط ) ثلا رأى عتوم قال ( وياقوم اعماوا على مكا ني إى عامل سسوف 
تعلدون من با عات خزيه ومن هو كاذب ؛ وارقبوا إى مع رقيب . فاما جاء أمر نا مبينا 
سك ات سك ب رن وجنام منعذاب غليظ ) فأرسل الله عليهم حرا أخذ بأ نقامهم 
حى كادوا يختنقون هن شدته » ثم فى أثناء ذلك أرمل سحابة باردة فأظائهم فتنادوا إلى ظلها غير 
الفليل » فلها الجت.موا فيم-ا التهبت عليهم اثاراً فأحرقتهم و أصبدوا خامدين: معد نين مذهومين 
ملءونين فى حمر جيم الآوقات . 

وف قصة شعيب فوائد متعددة :ل 

د لعي الك ايان بوالائر وين روجا مرضي القادن اما عم عوماً ١‏ ار 
الك را 1 الادرة 

ومني ان المعصية الواقعة الوه الداعى والخاحة الم يا أعظم » وهذا كان | لزنا من الشيخ 
أقبح , ل" من التقيد أقبح من ن الغنى » والسرقة من ليس عاج أعفا من و قوعها 
من الحتاج . لمذا تال شيب تومه ا أى بنعم كثيرة » فأى أمر أحوجم إلى 
املع إلى ما بأيدى الئاس بطرق محرمة . ْ 

ومنها قوله ( بقية اله خير لم ) فيه الحث عل الرضًا بما أعطى الله والاكتناء بحلاله غن 
حراءه » وقصر النظر عل الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس . 

ولاه ع أن الله ل لش يات ويرك الك ا ةلال 
وتد عا ذلك اللكتار يما قالوا لشميب : أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعيد اناو نا أو أن نشل 
فى أ.والنا ما نشاء» إنك لانت الحليم الرشيد » وقال تعالى « إن الصلاة تنعى :عن «التحثأء 
لكك اليم رف حكة ال ورعته أنه فوض علينا اللدات كرد ليو وال 
لمم وقعها وشدة نتعها وجميل آثارها » فلله على ذلك ثم الجد . 

ومنها أن السينا فى وكات يلانه واتط فاته وف معاملاته المالية داخق فحت 0 ريه 
فا أبيح له متها قله .وما منعه الشرع تعن عليه ترك » ومن يزعم أنه فى ماله حر .أن ينمل 
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ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة » فهو عنزلة من يرى أن عل يدنه كذلك » وأنه لا فرق عنده 
بين الكفر.والايمان ».والصدق والتكذب » وفعل اتخير والشر الكل مباح و ن المعاوم أن 
هذا هو مذهب الاباحيين الذين مم شر الخليقة » ومذهب رفسي نايا ال اسرروا 
على شعي لما مهام عن المعاملات الظالمة ؛ وأباح لهم عواها» فردوا عليه أنهم أحرار فى أموالم 
أن يقعاؤا قيبا.ما يريدون » ونظير هذا قول من قال : إنما البيع مثل الربا » فن شن سوى بين 
ما أباحه وبين ما حرم الله قاد احرف فى فطرته وعقله بعد ما انحرف فى دينه . 
منها أن:الناضح للخلق الذى يأعم وينهام من تمام قبول الناس لقوله : : أنه إذا أمرم بثىء 
أن يكن أل ايف »وإذايم ع و كث أل لاي عل تع اإرويا اي ان 
أخالفك إلى ما أنبالم عنه ) 
ومنها أن الانبياء جميعهم بمثزا بالاصلاح والصلاح ا الكرور والشاة؛ فكل 
ملاح واصلاح دينى ودئيوى فهو من دين الآنبيا » وخصوصاً إمامهم وخامهم عد ميك فانه أبدى 
وأعاد فى هذا الأصل ووضم للخلق الأصول النافعة التى يجرون عليها فى الأمور العادية والدنيوية 
يا وضع لهم الأصول فى الآمور:الدينية » وأنه يا أن على العبد السعى والاجتهاد فى فعل الصلاح 
والاصلاح » فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك » وأن يعل أنه لا يندرٌ عل ذلك ولا على 
تكيله إلا بلله لقول شعيب ( إن أُريد. إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بللّه عليه توكات 
واليه كي : 1 
ومنها أن الذاعى إل الله - إل انل وحسن الخلق ومقايلة المسيئين أقوالمم وأفمالم لضد 
ذلك » وأن لا يحفظه أذى الخلق ولا يصده عن شىء من.دعوته » وهذا انكل ق كاله لارسل صاوات 
الله عليهم وسلٍ » فانظر إل يك عليه السلام وحسن .خلقه مع قومه ودعوته لهم بكل طريق ثم 
يسممونه الآقوال السيثة ويقابلونه امقايلة الذملية ‏ وجو َي يحم عليوم ويصفح ويسكم معوم 
كلام من ل يصدر منهم له وف :جقه إلا الاحيسان ويرون هذا الآمر ا ا ا 
افقد فاز بالط ال دادو أنه المقاما - العالية والتعيم اليم » ومرونه أنه يعالح 0 
رقد طبعوا عل أجلاق ارالتها وقلئها أضعب فن قلع الجبال:الروايى ى » ومرنوا على عقائد ومذاهب 
.بذلوا. فيه الأموال والأرواج_وقدموها على حم الممات عندم » أفتفان مع هذا ان أمثال هؤلاء 
يقتنمون بمجرد القول بأن هذه مذاهث باطلة وزأقواك فايندة » أم:تحسبهم يغتفرون لمن الها بسوء 
كلا والله إن هؤلاء يحتاجرن إلى اجات متنوعة بالطرق:التى دعت اليها الرسل» يذركرون ينعم الله 
كن الذى تفرد بالنعم يتعي أن يشر بالنتاذة » وبذكر لم من تفاصيل النم مالا يعد ولايحقى » 
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وك را بما فى مذاهبهم دن الذي والفساد والاضطراب والتناقض المزلزل للمقائد الداعى إلى 
ات ا ون ما بين أيديهم وما خلتهم من أيام الل ؤوقائعه لآم المسكذبة لإرنسل » المنسكرة 
للتوحيد 4 ويذكرون ل ف الايان ل و توحيذه ودنه “نْ الحاسن والمصالح والمنافم الديلية 
والدنيوية الجاذية للقاوب المسملة لكل مطلوب ؛ ومغ هذا .كله فيحتاج الخلق إلى الاحسان اليهم 
و بذل المعروف ء وأقل ذلك الصبر على أذام. وتخمل ما يصدر منهم ولين السكلام معهم » وساولك 
كل سبيل حكة معهم » والتنقل معهم فى الآمور بالاحكتناء ببعض ما تسمح به أنفسهم ليستدرج 
0 01 و 4 

م الل مكب من لنسالنة بالأمفلام » وأعظمهم قياما بهذه الأمور وغيرها سيدم وخاتهم وإمام 

الخلق على الاطلاق مد وك . 


-ة] قصة موسى وهارون عليها السلام ا 


قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة ؛ وساق قصصه 
فى موأضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام » وليش فى قصص 
القرآن أعظ من قسة مومى لأنه عل فرعون وجنوده » وعال بنى اسرزائين اند الماطة » ؤهو 
أعظ أنبياء بنى اسرائيل » وشريعته وكقابه التوراة » هو مرجم أنبياء بنى اسرائيل وعامائهم ٠‏ 
وأتباعه أ كثر أتباع الانبياء غير أهة عمد ملعي .“وله من القوة العظيمة فى 'اقامة دين الله 
والدعوة اليه والغيرة العظيمة اليس لغيره » وقد ولد فى وقتقد اشتد فيه فرعون عل بتى ناسرائيّل 
فكان يذيح كل مولود ذكر يولد هن بنى أسرائيل و يستحى النساء الخدمة والامتهان » لما ولدته 
أمه خافت عليه نخوقاً شديدا * فان فرعون جغل على بنى اسراثيل من يرقب اشام وم واليدهم » 
وكان ئها على ضفة مر النيل فأهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحدا ألقتهفى الم ور بطته 
ا ل ل لال ل ل عن ا دك 
اليك وجاعاوه من المرسلين » فلما الفته .ذات يوم نفلت رياط التابوت » فذهب الماء بالتابوت 
الذى فى وسطه موسى » ومن قدر الله أن وقع فى يد آل فرعون:وجى» به الى امرأة فزءون آمنية 
ا شديداً » وكان الله قد ألق عليه امحبة ى القاوب وشاع الب رن 
فطلبه ليقتله » فتالت امرأته لاتقتاوه قرة عبن لى ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه وان 6 فنجا بهذا 
اديب من قدليم.+ وكان نا الائزالتايل والمتدمُةُ الضاكة را السنين'المشكؤر لقنن الل ». فنكان 
ا ا ها رن رس بعد ذلك ' 
اما أم موسىفاتهافعت وأصبح فؤادها فارغا » وكاد الصير أن يغلبةفيها إن كادت لتبدى به نولا 
ان ربطنا على قلبها لتسكون من المؤمنين ؛ وقالت لأخته قصيه ونحصسى عنه» وكانث امربأة 
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فرعون فدعرشت عليه المراضم فم يقبل ندى امرأة » وعطش وجعل يتادى من الموع وأخرجوه 
اك اننا رن لم شان ار له اخلط لقان ون .شه انظزة اليه وبصرت به عن خحنب وهم 
لا .يشمرون بثأنباء فما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضما قالت لهم كم 
على أهل بيت .يكفاونه لك وم له تاتون ؛ فرددناه إلى أمذى تقر عينها ولا حوزن : ثم ذكر 
الله فى هذه الدورة قصة مفصلة واضحة » وكيف تنقلت به الآ<وال 4 قراءتها كافية عن شرح 
“معنانها لوضوحها وتفصيلاتها » والله تعالى ما فصّل لنا إلا ما ننتفع به ونتبر » ولكن فى قصته «ن 
العين والفوائد تقيعء كفيو تنبئعل' بعظها . 
9 ذ, الأوائد المستنبطة 0 و ظاهراً أو تعمما أو تعايلا من قصة ٠ومى‏ مكار # 
مها : لطف الله بأم توسى ذلك الالهام الذى به نار أبنها جف لادان الك لا ررجة 
البها » الت لولاها لقفى عليها الوزن على وليها بم ردة اليوابالجائه اليه قدراً بتحريم المراضع عايه 
ويك زكر يبر أن لاف اشد مل أوليائه لا تتصورها العتول» ولا تعبر عنها العبارات » 
وتأمل "موقم هذه اليثارة وأنه أتاهاابنها ترضمه جر وتأخذ عليه أجراً وتسمى أمه شرعا وقدرا 
ويذلك اطآن قلبها وازداد إعانم! » وفى هذاا.مينداق لول تعالى ( وعبى ,أن تكرهوا ف مر 
خير ليم ) فلا أ كره لام موس ءن وقوع ابنها بيدآل“فرعون » ومع ذلك ظهزث ,عواقبنه 
اللبيدة 01 السارة ” 1 : / ' 
ومنها : أن آنات الله وعبره فى الأمر السابقة ء إن يسعنيد منها ويستبير: له والله 
يسوق القصص لاجلهم » »كا قال تعالى فى هذاه القصة 1 نتاو عابيك من 8 «وأيئن وفرءون/ :لمق 
لقوم يؤمنون :) ب ل ل ل 
ومنها نك كا اك حك ا اس راك به شيا ده 
ومنها : :أن الأمة المستضعفة ولو. بلغت فى الضعف ما بلغت لايذبغى أن يستوى عاه! الكبل 
عن السعى فى حقوقها ولا اليأس ون الارتقاء إلى أغلى:الاأءور» خصوصاً إذا كازوا :مظلومين »كا 
استنقذ الله بنى اسرائيهل دلى ضعقها واستعيادها لغرعون وملشه ممم ء 3 0 ف الأرضن 
ك0 بلادم. : ان 
ومتها: ا نابت ةر لاب تالأ حا لو 


أو دراه 0 2 
لان اعاوف الطبيمى من اق لايق الابجان 0 يذيله. جرعالا ل 
. ا 01 0 يه تشع 6 اانا 3 اللي ايه را سانا 
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وما ان الاإعان يزيد وينقص اتوله ( ولتكون دن المؤمنين ) والمراد بالاعان هنا زيادته 
وزيادة طأ نينته 
لمان و ادي نم الله على العبد تثبيت الله 4 عند المقلقات والخاوف » فانه كا يزداد 
به إعانه وثوابه فانه يتمكن من الآول الصواب واافعل الصواب » ويبق رأيه وأفكاره ثابهة » 
ا ن ل صل له هذا الثبات » فانه لقلقه وروعه يضم يع فكره ويذهل عقله ولا ينتطع بنفسه 
فى تلك الخال . 
ردنا ١‏ أن اله ولاك عرق إن ال ا اك ل ا لاله 
ايمل نول الأساب نفع » فان الأسباب والسعى فيها من قدر الله » فان الله قد وعد أم 
لان يرده عليها ؛ ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالاسباب وأرسلت أخته لتقصه 
رك الخ اماس لتك الال / 
وهم : جوازخروج المرأة فى اكت 0 إذا انتنى الحذور » كا صنعت أ ع 
«وسى وابئتا صاحب مدين . 
مناه عورا الك الاجر ة كل الكملا والرضاع كا فعلت أم مومى » فان شرع هن قبلنا 
شرع انا مالم يرد من شرعنا ما يلسخه 
ومنها : أن قتل ال كافر الذى له عبد بعقد أو عرف لا يجوز » فان موسى ندم على قتله 
التبمل واستثثر الله منه وتان اليه .. 
ا و ار ف ال كنا 
غرضه من ذلك الارهاب» وأو زع م أنه مصلح حتى يرد الشرع عا المح قل النمس 
وم : أن اخبار الغير عا قيل فيه وعنه عل وحه التحذير له هن شر بيقع به لا 00 0 
بل قد د 0 »كا ساق الله خير ذلك الرجل الذى جاء من أقصى المدينة لسع ى غذراً لوائى 
عل وجه الثناء عليه . 
ومنها : إذا خاف التلف بالققدل بغير حق فى اقاءته فى .وضع ؛ فلا يلق بيده إلى التبلكة 
مم بل يقر ٠‏ ن ذلك الموضع مع القدرة كما فعل وق 
ومنها: إذا كان لا بد هن ارتكاب إحدى مفسدتين تمين ارتكاب لكك مما الاسم 
دفماً ماهو أعظ وأخطر ل لي ارقا الك 
0 البلدان البعيدة التى لا يعرف الطريق اليها » وليس معه دليل يدله.غير هداية ربه » ومعاوم 


أ لاك ى لاسلامة ل جرم 77 ا.ثرها .وسي . 
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يناه فيه كنب افيف فل ان الناظر ف الب عند الح إل السل أو السكلم به إذالم 
يترجح عنده أحد القولين » فانه لستهدى معوناك اسه إلى الصواب 0 
يقصد المق بقلبه: و يبحث عنه. » فان الله لايخيب من هذه حاله » ما جرى لموسى لما قصد تلقاء 
مدين ولا يدزى الداريق الممين الببا قال ( عمى رب أن يبدينى سواء السبيل ) وقد هداه الله 
وأعطاه ما رجاه وتيناه ١‏ . 

را ان ع لمان ان عرله العبد ومن لا يعرفه » من ٠‏ خلا الا ثياء 
وأن من -دلة الاحمان الاعانة على سق اللاشية » وخصوصاً اعانة العاجن + اي فهل «وسى امع | بلتى 
حورن تين مر ل تبن عن سق ماشيتيدا قبل صدور |ارعاة 

ومنها : أن الله 5بيحب من الداعى أن يتوسل اليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة » 
فانه حب منه أن يتوس ل اليه بضعنه وعجزه وفمّره وعدم قدرته عل فصول مصاكه ودفم الأضرار 
عن ننسه كا قال «وسى ( رب إلى لما أنزلت إلى" من خير فقير ) لما فى ذلك من اظهار التضرع 
والمسكنة والافتقار لله ااذى هو حقيقة كل عبد . 

ومنها: أن الحياء والمتكافأة على الاحسان لم بزل دأب الآمم الصالحين . 

ومنها : أن العبد إذا عمل العمل لله خالصاً ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فانه لابلام على 
ل ل را ياة صاحب مدين ء ن معروفه الذى لم يظلبه و 
يستشرف له على معاوضة 

سا ار لكر كل ل 1 ن مسعى » وأن مرد ذك إلى 

نك عر انر كله ا وكيك 
إحدى ا بنتى هاتين ) الآية . وأنة كو زللانسان أن يخطب الرجل لابنته وكتوها هن هو ؤلى عليها 
ولا نقص فى ذلك » بل قد يكون نفماً ولا كا فمل صاحب مين مع «وسى 

الا رن كينا «ناستأجرت التوى الآ.ين) هذان الوصفان ‏ ما تام الاعمال كلها » فككل 
عل بن لالت الو من الماك ان من الصناءات أو من ع الأعمال التى القصد منها الحفظ والمراقبة 
عل الل والاعال إذا جمع الانسان الوصنين » أن مرق درك عل داف اميل فيك اضواك 
الأعمال » وأن يكون مؤتمناً مو ا ا 
الاخلال بعا ارا 

ومنها من أعظلم نكا رم الاخلاق سين املق مع كل من ينتصل بك | من خادم وأجير وزوجة 
وولد ومعامل وغيرم 4 ومن ذلك تخفيف العمل ؛ عن المامل لنوله ( وما أريد أن أشق عليبك » 
ستتجدى إن شاء الله ه ن الصالحين ) وفيه أنه الأطل ان برغب المعامل فى معاملته بالمحاوضات 
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عاااتطارات إن رمق هه معدن لمارا مر 31 رن مك6 ل تراك 10 

ومنها جواز عقد المعاملات من اجارة وغيرها بغير اشواد لقوا: ( والله على ما نقول وكيل ) 
وتقدم أن الاشهاد تنحفظ به الوق » وتقل المنازعات » والناس فى هذا الموضع درجات «تفاوتة 
وكذلك الحقوق ْ 

ومنها الآيات البينات التى أيد الله ببا هومى من انقلاب عصاه التى كان يعرفها (حية تسهى ) 
ثم عودها سيرتهبا الأولى » وأن يده إذا أذخاها فى جيبه ثم أخرجها ضارت .بيضاء من غير سوء 
للناظر بن؛وهن رحمة الَو حمابته أو.ى وهارون»ن فرء وزومائه؛وءن! تقلاق البح لماضر بدهودى بعصاه 
قشار الى عشر طرايقاً وسلكك هولاء نوا نوم فرعون فملكرا.ء وخلين ذلك ٠ن‏ _الآيات 
المتتابعات التى هى براهين وآيات ان رآها وشاهدها » وب اهين ان سمدم ء فانها نقلتها معظر مصادر 
اليقين » السكتب السماوية » و نقللها القرون كلها» ول يسكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر 
0 وجميم آيات الأ رن الماك 

وهنها أن ائات الانقهاء وكرامات اللأولياء وما خرقه الله من الآيات ون تذيير الاسباب أو 
منع سهبيتها أو احتواجها إلى أسباب أخر أو وجود موافع تعوقها هى ءن البراهين العظيمة على 
وحدانية الله » وأنه على كل شىء قدير» وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جايل ولا حير » 
وأن هذه المعجزات والسكرامات والتغييرات لا تناق ما جمل الله فى هده الحاوقات من الاسباب 
المحوسة والنظامات المعهودة » وإنك لا جد لسنة الله تبديلا ولا ويلا ؛ فآن سان الله فى جيم 
الطوادث السابتة واللاحقة فسان : 

لخن و ادر الاجرامف لكات والاحكام 0 ةو أحكار الجزاء 
لا تتذير ولا تتبدل عما يعهسده الناس ويعرفون شا ؛ وعدا م ا مندرج ف اقدر: الل 
وقضائه » ويستفاد من هذا ال شاف حلقة ور عه وان لأسا وا لمات ال 
سلك طرتها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وعراتها ؛ ومن لم يسلكها أو منلكها على وجه 
ناقص لم يحصل له ارات الى رتبت على الأعمال شرعاً ا ري تر لبان إن ليا 
ويبتهد فى الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالل والثناء على ر به فى تيسيرها وتيسير 
ل : 

ل ا جميم الأخباز 

0 القرون كها » وكذلكمايكرم الله به عباده من اجابة الدعوات وتفريح السكربات وحصول 
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المطالالمكنو عة ودفع المكارهالتى لاقدرة لاعبدءلىدقهها » والفتوحات الربانية والالحامات الاطهية 
والانوار التى يقذنها الله فى تاوب خواص خلقه فيحصل للم بذلك من اليتين اللا نينة والعاوم 
المتنوعة مالا يدرك عجرد الطلب وفعل السدب » ومن نصره لارسل وأ تباعهم وخذلانه لاعدا نهم 
ال حي لحرا » فذا القسم ليس ماد اقلق ااام إل )ساك دنم شي اده 
ولا جمل لم ذه العمل كال اال كيتيا 207 » وإئما هى حوادث قدرها الرب 0 
000 قدبر بأسباب وح> وسئن لا يعقلها املق » ولا لحواسهم وجاربهم وصول اليا 
لي ا ا ار رن أولم لك ارم وأتباضيم» الاوارك مهم والادرون » 
وما الف شناكة بار اا ن نوادى 8 بيده » وأنه ما شاء الله كان ومالم ث 0 يكن » 

ا ا 0 لك لل تالكر ل اناه 
فى هذه الدار إلى ادراك كنه صفات اليوم الآخر وكنه ما فى الجنة و النار » وإنما يعادون منها 
عالت را" امال ريات للك نكمي رالا نيال إلى الل سنا السك يرق |الارطى (التسراك الى 
العالم السماوى » ولا يبيل لم الك اانعاء اليك اسك الأرواح فى الجادات » فتكذلك هذا النوع 
العظلم من حوادث السكون ؛ وإنما أطلنا التكلام على هذه المألة وإن كانت تستحق من البسط 
0 هن رن 

أحدهها : أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود البارى وأنكروا جميع ما أخبرت به 
الرافال كعك السباونة من خرن ر الذيب » ولم يثيثوا من العاوم إلا ما وضلت اليه حواسهم 
وجادبهم القاصرة على بعض علوم اللكون » وأنكروا ماسوى ذلك » وزعوا أن هذا العلم وهذا 
النظام الموجود فيه لا يمكن أن ف 0ن يغير شيئا من اسان فوا وجد صدفة من غير 
ايجاد موجد » اك تمثى بنفسها وطبيعتها » ليس طا مدبر ولارب ولاخالق » وهؤلاء جميع 
أحل الاديان يعرذون كرتم ومباهتتهم لأنبمكا عدهوا الدبن بالكاية فقسد اختلت عتو 
له 1 كر لل لقان واس د وساي اميف الات » وتاهوا بعتولم القاصرة 
وآزائهم الفاسدة » مؤلاء 0 معلوم ولكن . 

لكام القن ان بسن الخال العم العصربين الذين يتظاهرو ن بنصر الاسلام » والدخو ل مع 
هؤلاء الزنادقة فى الجدال عنه ير يدون باجتهادهم أو اغترارم أ ن يطبةوا السكن الاطية ؛ 00 

الاحرو قي طاويرته اللي بساد يواسم ويدوكونٍ بتجاربهم » لخر فوا لذلك الماجزات » وأنكروا 

الآيات ت البينات » وم مطييوا له الخرر على أنقم ممم وعل هن قرأ كتاباتهم فى هذه المباحث ؛ 
كك لهلهم بلله بتحريفوم الو ا رم بؤولإلىا نكارها وانكارم هذا النوع 


العظم هن قضاء ال وندر. ‏ وعم إعان من وقف ع لكلامهم من ليست له بصيرة ولا عنده من 
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العاوم الديلية ما يبطل هذا النوع 6 ئٍَ يحصل ما زعوةه من جلب الماديين إلى المدق والدين » بل 
زادوم إغراء فى مذاهيهم 6 اذا أمثال هؤلاء يحاولون 0 النصوص الدينية ومعجزات 
لكيه مر الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة عل التجارب والمدركات بالمواس » » فيا عفل المصيبة 
وياشدة الجرم اك ؛ولكن ضعف البصيرة والاعجاب بزنادقة الدهريين أوجب المضوع 
لأقوالهم » فلا <ول ولا قوة 5 إلا بالل . 

واد : أن من أعظم المتوبات ت على العبد أن يكون إماماً فى الشر وداعياً اليه كران ل 
اعنا م نمم الله ل اللماد أأك يله إماماً فىالير 00 نال تعالى فى فرعون وملئه (وجعلناهم 
ع بدن الى النار )وقال(وجملناهمأئمة يبدون بأعرنا ) 

و«نها : ما فى هذه القصة من الدلالة 3 على رسالة مد وا د هر 1 
ممصلا ام وا ا » قصه 0 صدق به المر سلين وأ به لمق المبين » وهو ل يحضر 


.فى شىء من تلك ام واضع ولادرس 50 به أحوال هذه التفصيلات ؛ ولاجالس وأخذ عن 


ا من أهل العل ‏ إن هو إلا رسالة الجن حمن الرحم » ووحى أنزله عليه التكريم المنان لينذر به 
العباد أجمعين . ولهذا يقول فى خرهذو القصة (وما "كنت يجانب الطور » وما كنت هانب الغربى 
ييا ارس اونا درق ثاويا فى أهل مدين) الآية . وهذا نوع هن أنواع براهين رسالته 

ومنها : ذكر كثير من أهل العلل ؛ انه يستفاد من قوله تعالى عن جواب مومى لربه لما سأله 

ن العصا فقال ( وما تلك بيمينك يا «وسى ؛ قال مى عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ) 
0 العصا لما فيه مره ن هذه المنافع المعينة والجملة فى توله ( مارب 0 
لع ناه 6 بالبائم والانسبان الها والذسى فى إراالة عر رزها , 

ومنها : أن قوله جل ذكره ( أت الصلاة اذكرى ) أى إن ذكر العبد لربه هو الذى خلق له 
العبد ويه صلاحه وفلاحه “وأن المتصود من ٠‏ اقامة الصلاة اقامة هذا المقصود الأعفلي واولا 
الصلاة الى تتكررءال الم ومنين فى اليوم والليلة لتذكرم بالله » و يتعاهدون فيها قر اءة القر انو الثناء 
على الله ودعائه والخضوع له الذى هو روح الذكر» لولا هذه النعسة لشكانوا من الشافلين . 
2 وأهو:الذى اخلق انذلق لاجله » والعبادات كلها ذ» 0 دين العيد 
عل القيا امات وإن شقت وا ون عليه الوقوف بين يدى امار لتقن ال الدعوة إلى 
الله » قال تعالى فى هنه القصة ( ى نسبحك' كثيراً ونذكرك كثيراً ) وقال ( اذهب أنت وأخوك 
الى ولا تنها فى ذكرى) ا : إحدان «وبى فيه عل أيه اهاررون إذ طلبمنر به أن يكون 
87 معه » وطلبالمعاونة عل الليرو المساعدة عايه إذ قال ( واجمللى زرا هن أهلى ذارونا شَّ 
أشدد بهأزرى وأشركه فى أمرى ) الآيات . 
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و : أن الفصاحة والبيان مما يمين على التملء وغل اقامة الدعوة » لهذا طلب موسى نن ربه 
أن يخل عقدة من لسانه ليفتهوا قوله » وأن اللثغة لاعيب فيها إذا حصل الغهم لسكلام » ومن كال 
أدب مونسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها ؛ بل سأل ازالة ما يحصل به المقصود . 

ومنها : أن الذى يذبنى فى مخاطبة المناوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم : الرفق والككلام 
اللين الذى يحصل به الافها م بلا تشويش ولا غلظة » وهذا يحتاج اليه كل مقام » لكن هذا أمم 
المواضم . وفك أن اذ يمصل ب امرض القمود » وهو قوة ( لط يتك 0 

وَمنها': أن من؛كان فى طاعة ا سما أن وانتا بان ل ل ا ل ته 
ومن كان الله معه فلا خوف عليه » لقوله تعالى ( لا تخاف ) نم علله بقوله ( إننى معكا أسمع وأرى ) 
وقال تعالى ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) 

ومتها : أن سات القذا تقس رة ف هتين الوصتين ( إن فد أو اليا أن الكذاي على 
ا رك كن كرت خبر الله وخبر رسله » وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله » و نظيرها 
توله تعالى ( لا يضلاها إلا الآشق الذى كدب وتوى) 

ومنها : أن قوله تعالى ( وإنى لغنار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) استوعب الله بها 
الاسباب التى تدرك بها مغفرة الله 

أحدها : التوبة » وهو الرجوع عما يكر هه اه ظاهرا وباطناً الى ما يحبه الله ظاهرا وباط ) 
وه جب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها . 

الثانى : الامان » وهو الاقرار والتصديق الجازم العام يكل ما أخير الله لك 
لاعمال القاوب » ثم ساك الجوارج »ولاريب أن مافى القلب من الاان باللّه وكتبه ورسله 
واليوم الآخر الذى لا ريب فيه إصل الطامات وا اكيرها اساسا ولا ري اله سب وونه 
يدفم السيئات » يدفم مالم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه » ويدفع ما وقع بالاتيان بها ينافيه وعدم 
اصراز الاب عليه » فان اومن ما فى قلبه من الاعان ونوره لا امم المعاصى . 

والثالت : العمل الصالح ٠‏ وهذا شامل لأعمال القاوب وأعمال: الجوارح وأقوال اللسان 
والحسنات يذهبن السيئات . 

الزابع : الاستمزار على الاعءن والهداية والازدياد منها ١‏ ف نكل هذه الآسباب الاربعة 
فلييشن عغفرة الله العامة الشاملة ٠‏ وطذا أنى فيه بوصق المبالغة فقمال ( و إلى لغفار ) ولنكتف 
من قصة مومى بهذه الفوائد» مغ أن فيها فوائد كثيرة لمتأملين . 
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يي 5 
/ قصة يؤنسن صصلى الله عليه وسلر ( 


لان ا ب كل الماع امعدات إل أعل ري 0 رس رسن فنا 
إل الله تعالى فأبوا عليه » ثم كرر عليهم الدعوة فأبوا ؛ فوعدمم العذّاب وخرج من بين أظبرمم 
يا رضي لضي القى فيح + واكك ارم مغاشبا هم . وم لما ذهب نبيهم ألقى فى قاوبهم 
التوبة إلى الله والانابة بد ما شاه دوا مقدمات العذاب » ف كضف لله عنهم العذاب ., 
والظاهر أن دو نس علم أ ذكشاف العذاب عنوم واستمر فى ذهابه عنهم » وهذا قال تعالى (إذ 
ذهب ا ) وقال تعالى ( إذ أبق إلى الفلك المش<دون ) فركب 3 سفيئة موقرة من الركاب 

والأمال 451 انو سطوا السدر شارقت عل الخرق ودار االاض نيل أن" نسقوا! جتنا فرها فيا عدوا 

ودين أن 00 ١‏ لعضهم ١‏ عدار ما خف السفينة 0 د ن » فاختاروا الاخير لعدط, وتو قم 
فاقترغوا فأصانتالة 0 » ومنبع ,ونس وَكلاية » وهذا ةل ( فسكانهن المدخضين ) أى 
المغلوبين ف القرعة » فألقوا فابتلعه دوت ف البحر ابتلاءا » ل يكدير له عظماً ولم عضخ له + 
فلا د از ف وك اسأواك ) فى تنك الطلك نادى (١‏ لآ إله الازادك بتعا نك الى اكلنت .دن 
الظالمين ) فأس الله اموت أن تلقيه بالعراء : نفرج من بطنها كالفرخ الممءوط من البيضة فى 
غاية لقعت والو عن » فلطف الله به وأنبت عليه شجرة من يقطين ذأظلته بظلها الظليل حتى 
قوى واشتد « ا الله أن ييرجع إلى قومه فيعلهم ويدعوثم ٠‏ فاستجاب له أهل بلده مائة ألف 
أو يزيدوق فاامنوا فتعناهم الى حين : 

وفى هذه القصة عتاب الله ليو نس ( ص) اللطيف وحسه فى بطن الحموت ليكوف كفارة 
وآئة عظيمة وكرامة ليونس . ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد التكثير من قومه 
فسكثرة أتباع الانبياء من جلة فضائلهم . 

وفيها استعال القرعة عند الاشتباه فى مسائل الاستحقاق والهرمان إذا لم يكن مجح 
سواها ؛ وف ىجمل أهل السفينة ه_ذا العمل دليل على القاعدة المشبو 5 إرتكب ا 
الضررين ادفع الضرر الذى هو أ كبر منه » ولا ريب أن القاء بعضهم وإن كان فيه ضرر ؛ 
فمطب البيع إذا لم يلق أحد أعظم 2 

وفيا ان العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ر به فى حال الرخاء » ان الله 
يشكر له ذلك ويء_فه فى حال الشدة بكشفها بالكلية أو خفينها » ولهذا قال فى قصة يونس ( فاولا 
أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) 7 

وفيها ماقله النى ص : ددوة أخى ذى النون ما دعى بها مكروب إلا فرج الله عنه (لا إله 
الات شاك إن كك ني الي ) 5 
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وفيها أن الأعان ينجى من الأهوال والشدائد لثوله 'تعالى ) وكذلك ع ى لأسف اك 
إذا وقعوا فيا لاجانهم 


-: قصة: داود وسلمان عليها الصلاة والسلام م 
كاين أعظم أ نبواء بنى اسرائيل » وجمع الله لما بين الددوة والملكة ولك العم التوى 
أما داود 2 فكان من جماة العسكر الذين مع طالوت الذى اختاره ا 


مليكاعل بنى اسرائيل لشجاعته وقوته وعامه فى السياسة ونظام المهوش » كا قال تعالى ( وزاده 
00 ) وما بررُوا المالوت وجنوده وصبر عسكر ط.لوت واستعانوا بالله توق داود 


يي على ابيع بالشجاعة العظيمة » فباشر بنفه قتل هلسكهم جالوت وحصلت الزعة عل بتيتهم “8 


ان 3 00 ثيل ذلك النصر . نبأ اه داود وأعطاه االحكة والملك القوى »كا قال تعالى 
((وشددنا ملكه وآئيناه المكة وفص ل:اغاطاب ) وكان قد أعطاه الله توة فى العبادة و بصيرة » 
رومنضاك بن اللفمض الاين با كال افيد لقال ير سين عل ملا ليق وليك نازو هذا 
الابدى إنه أواب). فوضفه بالتوة العظيمة على ما أعس الله » وبأنه أواب لتكال معرفته باللّه » 
م الصوت. 
ورخامته مالم يؤت أحد من العالمين . وكان ينام نصف الايل ويةوم ثاثه وينام سدسه ويصوميوماً. 
ل ا ال ل لان اناك 
الحديد وعامه صنعة الدروع لمق روي ررد ارك هن صنع الدروع السردية ذواتالحلق 
التى يحصل قيها الوقاية وه خنيئة الحمل ؛ وقدعاتبه الله بيب ذنب أذنبه بأن أرسل اليه ملكين 
بصورة خصمين » فدخاوا عليه وهو فى را به ففزع منهم ؛ لانم دخاوا عايه فى وق تلايدخلعايه 
فيْه أجد وتسوروا الخراب وقالوا ( لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض » فاحت> بيننا بالمق ولا 
تشطط واهدنا الى سواء المبراط ) ثم قص ايه أنحدما القصة فقا ؛ إن هذا أخى له تسع وتسعون 
و يا ارات ول طن والطته فزن امكطلي] و ررعرن ل اقطالى 1 ]ين مار 
020202020202 0 0 35009090900 
كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض. الا الذذين آمنوا وعاوا الصالجات وقايل ام دل 
داود أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه اذلك ( وظنداود مر رار راك وناك 
فخثر نا له ذلك وان .له عند نا الي وحسن ماب .) فحى الله عنه الذنب وعاد. بعد التوبة أحسن ما 
كان قبل ذلك ؛ حصل له القرب العظيم هن ربه وحن العاقبة ؛ وقال القئلة ( يا دلود-إنا جعلناك 
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رادت 


"خلينه فى الارض فاحك بين الناس بالمق ولا ر تنبع ال موى فيضلك عن اث 


وأما سلمان بن داود مَك نان 0 ونلك ‏ رراده 
ال ع للا مر دارع حي ا و ينه رخ أي 
ترا دوك شير روات تب وسدر اه ك الآن والشواطين والعداريت كمون 
له الأعمال الفخمة بحسب إرادته » يعماون له ما يشاء هن ماريب وتماثيل وجنفان كالجواب » 
ودود وهاه و نحت لقي لعن لم حيت 1 باامه فر لك رين كبري درق انين لكان 
والطير » فهم بوزعون بتد بير عجيب ونظام غر يب » وعاءه الله منطق الاير وسائر الأيوانات » 
طاة وينم ما تك بهء ولهذا خاطب الهدهد وراجعه تلك المراجعة » وسعم الفلة إذ 
نادت فى قوءها ( يا أمها القل ادخلوا مسااكن لا يحطمدم سلبان وجنوده وهم لا يشعرون) 
درت وأعرت با بق من الخطر واعتذرت عن سايان وجنوده » فلبذا | بتسم سلبان ضاحكا من 
ار ان الك شلك التي أ نعمت على وعلل والدى وأن أعمل صالها ترضاه 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالمين ) 

وه ساك يتنقد الجدود بنفسه » مع أنه قد جمل لهم مديرين » فان قوله 
( نهم يوزعون ) دليل عل ذلك ؛ حتى أنه تفقد الطيور لينظر هل هى لازمة هرا كزها فقال (مالى 
لا أرى المدهد أم كان ٠ن‏ الغائبين ) وليس كار 2 انول كتين لمى ارين 1ك طاله لظا 
له الارض وابعك مالي ا اله وا لسع بل لل 
( وتتقد الدير ) م )م توعدم اقرف اقم رونا كات ماك باك عل كال امال استنى فقال 
( لأعد بنه 0 ديد 0 لاذيحنه د لاتق بسلطان ميين . فككث غير بعيد فقال لت 
مالم خط فيفك رو رسا بد يقين » اك لت ابر ا > وأوتدت من كل ثى* 6ك 
حرا مغل ؟ وجني واويي يسجدون لاشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعبالم 00 


السبيل فهم لاي ياك الذى يخرج اكب» ف سرت ارش ديل ما خئون 


نا ارون مالا ا ادر رريت اران ل إل الا القضيية ماك اننوك اتن 


نات للش ار سليان عن ن ملك الديار الهانية وأن ملسكتهم لنراة موب لك أمطايف 


من كل شىء يحتاج الملك اليه وأن لها عر شا عظيا » ومع فيمه لملكهم وتوتهم ذ مم ال 1 


كن يعبدون الشمس » وأنكر الهدهد عليهم غاية 0006 اانه إن 
الميوانات تعرف ربها وتسبحه وتوحده » ونحب المؤمنين وتدين ربها بذلك » وتبغض الكثار 


المكذ بين » وندين الله بذلك » فقال له سلمان ( سننظر أصدقت أم كنث هن ع الكاذ بين » اذهب 
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بكتابى هذا تألقه الهم ثم نول عنهم فانظر ماذا يرجمون ) فذعب بالكتاب فألقاه فى حجر المرأة 
كنا :ذا ران شلطة لووك مل اوقا وفك (اولرقاء اكب هالمعريا جا امل 
لات ان كتاب كريم ؛ إنه من ساوان » وإنه بسم الله رمن الرحم ألا تعاو عل واءتؤنى 
مين ) كنا ب خنتصر جامع فيه المقصود كله ؛ قالت (يا أيها الملا أفتوى فى أمرى ) أى أشيروا 
عل » وهذا هن حزما 5 ند بيرها ا اما رما لضف الفح امير 
حتى تشهدون ) قالوا , > 3 اونا قوذو اونا م اليك فانظارى ماذا 0 أى 
0 0 وسما مر إلى ما 4ا رين » شن عزهها وحزمها و بعد نظرها 
عدلت عن الحرب واختارت السلم انان خريس 0 شالت لاسي ا دض ين 
(فناظرة بم يرجع ا من اللزاف ااانيق اليد ار م ثم إلا الدنيا » فرج أن رك 
سورته وفلت عزعته وسالمناوسالمناه من م ارا ذلك بان لنا الآمر اوسلة ناس 
لس عاض لسلمان بالهدية قال ( أتمدوئن عال !اناف الله حير 
ما 11> 0 مد بتكم عر ترحون ) فبين لهم أنه 00 » وإنما غرضه إقامة الدين 
ودخول عباد الله ف الاسلام » ثم وصى لك واستغنى بذلك عن السكتاب » وقال للرسول (ارجع 
لبهم فلن تينهم اجنود ان مها أذلة 1 اغرون) وعلم سلما أنمم سينقادون 
ويسادون ؛ فقال لأهل مجاسه ( ( أب يأتنى به رشها قبل أن يأأتونى مسلبين ؟ قال عفر يك رو اقيق 
11 تيك به قبل 0 تقوم من مقامك ناك عليه لقوى أمين ( وسلمان بالديار الشامية و بينه و بها 
سافة درن ذهالاً وشهرين إيبا : ثم قال الذى عنده عل ٠»‏ ن الكتاب ( أن 4 أن ل 
اليك ط ل ار ادر الاعظم الذى 
إذا دعى لله به ا قبل أن يرئد اليه طرفه » ويحتمل أن الذى عنده 
ع من السكتاب عنده من الاسباب التى سخرها الله لسلمان ؛ أسباب يحصل بهاتقر يب المواصلات 
ولخاضا لاسا ال 

تل ا صا ستاي بمج تح ٠1‏ الذى بن الام 0" عنده هد 
الله على ذلك » قال ( هذا تن ن فضل وى ليباوى أأشك 11 كدر رن لكك ىا شت له 
ؤمن كر فان ربى غنى 2 م م ) فقال من حوله « نك وا لكا يديا 4 2161 روا فيه وزيدوا 
واقدرا < ننظر أتبتدى أم تكرن هن الذين لا يرتدون » وكان قد عدج له ا وعقاها ا 
أن رقع عل اللقيقة »قلا جاءت قل ( أعكذا عر نك 7 ) وعرض عاها » فنا رأته عرف ريات 
مافيه من التنسكير فأ نكر ته فقالت مرددة للاحتالين ( كأنه هو ) لم تقل هو لما فيه من التغيير » 
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وم تنف أنه هو لما كانت تعرفه » 6أ: نت بلفظ صائل للأمرين » فعرف سلبان رجاحة عقلها . 
( وأوتينا العم من قبلها وكنا مسلدين) إن حكان هذا نكلام سليان فعناه اننا أخيرنا عن 
عقاها وعلنا بذلك قبل هذه المالة فتحققناها لا سبرناها » وإ ن كان السكلام كلام ملكة سب » 
فانها تقول ( وأوتينا الم )عن ن ملك سلمان » وأنه ماك نبوة ورساله وتوة هائلة عن قبلهذه الحالة 
( وكنا مسلدين ) مذعنين لما قاله سليان بعدما نحققنا أمره » فكأ نه قيل مع عقلها هذا ورأيها 
السديد فكين كانت تعبد غير الله » وكيف اجتمع العقل وعبادة من لاينفم ولا يضر ؛ وإنما 
ا 

حاصل المواب وله.( وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من .قوم كافرين ) أى 
العقائد التى نشأت عليها » والمذاهب الفاسدة تسيطر عل عمل العاقل وتذهب لب اللبيب حتى 
يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق وين عايه باتباعه . 

وكان له صمرح من قوارير أجرى بحته الآنهار » فكان ٠ن‏ ينظر اليه ينه ماء مجرى ء لآن 
الزجاج شفاف » فلما قيل لها ادخلى الصرح . فرأته لبة وكشفت عن ساقيها . قال إنه صرح ممرد 
من قوادير . قالت ( رب إلى ظامت نفسى وأسامت مع سلوان لله رب العالمين) فأسامت لله واتبعها 
قومها » فيقال إن سليان تزوجها الله أعلم 

ولما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرم الله له و بلغه أمهم باجتماعهم بالانس يعد وهم 
السحر لخجبعهم وتوعدم وأخذ كتبهم ودقنها » فلما توفى سايمان جاءت الشياطين للناس وقالوا : 
إن ملك اسلييان مشيد عل السحر. 6 واستنترجوا الكتب الى دفنها » وأشاعوا هن إغوائهم للناس 
أنها مأخوذة منساييان » وأن سليمان ساحر » وروج ذلك طائفة من المرود » فبرأ الله ساويان «ن 
هذا الآعى وبين أن السحر من العاوم الضارة ققال تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشراطين على ملك 
لكان وما اكد سلبان )أ( بتعلم السحر والرضاء به ( ولكن الشياطين كه, روا هون الفاس 
السخر ) الآية » وهذاءن عظمة القرآن أنه يأعى اخلاق بالايمان بجميع الرسل وبذكرم ,أ بأوصافهم 
الجيلة وينزههم عنما قاله ايه رسالمم 

وكان الله قد ابتلى سليران وألق علىكرسيه جسداً ‏ أى شيطاا عتاباً له على بض المذوات ِ 
ع له إلى كال الخضوع اربه » ولحذا قال تعالى (ثم أناب ) اك الله بقلبه ولسانه ويدنه 
بظاهره وباطنه فقال (رب اغثرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد ٠ن ٠‏ بعدى » إنك أنت الوهاب) 
فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب » وأعطاه جيم ما طلبكا تقدم 

وفنا او ابه علا داويد: وشاميان الم والحتك » وخص سلويان بزيادة الفهم قال ( وذاود 
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وسليآنإحكانقالحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ) أى ذخلت الفثم بسقاتهم ليلا فرعت زرعه 
وأشداره؛ لحي داو د مسا اعباده وكقد زه أن الثم ال ره نك إن زاجم 
تلف من الكرث يقابل قيمتها » ثم رفعت القضية إلى سيران » فم 2 فلح الثم أن يقوم 
على حرث صاحب اليستان بالدى والتعمير ؤالملاحظة حتى يعود "ا كان قبل نفشها » ويدفم له 
مالي الث الغلم ينتقم سوا ري رسيا دروف روطان بن رن ما كان باتك أن ينتفع بحرثه 
فى هذه المدة » كان هذا السك من سلييان أة اك الصواب وأنفع اميت اعنم والمرث > 
فلهذا قال تعالى ( فتهمناها مر اتبناحي وعلما ) 

ير عه القضية حي ذاود وسلهيان بين المز أتين اللتين اه ذل وهاه ايا 
سد ادف عل أن 000 » فادعات التكيرى عل الصترى أن الذئت أ كل ابن الصذوى » 
0 الذى سل من للك الصغرى تورث نينانت » بل اللننت ) “كل لزن كيرف 
فتحا ما" إلى داود فل ك2 صعايه الك نيان عراف أن ع كرف الجاع ور با 
الكرضاه وان الصغرى فى مستقيل عرها سيززتها الله ولداً بدله » ثم رفعت القضية إلى سليمان 
قن اندر بسكن ل كه د ات الشكرى ل اف 2ك 1م 34 
تلغه أ بقائه بيد غيرها وهو امون الآمرين عليها : هو ايها با ضع اله » ضٍ ان ا الس 
اليس ل عر انراق الات 1 01 4 لكر لكر 2 لشن واللانه . وأن 
تددواها عل الأخرئى :انما حملها عايه:الحسد.ة وأنه ابن الضغرئ حبن فزعت ٠ن‏ شقه إلى التدازل 
من فاه افق »ع سيان الدخرى رو نيك أن استخراج الصواب فى القضايا بالبيسات 
والقرائن وشواهد الأحوال» من النهم الذى يخص ,الله به من يشاء . 


د نعل فى يعض القرااد المتتبطة من قصة داود وسليمان عأيعا السلام هم 


قنها أن الل م عل اديه عل مكلية أخبار دن قباد التتبيت ذزاده و تطديت تفده » ويذاكوله 
ار وشدة صبرم وانابتهم مايشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذى تنافسوا فى قربه 
والصبر على أذئقومه : ولهذا ذحكر تعالى فى أول سورة (ص ) ما قاله المككذ بون لحمد كلل 
وما آدّوه.به » قال بعدها ( اضِير على ما يةولون ؤاذكر عبد ناداود ذا الأيدى انه أواب ) الآيات 
أومتها أنقوله (ذ ذا الايدى انه ,أواب) مدح عظم * 0 الا القاب والبدن على 
طاعة الله والاناية 0 وظاهراً الى الله المتازمة للحبته وال معر فته » و أنهدين الوصدين إلا مياء 
عل وجه اللكال ومن بعدم من اميم على حسب اتباعهم ؛ والثناء من الله عليها يتتغى الث 
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حل الو بال جاب الى اقبي عل القوة والاناية,؛. وأن يكون للد راع إل الها جا المراء 
والضراء » وفى جميع الأحوال. 

ومنها ما أ كرم الله به نذيه داود ( ص ) من حسن الصوت وزخامته » وأن الجبال والطيور 
تسبح الله معه وعجاو به » وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية 

وما أن منأ كبر نع الله عرعبده أن يرذزقه الخلم النافعويمرف الحم بين الناسفى المقالات 
والمذاغبٍ وف اللصومات والمشاحنات . كا قال تعالى ( وا تناه الحكة وفصل الخطاب ) 

ومني لآ عتناء الزرل عياف وامضاق مما يقع مهم بعض اطد وات يفتنة إياثهوا بتلائهم 

الي يعودوا أكل من أحوالم الآولىكا جرى لداود وسليمان 

ومنها نااك نا ممسودون ف يبلتون عن الله -فان الله أمو بطاعتهم ملا اث 
الرسالة لاحصل إلا بذلك ؛ وقد يحجرى منهم. أحياناً بض مقتضيات لي ن الخالفات » ولكن 
ل كك يبادرم بلطفه ويتداركهم بالتوية والاناية 

ومنها أن داود فى أغلب أوقاته ملازماً محرابه مخدمة ربه وله 0 نجاطاق 
فد أتم القيام مق الوق هيا 

ومنهنا أنه يتبتى استهال.الأادن .فى الدتول عل التاسن » خصوصاً الحكام 1 
0 » واشتد عليه ذلك » 
لانن قيال 

ومنها أنه لابجنع الخام من السك بللحق سوء أدب اعلمتم وفعله مالا ينبعى : 

خم ا وي حي اسسدانت ولا انتهرها ولا ويخهما 

ومنها جواز قول المظلوم لمن ظامه أنت ظلمتتى أ اغا ووه وااى تر له رمه ١‏ يعضنا 
على بعض ) : 


ل يوأ لا يعت ولايشيج 20 


بقبول: النصيحة والشكر أن فضحه دان إذ قيضن له .النصيحة على يد ابا » فان 


دود يشمئن من قرل اعلصنين: ناجم : يننا لمق ا ابل 


بالق الصرف 50 


00 أن الخالطة + بين 0 رصا والمثانلين 500 2 ره اللي 1 


موجبة للتعادى » و بغى بعذ بعضهم على 1 وأنه لا زد عن هذا الداء لاد عابي 
بالاعان العم الصائ» 'وأن هذا من أقل شىء ل ل 
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بالا كاه لله لداود وسليان بلزلنى عنده وحن المآب » فلا يتوم أخد ااا 
منقص لدرجتهما عند الله » وهذا من تمام لطنه بعباده الخلصين » أنه إذا غفر للم وازال عنهم 
أثر الذنوب » أزال الأثار المترتبة عليها<تىمايقم فى قاو انخلق » وماذلك على فضل لكريم بعزيز 

ا ا المي بون القلس مر عيف ب يليه و لاغ ار ل نان وغواض :فى ون عل 
لقالم بها الحم بالمق وأن لا يتبع الموى + السك بالحق لق يتنتضى العم بالآمور الشرعية وال يعبورة 
القضية الحسكوم ببساء وكينية ادخاها فى الأحكام الشرعية الكاية » فالجاهل بواحد من هذه 
الآ.ور لايله الاقدام على الم بين الناس 

ومنها أن سلي.انيعدءن فضائل داود ومن مان الله عليه » قال تعالى(ووهبنا لداود سلمان نعم 
اند اك داب ) عالط ركة وأا كر بك ليان 

ومنها كثرة خير الله وفضله على عبيده الاخيار يعن" عليبهبالاخلاق الجيلة و الآعمال الصالحة»م 
يثنى عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعاً منوعة » وهو المتفضل بالأسباب ومسيباتها 

ومنها أن سليمان قدم ححبة الله على حبة كل شىء » وأتاف الخيل التى أطته عن ذكرر به حتى 
رارك الم لجا 

رما أن كل نااشتل السد عي , طاعة مولاه فبو مشئوم فليا رقه ونا كل ماهو أنقع له 

ومنها أنه يؤخذ من أن سليمان لما أقلف الخول الجياد -الت أطته عن طاعة الله دام ل 
له الريح والشياطين : أن من ترك شيئا لله عوضه الله 0 

ومنها أن تسخير الشياطين وتسخير الريم على الوجه الذى سخرت لسليمان لا تكون لاحد 
بمد سليمان » ولهذا لما رأى النبى ( ص ) أن ب تأخذ الشيطان الذى تقلت عليه ليلة فير,بطهق سارية 
المسجد قال 3 دعوة 0 سليهان فتركته 

مساك لان ان من نيياً مباح له أن يفعل ماي ريد » ولكدنه لكله لاير يد إلا امير 
والعدل » وهذا يخلاف النبى العبد » فانه لا يكون له ارادة «ستقلة » بل ارادته تابعة لمراد الله منه 
فلا يشل ولا يرف إلا بيياً الأمر »كحال نيينا عمد وليه 

ومنها أن ا أعفق سلعبان ملشكا عفليعا »' فيه احور للمكن أن جد رك الاقتان ,و إما هن 
من اقديز الملك الزأهان + مثل 'تسقيرة ارح انيما لثدره ».و تحير الشياطان » وطك ون عدو ده دن 
الاذر اسن بعلل : ون الطيور كان تعدفه للدي الله رشلا لت ار ل الا 
وتأتيه بأخبار تلك المهات ؛ وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا 
تبأه فى هذه القصة » وكذالك الذى عنده علم لح الشكدان دين اسهد أن نا يه ابرق ملم 
سبأ قبل أن يرتد اليه طرفه » وهذه آيإت أنيياء » فلهذا مهما بلغ اعخلق فى ألترق فى علوم الطبيمة 
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فشاك 
والمهارة بالخترعات فلن يصلوا إلى مالسا نيان 

وكالاه ريص [انبياة وار وماك انرجاازناا درن أحوال الآمراء والرؤساء اك ارين 
ولا يكتنوا جرد السؤال» » بل يختبرو مم ويختبرون معر فعام ار وعقوطر ؛ تك فعل سليمان 
مع ملسكة سبأ انتحنها ليستدل علكال عقلوا ورجاحته وم يكتف با سوال » وهذا فيه للماوك فوائد 
عظهمة » وهم مبعاجون لهذا أشد الحاجة » وهام املك أن بدير دفته الرجال الكاماون 


قصة أيوب عليه الصلاة والسلام :8ه 


كان أيوب من أنبياء بنى اسرائيل ومن الأصفهاء الكرام » وقد ذ كره الله فى كتابه وأثنى 
عله باللمال الجيدة عوقاً » وبالصير على البلاء 6 ان لل اسك ررك وأهله ومالد » 
ثم بجسده ء فأصابه من البلا مالم يصب أحدامن املق » فصر لأ الله وم يزل منيباً لله . 

ولما تطاول به المرض العظي » ونسيه الصاحب والميم نادى ال اح ضير وات 
أدحم الرااجين ) فقيل له ( اركض برجلك )ف ركض» فنبعت بركضته عين ماء بارد » فقيل له : 
م : فنعل ذلك فأذهب اهما فى باطنه وظاهره من البلاء »ثم أعاد الله له أهله 
وماله وأعطاه من من النعم راطيرات شيا ل 0 ال ندر اران وو لشكاين 
رن ا روس رااان ادق ستن جى ‏ غيم 
أن يجلرها مائة جلدة خف الله عنه وعنها » وقيل له له ريه حنش أو علفا او 
ثمارس أذ كوم | فيها ماثةعودفاضرببه ولاعنث 2 أى ينحل بذلك : مواق الك دليل على أن 
كفازة الهين لم تشرع لأحد قبل شر يعتنا أن لبن عندم عه الأذى الرى لايد من وفائه » 
وفى هذا:دليل عل أن من لا يحتمل اقامة الخد عليه لضفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك » لأن 
الفرض التنكيل ليس الائلاف والاهلاك 

فو قصة الحضر مم مومى » وححاها فى أثناء ص 'موسى » 

وذلك أن .وى ككل قام ذات يوم فى ب اسرائيل مقامً عفايناً ؛ غلههم فيه م 
وأعجب الناس بكل عامه » فقال له قائل : يانى الله » هل يوجد أو هل تم فى الأرض أحداً أعلم 
منك ١‏ فقال لاء بنام على ما يعر فه + وترغيباً لمر فى الاخذ عنه » فأخيره الله أن له عبدا فى مع 
البحرين عنده عاوم ليست عند موبى وإلهامان ت خارجة عن الطور المعوود » فاشتاق «وسى إى 


لقيه رغبة فى الازديادمن الع[ ؛ فطلب م د لله ان ذن ا فى ذلك بو تزه لصتم وتزودا حو 
وقهل له : إذا فندت_الموت فبو فى ذلك المكان » فذهب فوجده » وكان»اقص الله من نبأرها في 
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لكت رادل كا ناه لا أبرح حتى أ بلغ مع البحرين أو امام - إلى قوله - 
ذللك تأويل مالم تسطع عليه صبرا) 

وق هذه القصة من الدوائد والاحكام والقواعد شىء محكير نلبه على بعضه عون ال 
كر الهم منه 1 

1ه 2ت عام القسه ا لصيل العم وشرفه ومشروعية الرحلة فى طلبْه ؛ وأنه أثم 
الآمور » فان موسى ر<ل فى طابه مسافة طويلة ولق فى ذلك الك > وك الأفامة عرك بن 
اسرائيا ل لتعلهمهم وارشادم ؛ واختار السئر ازيادة الم على ذلك 

ومصن | البداءة فى العل بالاعم ناخام 0 فان زيادة ع الانسان بنفسه أم 0 
فقط » بل هل يعم 

ومنها جواز أخذ لخادم فى السثر والحضر لتكفاية المؤن وطلب الراحة »كا فل »وس 
صل الله عليه وس 

ومنها أن المسافر يطلب العل أوالمواد أو غيرهما من أسفار الطاعة » بل وكذلك غيرهما إذا 
اقتضت المصلحة الاخبار عطلبه وأ 0 ا ٠ن‏ كشمهاء فآن فى اظمارة ٠ن‏ ذوائد 
الاستعداد له عدته » واتيان ا عل بصير< : والاعلان بالترغيب هذه العيادة الماضلة لقول ' «وسى 
لحك ح حى أ بلغ جم البحرين ءامد ى حنب ) ولا غزا وَيْيّةُ تبوك أخبر الناس بمقصده» مخ 
أنه كان فى الغالب إذا اران 6 وى البرك لاصلحة فى الخالتين 

ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشمطان » وكذلك النقص » لقول فتى .وم ( وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره) 

ومنها جوازاخبار الانسان عا هده ماهو مقتغى الطبيعة الوشرية هن فصب كّ جوع أوعطش 
إذالم كك ال جه الامفظل كان ميا لقوله ( لقد لقينا من سر نا هذا نصبا ) 

مدنا اك يك إن رفن راكساح كنا د كي فطناً كيس لينم له أمره الذى بريد 
: ع استحباب اطعام الانسانخادمه هن مأ كله ونأ كلهما جميعا لأنظاهر توله ( آتناغداءنا) 
اسم ٠.‏ ومنها أن ال1-ونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالآمر الشرعى »؛ و أن ما وافق رضًا 
ا يعان عليه الا يعان عبل غيره لقول ( لقد لقينا م ن سفْر نا هذا نصبا ) بالافبارة إلى 0 

0 البحرين » وأما الأول فم يشتك منه مع طوله 

ومنها ل ذلك العيد الذى لقياه ليبس نهدا » الصو مع عام ا هم » لآن الله 0 ه بلقل 
اليا والأوضاف ابيلة » و1 يذكر مما 0 تى أو رسول » 5 قول فى آآخر القصة 
(ومل فلته عن ا فانه لايدل على انه نى » وإعا يدل على الاهام والتحديث » وذلك يكن 
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لفير الآانبياء » قال تغالى ( وأوحى ربك إلى التحل ) ( وأوحينا إلى أم .وس ) الآية . 
: ومنها أن العم الذى يعلنه الله لعبد نوعان : علم مكتسب 5 العبد بطلبه وجناه “وعَا إلى 
لذى يبه اللّة لمن عن عاية هن عباده » لآوله ( وعامناه ٠ن‏ لدنا علما ) فالحغس أخقلى 0 
الا التأدب م لمعم وأأتاطت فى خاب لأوك ٠وءى‏ ( هل امك عل أن«تخا ما 
علدت زشدا ) فأخرج الكلام بصورة الملاطنة والمشاورة » وأنك هل تأذن لى أم لا # واظهبار 
خاجتة إلى المسل وأنه يتغل دنه ومشثنةاق إلى ما عنده ؛ بخلاف حال أهل التكبر والجناء الذين 
لا يظبر ون حاحة بم إلى عل المحم > فلا أنقع للمتعلم هن اظهار الحاجة 0 ه عل تعايمه 

0 هو ونه ذفان ا ومع بللااريلك فصل ٠ن‏ 

مها 00 ا ار شمهر فيه *ن مهبر فيه » وإن كان ته 
فان «وسى هن أكابر أولى العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطام من العلوم ما لم يعط سواغ» 
وكوف هذا 5 ما لإنى اعتلاه» ؤليذا اشتد بحوصه على العمل نه 

ومنها أنه يقعين اضافة الل وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحته » والاعتراف بذلك 
وشكر الله عليه لوله ( تلن نما علمت زقدا ) 

ومنها ان الكل الناقم ذو امد إل الاير ؛ وكل عل فيه رشد وهداية لطريق اناير 
وتحذبر عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك » فانه من لاد افع » وما سوى ذلك ان كون 
ضارا أو لدى فيه فائدة لقوله ( أن تعلين مما علثت رشدا ) 

ومنها أن من ليس له صبر على صحبة العالم» ولا قوة عل الثشبات ت على طريقة القع » فانه تأصر 
لذن بأهل لتلق 0 لا بر له لا يدرك العام » ون ن استعمل الصبر ولازمة أضرة به كل 
ا سعى اليه » ذان اماضر اعتذر عن «ومى انه لايدبر على عامه الخاص 

و٠‏ أن نما يعدت عل السير عل الأشواء إحاطة العد بها علا ووعتافه,ا وعراتا ونتاكيا» 
فن لايدرئ هذه الآءور يصعب عليه الصبر لةوله ( وكيف 00 على ال خط به خيرا) 

ومنها الأاعس بالتأى و التثد تثوت وعدم المبادرة دل الا > على الآشياء حتى يعرف ما يراد منه 
را عر امسر 

و عي تلوق اناد الور الست إن تله الك لاله ر سعد إن شاء الله 
صابراً ولا أعصى لك أمرا ) وإن العزم على الثىء ليس نزلة فمله » فومى عزم على الصبر 
ولكن ل يتغل . 

ا 00 إذا راك رن المصاحة أن ادير المتعلم أن يترك الابتداء فى السؤال عن بعض 
الأشياء حتى يكون المعل هو الذى يوقفه عايها» فان المصلحة تنبع ا ان 
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عن التدقيق الشدديد أو الاسئلة التى ات . ومنها جواد ركوب البحر إذا لم يكن 
فى ذلك خطر . 

رشان النامى غير مؤ اخذ » لافى حق الله ولا فى حق العباد » إلا إن ترتب عل ذلك اتلاف 
عل ننه لمان لي عل الناسى لقره رالا اتوك تليت) 

ومنها أنه يذبتى اء.د أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العنومتها وما #محت به أنقيهم 
ولا ينبنى له أن يكانمء مالا يليقون أو يشق عليهم أو يرهتهم » فان هذا داع إلى النفور » بل 
اماه 

ومنها أن الأمور نجرى على ظاهرها » وتعلق بها الاحكام الدنيوية فىكل شىء » فان موسى 
عليه السلام أنكر على المضر خرق السفينة وقتل النلام بحسب أحكاءها العامة » ولم يلتنت إلى 
الاصل النى أصلاه هو والمضر أنه لا يسأله ولا يمترض عليه حتى يكون اعلضر هو المبتدىء . 
ومنها فيه اتذبيه عل القاعدة المشبورة الكبيرة ا اوهو أنه يدفم ار لكين اسان تار 
الفيف + ؤيراعى أ كبر المصلحتين بتذويت أدناهما ؛ فان ققل الغلام الصذير شر » ولكن بقاءه 
حتى يبلغ ويقآن أبويه عن دينهما أعفل شرا ؛ وبقاء الغلام من دون قتل و إن كان فى ظاهر الحال 
ار ل ا اد ل رار بمدما الطمدالل اللقيتة» 
فكان إِلامه الباطنى عنزلة البينات الظاهرة فى حق غيره 

ومبا القاعدة الكبيرة الاأخرى » وه أن عمل الانسان فى مال غيره إذا كان على وحه 
المصلحة ودفع المضرة يجوز بلا إذن » حتى ولو ترتب عليه اتلاف بعض المال لمر 
السفينة لتعيب فتسلم من غصب املك الظالم » وبحت هاتين التاعدتين ءن الفوائد مالا حصر له . 

ومنها أن العمل يجوز فى البحر يا يجوز فى البر » لقوله ( يعملون فى البحر ) 

نا ان انكل امو كين الورك« 

ومنها أن العبد الصا يحنظه ال فى نمه وف ذريكة ونا يتماق به » لقوله (وكان أبوهها 
انان ) وأن خصدمة الصالمين وعمل مصاللهم أفضل من غيرم لأنه علل أفماله بالجدار بتوله 
(وكان أبوهما صالحا) 
0 00 5 الله حتىفى الا لفاظ نان 2 ده ل شه را كك 
أن أعيها ) وأما اعلير تأضافه إلى الله لتوله ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كازجما 
مورت سوال لسر فهو يشفيى ) وقالت الجن ( وإنا لا ندرى ا 
أريد يمن فى الارض 0 أراد مم دعم رشدا) مع ان الك شنا ان وكاره 

ونا سنس اليد أن لا خاري ماح ف لالةامن الأسؤال وجتراه صحبقه » بل فى له 
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بذاك حتى لاجد لاصبر غلا » وأنءوافتة الصاحب احتف ير الأمور الحذورة مدعأةوسهب 
لبقاه الصحبة ونأ كدها »يم أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة 
« قصة ذو الترنين » 

وكان ذو القر نيت ملكا صالطاً » وقد أعطاه الله من القوة أسباب الملك والفتوح مالم يكن 
لغيره » فذكر الله من حسن سير نه و ورجته وقوة ملكه و توسعه فى المشارق والمغارب ما يحصل 
به المتصود القام من سيرته ومعرفة أحواله » ولهذا قال ( ويسألوتك عن ن ذى القر نين قل سأتاد 
عليم منه ذكرا ) أى من بعض أخباره ‏ وءن ن المعاوم أن ما قصه الله فى كما به هو أحسن وأنقع 
ما يقص عل العباد » فأخبر أنه أعطاه من كل شىء هيا يحصل به قوة الملك وع اللوانة وحدق 
التدبير والسلا اح الخضع للأم وكثرة الجنود وتسهيل 1 واصلات وجميم ما يحتاجه 3 0 
ا التى أعطيها » فا كل كيد يعمطى الاسباب النافعة 2 ولا كل كن 
يتبعها ويعمل يما . 

أما ذو القرئين فائه تم له الامران أعملى 1 فأتبع سهيا» فخز :ا يوش الجرارةأدى أ فريقيه 
وأقصاهاختى بلغ البحر حرط الغربى فوصل إلى محل إذا غر بت الشمس(وجدها تغربفىعينحئة ) 
أى رآها فى رؤية اليين كأنها تغرب فى البحر » والبحر لونه أسود كائة » والتصد أنرومل 
إلى حيث منتهى انلف والحافر من بلاد أفريقيه » اا ‏ لل 0 7 مهم 
المسلم والسكافر ؛ والبرو والتاعزا» بدلين راذا الام إن تعدت وإفرا ان تتخد فميم 
حسنا) إما أن القائل له نى هن أنبياء الله أو أحد العلماء » أو ان الممنى أنه بوب قدرته كان 
يرا قدراً » و إلا ف ا أن الشرع لا يسوى بين الامرين المتفاوتين فى الاحسان والاساءة 
قال ( أمامن فلم فدوف فعذبه م برد إلى ويه فيمذ به عذا؟ 5 واطام ان رك كالم 
فله حذا 1 الحسسى وسنةول له من نا )وهنا يدل على عدله وأنه هلك صا وعلى حدن 
تدبيره ( ثم أتبع سبها) أ ثم عمل بالأسباب التى رم اك خضع أهل المغارب رجع يمتح 
الأرض هاا قطراً حتى وصل إلى مطلع الشمس 1 البحر الميط الحادى . 
وهذا منتهى ما وصل اليه الفاتهون ( وجدها تطلع - لى قوم لم تبعل لم هن دوم استرا) اع لآير 

عن الشس » لائياب ينسجونها ويابسونها ء ولا ببوت اده ون الببا » أى وجد هؤلاء 

القوم لذن فا 21 ان نه الصنة والوحدرة بنزلة الوحوش التى تأوى إلى النياض والغيران 
والاسسراات ملاطتيود عن الناس » وكانوا فى ذلك الوقت عل هذه إلكالة اووصف الله والمقصود 

من هبذا أنه وصل إلى ما لم يصل اليه أحد » تمكر راجماً واتبع سيا ؛ يككنه هن مناهج البلاد 
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وتخضيع العباد قاصداً نحو الثال (حتى إذا بلغ بين السدين ) أي بلغ غلا متوسطاً بين السدين 
الموجودين منذ خلق الله الآرض » وثهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصله هن تلك النخجوة» 
وم الريع إلى البحار الشرقية والغربية وى فى. بلاد الترك ؛ على هذا اتفق المفسرون والمؤرخون 
وإنما اختلفوا : هل هى سلاسل جبال التققاس أم دون ذلك فى أذر بيجان » أم سلاسل جبال القاى 
3 الجبال المتصلة بالدور الصينى فى بلاد لتر افر مرضل زياج عند تلك 
النجوة ة اق بن لامعل هذه انان تون لأ يكادون ديرن زلا من ابيا لهم وثقل فبتهم 
لاغات الأمم ( قتالوا باذا القر نين إن يأجوج وءأ جوج ند ون ق أرقن ) وعنأل عايقة بن 
0 بن نوج من العناصر التركية وخيزم ميا هو مذكور مضل + من أحوالمم ومشروح ان 
صنات.م ( فهل تبعل لك خرجا على أن تجمل بيننا و بيهم ندا ” : قال ما مكنى فيه ربى ) من الذوة 
وَالاديان والاققدار خير فأعينوق بقوة وأئ إن هذا بناء 0 يحتاج فى- الاعانة عايه إلى 
مساعدة قوية فى الأ بدان ( أجتل اعا” ول يقل سد ة أن الذى بى فقط هو تلك 
ااثنية والرد 3 بين السدين الطبيءيين » أى بين سلاسل تلك الخبال » خدبرم عل كينية آلاته 
و بنيانه فقال ( اتوى زبر الحديد ) أى اجمدوا لى جمييع قطم المديد الموجودة من 1 
والاندء وا مين ممؤجؤد شيقاً واركه: ونه الشدين + فذملوا الاك سحى كان للد يد تاولا عتايحة مؤأزنة 
د.لاجبال » ولخذا قال ( حى إذا ساؤى بين الضدفين ) أى الجباين المكعنئين لذلك الردم قال 
( انقخوا حتى إذا جماه نارا قل : اتونى أفرغ:عايه تطرا ) أى أ بالنحاس فأذيب بالنيزان 
وجمل يسيل بين قطم الخديك 00 بعضها ببعض وصارت جبلا هائلا ..تصلا بالندين » صل بذلك 
المتصود هن عيث يأخوج ومأجوج ؛ وهذا قال ( فا اأسطاءوا أن يظهروه ) أنى يصعدوا ذلك 
الردم ( وما استطاعوا له نقبا . قال هذا رحة من ربى ) أى رى الذى وفقنى لهذا الل اليل 
والاثر اليل » فرج إذممم من ضر يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذى لا قدرة لي عليه 
( ناذا جاء وعد رد فى جاه دكاء ) أى هذا العمل والميلولة ينك وبين بأجوج و«أجوج مؤق ت إلى 
ندل » فالذا جاء ذلك الاجل قدر الله للخاق هن لبايك القؤة والقدرة والصناعات والاختراءات 
الخائلة ما يمكن يأجوج رج و«أجوج هن وطء » بلادم ا امحاواردون >. بل ون وطء مظاراق ‏ الأرض 
ومغاربها وأقطارها »كا قال تعالى ( حتى إذا فتحت يأجوج و«أجوج وهم هنكل حدب ينشاون ) 
أل تاكن مكان مر تفع » سنواء .ثل هذه السدود والبحار وجو الساء ( ينسلون) أى يسرزءون 
فيها غير مكترثين ولا حاجز جزم » فافظة .نكل حدب يشمل جميع المواضم والاقطار ٍ سسهابا 
11 » منخفطها وم رتقمما وكا هل الله على المر تفعات لان السوول والاماكن المتختصةاءن 
كبأوك ب عر » وقد ورد فى صفامهم أحاضيث فى الصحيحين تؤ يد مافى هذه الآيات ٠‏ نصفاممم 
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اه 1 
وأورد أصماب الشير والتوارعخ الأول من صفانهم وهيئالهم آمارة لا خطام لما ولازمام شوشت 
أفتكار أ أكثر الئاس وميمتي مس الاستدلال الايات القرانية والأحاديث الصبحيجة اانبوية 
و تطبيقها على الواقم فعايك ع ونيا ري ما سوى ذلك » فان فيه 
المدى والرشد والنور. 


قصة فى ران » وزكيا وى عليهم السلام 4 


0 زوجة عتران - وهومن أ كابر بنى اسرائولور و سائهم وذوىالقامات العالية عندم ‏ 
نذرت حين ظور جملا أن كرر اما فى بطلنم! بيت ال دس ء يكون خادماً ليت الله معدا لعيادة الله 
ظنقاً أن النذى فى بطنها ذ كا ». فليا وضعتها قالت /معتدرة إلى الله شاكية اليه المال ( وب إنى 
وضتها انق والله أعز عا وضعت » ولس الذكر كاللانق ) أى ان اللركر الذى له القوة و القدرةعل 
ما يراد بمنه من القيام بخدمة بيت المقدس ( وإلى سميتها مري » و إلى أعيذها بك وذريتها من 
الشوظطان الرجم ) لحصنتها باللّه من عدوها فى وذريتها . وكان هذا أول حنظ وحماية من الله لها 
ا ا ل ا ار ل وت ا 
عند رب امن القبول أعام ما الذكور ( وأنبتها نباناً حسسنا » وكفام! زكريا ) جمع الله لها بين التر بية 
ةو التبية ال وحية لجرك تان أن يكو نكاناء ا أعظم أنبياء ببى اسرائيل فى ذلك الوقت 
نان (أمها لماجاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أمم يكنليا لذ ناا بنة رئيسهم » فاتترعواوألةوا 
أقلامم » تأصابت القرعة ز كربا رحمة به وعريم » 00 أحسن كذالة » وأعانه على كفالتها 
بكزامة عغليمة: نه » فكانت اقد. نثأت نثأة 'الضابكات الصديقات » وعكيفت ,على عبادة ربها 
وازمت محرابها » فسكان ذكريا كلا دخل عليها الحراب وجد عندها رزقا» قال أنى لك هذا : فانه 
لبن لها اكافن خير رز كوي قالك ( هو دن عند ايلم إن :اشير رق من كلها بير : جسا) أى 
رذقه تعالى يأنى بطرق معوودة وبظرق أخرى ». الله على كل شىء قددير 

ين رأى هذه الطالة ذ كزه ذلك لطت ربه ورجاه إلى رحمته » قدا الله أن يرب له ولداً يزثه 
علمه ونبوته ويقوم, بعده فى. بنى انسراكيا ل » فى تمليمهم وهدايتهم ( فنادته الملاائسكة وهو قاميملى 
ف اليزاب اك يبشرك بيحجى 0 ل ن الله ) أى بعسى عليه السلام م ) أى 
عظيا عند الله وعفد الثلق لما جباه الله عليه..من الاخلاق المبيدة والعلوم العنائمة. » و الأعيال 


الفنائلة ( وحم ورا ) أى متوعا بمصمت الله وحنظة ووقاتكم بن ٠واتعة.‏ المنادى 4 أوصته الله 

بالتوفوق جبيم انلبيرات واماية من السيئات والإلات وهذاغاية كال الغبد» قتهجب زكريا من ذلك وقال 
ع6. 3 ع 

( أنى يكون لى واد وامرأنى عاقر وقد بلغت من الكبر عتياً . قال كذلك قال ربك هو على هين, 
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وقد خلتقتك من قبل و وم تلك شيئا ) وهنا أعجب *ن ٠‏ حهلها وهى عائر عل حكبزك » فنَ فرحة 
ورغتبته 4 تدلنى عل وجودالواد »قال ( آيْتك ألا 
1 س .ثلاث ليال سويا ) ( واذكر ربك بالعثى والابكار ) وهذه آية كبرى يمع من 
الكلام الذى هو أ. دهل ا يقدر عليه الانسان » وهو س.وى” فلا يقدر أن ,كام ا إلا بالاشارة 
ولك لاه نطق ناك ال ويه وقصيده» يمت ف ابر من ن الله وعرف أنه 
ان يكون » فولدت زوجته بحبى » وأنثأه الله نثأة عجيبة » او ل اام 
وهو صذير » ولهذا قال ( واتيناه الحك مبياً ) حتىقيل 0 نبأه وهو صفير » وكا اعناك 
الله الس المظلم ققد من ل الصفات ققال ( وحناتاً من لدنا وزكاة , برا 
بوالديه ول يكن ج دارا عسي » وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعث حياً ) ومضدون هذا 
وصفه باليام بحتوق الله وجةوق والديه وحةوق انلق » وان اله بيحسن له الدواقب فى أحوا كاه 
وأما مزيم تن أهلها مكاناً شرقياً ؛ متجردة 5 لعبادة ربها ( فاأنمخذت من دونهم 
ما 2 نر ال مكنا الروح الآءين جبريل فى دورة بشر 
سوى من أ كل الرجال وأجملهم فظنت أنه يريدها بسوء » فقالت ( إن أعوذ بال رمن منك إن 
8 كنت تيا ) فتوسلت بالله فى حنظها وحاينها» وذكر ت» وجوب التتوى على كل مسا يخشى الله 
فكان هذا الاق للج ران هذه الكالة الى يخشى كا ارد ل القع ودع الله يذلك 
ماما ونض) السسة الكاال ؛ وا 1 اا بر را را 0 

لك غلاما زكياً . قالت : أنى يكون لى غلام ول يمسستى بشرولم أك بنياً قال ؛ كذلكٌ قال ر'يك 
وج فين ب و اجلتاتة لاد ره ا رك الا كن ا «قضها ) فلا تعجى 
ما قدره وقضاه ( لخملته انتبذت ) أى ابتعدت به عن الناس (مكانا قصيا) خشية الانهاموالآذية 
منهم (فأجاءها) أى ألأها الخاض أى الطلق ( إلى جنع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت 
لاف تعرفه مما هى متعرضة .له من الناس » وأنهم لا يصدقوتها » ول قدر ما الله صانع 
ها ( فناذافا) املك ( من تعتها ) وكانت فى مكان م تفيء وأويناها إلى ربوة ذات قرار ومعين 
( أن لا مز فى قد جعمل ربك متك سريا) أى نبراً 0 ( وهزى اليك بجذع النخلة ) من دون 
أن توجك إلى صعود (.تساقط عليك رطباً جنها ) أى طريا ناضجا ( فكلى ) من الرطب 
(واشربى) اراك اوعدو عا الود اول زوعك وخرنك وكيا رين 
من اليك اما ل 0 الويف رمن اومان رأ كن رك عندم أ مم بتعبدون 
بالصمت فى جموع النهار » وهذا قييره بقوه ( فان أ كلم اليوم إنسياً ) فاطرأن قلبها وزال عنها 
ماكانت جد . 
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كك 


ثم لما تعالت من نفاسم ١‏ ولد شأنها وقويت بهد الولادة ( أنت به قومها نحسله) علنا 

غير هائبة ولا مبالية » فلما رآ قومها وقد عاموا أنه لا زوج لها جزموا أنه من وجه هارا 
(يامريم لفد جئت عت ذف نيا (ااناعت غارون مالكان 1 راك اسل دوء وماكانتة أمدلك بنيا : 
انار )ع اعت يدرت املس ل ا ات 
صبيا ) فقال وهو فى تلك الحال له أيام يسيرة بعد ولادته ( إى عبد الله اتالى التكتاب وجعلنى 
نا رسي سار خط 01 كنك اوأومان بالفلاة أوالوكاة لا دعا حي »ويلا بوالدنى ول 
يملق جباراً شقياً » والسلام ‏ عل يوم ولدت ويوم أموّت ويوم ,أبنت حيا )' فتكان هذا االتكلام 
منه فى هذه الخال من آَاتَالّه وأدلة رسالته » ونه عبد الله لاي بزعمه النصارى» وحص لأامه 
الإراءة العظيمة ما يظن بها من السوء » لانها لو'أنت بأل شاد عل البراءة وه عل هذه الحال 
ما صدتقها الناس » ولكن هذا السكلام من عيمى وهو فى المهد جلى كل ريب يتم فى القاوب » 
00 فيه بعد هذا ثلاثة أقسام : 

آمنوا به وصدقوه فىكلامه هذا وف الانقياد له بعد النبوة » وهم المؤمنون حقيقة 

ا لاقي لام الاك زبووب نامر فيه المقالات المعروفة ونزلوه مئزلة ارب » تال ام 
م 

وقسم كثروا به وجنوه - وهم المهود - ورءوا أمه بم برأها الله منه » ولهذاقال تعالى (فاحتلف 
الاحزاب كن بعدم ذويل للذين كنروا من مشهد يوم عظم ) 

ولا أرسله الله إلى بنى اسرائيل » آمن به من آمن » وكفر به من كفر » وجعل يريهمالآيات 

والمجائب » فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيراً باذن الله » و يبرىء الأكه والابرص » 
ويحيى المونى باذن الله و ينبئهم ء عن كثير ما بأ كلون وبدخروث فى بيوتمم » ومع ذلك فتكالبت 
عليه أعداءه وأرادوا قتله» أل الله شببه على وأحد من المواريين أصحابه أو هن غيرثم » ورفعه 
ل 00 رطرة من تتلهم » كيرا شويبه فققاوه وصلبوه وباءوا بالائم المظلم والجرم الجسيم » 
3 الله من هذه الخالة ققال ( وما مر ار ري 
شبه لهم ) وقد قام عيسى فى بنى اسرائئيل فشر وأعلن برسالة جمد وَكليّهِ » ذلا جاءم ممد الذى 
يعرفونه يا يعرفون أبناءم قالوا ( هذا سحر مبين ) كا قالوا فى عيسى ( فقال الذين كفروا 0 
إن هذا الا سحر مبين ) 


وفى هذه القصة من النوائد أمور : ْ 
سما أن النذر ما زال مشروعا فى الام السابقة ؛ والنبي يك قال فيهكلة جامعة لاصحيح 
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اماك 
النافذ منه. وللباطل فقال « من نذر أن يطيع الله فليطمه ؛ ومن نذر أن فحن ال فلا يعصه » 
' ومنها أن ن نعمة الله على العبد أن يكون فى أكفالة الصالمين الأخوار » فان المربى والسكافل 
له الاثر اس ف 222 المكدرا ولخلاله اناب هداس الله المربين بالتر بية الطيبة المشعهلة 
عل الاك ت عل الأخلاق الخيلة » والترهيب هن مساوىء 0 
ماقت واكك اران ان اكيم مرم أ ار ل ون فى كفلة رك 
بعدما حص انلصام في شأ: ؛ ذأ كنبا بان كن رزما 0 من الله بلا ليس و لامها جود 
عيسى ؤولادتها إياه ويخطاب الملك لها با ,طمن ع قايها يكيف البدم من الاجر صمب 
كرامة ولى" ومعجزة نى : 7 5 
ومنها الآيات العتليمة التى أجراها الله على يد عينى بن مريم : «ن إحيساء المونى > ل 
الا كه والابرص ووه 0 
ومنها ما أ كرم الله به عبسى لامعال سوريف وامارا فى خياته وبعد ماته فى بيث 
دعوته والنصر لدينه وإذلك كثر تار ؛ ولككن منهم المستقي ؛ وهو الذى آكمن به احقيقة » 
واه ن مهم الرسل » ومنهم المفحرف » وم الذين غاوا افيه » وهم جموور ٠ن‏ بدعن نام أتباعه 
م : 
منها أن الله أثنى على مريم اليل السك تيت وأ 0 00 
ما 0 واقذوع يأب امئاد وفضلها؛ 
على فساء العالمين . ا 
يا أن بذ الب لق بد لم و خبرها ين الات ةن أذ ايه 
بؤته لثوة (ذلك من أنباء الغيت توحيه اليك) الآية ا 


قم قصة يوساك ركرك عليه) المثلاة واللام د 


وإياتٌ, 


هذه القطة من أعميب ا ا ا 
سامون »نما تغنى ء عن التفسير » فان الله ساق فيها حالة يوست ٠ن‏ نابقداء أهر إلى آخرة» وما* 
بين ذلك من السنقلات وأختلاف الاحوال » وقال فيها (القد كان فى يوسف رةه آي تتسائاين)” 
فليد > “نا استتيط من هذه الققصة العتلينة من الموائد + فتول متفتين لله م 

فك ماضيا مين ل ١‏ 57 

منها أن هذه القصة هن أحدن القصص وأوضحها» لا فيه من من أنواع الفتقالات من خا إلى 
حال “هن عمنة :إلى محنهأ» ومن ع غنة إل منحة ومنة » ومن ذل إلى عه » :ومن أ إلى ابخوف 
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05 ات 
وبالمكس » ومن ملك إلى رق وبالعكس ؛ وءن فرقة وشقات إلى انمام وائتلاف وبالعكس » وهن 
سترور إلى حزن وبالعكس » وهن رخاء إلى جدب وبالمكس ؛ ومن ضيق إلى سعة وبالمكن » ومن 
وصول إل عواقب حميدة » فتبارك من قصها وحماها 0 الات 
ومنها مافيها دن أصرزك عير اويا المناسية 4 وأنعلم امد يم لعطيه اير غ يشاء من 


نان اد كا ني عليه | لاس ات عرب الأرال واخابة فى ميات / 


الا يت 1 اك ال لال 2 
أن هذه زينة لاسماء » وفيها ٠نافعها‏ 6 فكذلك الأنيياء والملماء والأصفياء زيئة الآرض» وبم 
ببقدى فى الظامات يا بتدى بالانوار السماوية » ولآن أباه وأمه أصل » واخوته فرع عنها » ن 
اللي ان كر الخال أعظم نوراً وجرما من الفرع » فإذلك كانت الشمس أمه أو أبوه » 
والقمر.الآخرمنها.: والكواكب اخوته ؛ ومنالمناسب أن السساجد عترم لمن سسجد له » والمسجود 
ل معظر ع ترم » فدل ذلك عل أن بوسف:نصير معفلا ترما لأ بويه واخوته » ولا يم هذا إلا 
مقدمات تقتغى الوضول إلى هذ !: .من علوم وأعمال واجتباء من الله » فلهذا قال (وحكذلك 
ببعبيك ربك ) الآية 

فكي رما النتيين ؛ حوث عير سام اف 1ك ا تي 0 تن القع ال 
هذا العمل رق لقان للد جره روا الاح ضر لذيره واعقادم تابع لفيره ويؤول 
2 إلى الحو ال اب » فلذاك أله بما يؤول اليه » وأما تعيره أرؤيا من رأى أنه يحمل 
1 أل الضلين رسك م راان يقتل و يصلب مدة حتى يكل الطير دن مخ ناس 
الذى هو يمل . 

وعبر ريا الملك بالبقرات وا خبسلات: بألها السنين الخصبة والجدبة ؛ ووجه المناسبة أن 
الملك به ترتبط أءور الرعية ومصالها » وبصلاحه تصلح و بفساده تضشد » فهذه نسيته إذ رأى هو 
الرؤياء وكذلك السئون يخصبها وجدبها تنظ أءور المعاش أو “تل » والبقر هى آآلة حرث 
الارض واستخراج مغاما » والمفل هو الزرع ؛ فرأى السيب والمسيب » فرؤبته الع اسان من 
البققر ثم السبع العحجاف ».والسبع السنبلات الحضر ء ثم السبع اليابسبات . أى لابد أن تتقدم السيع 
السنين الخصبات » ثم تتاوها المجديات ».وما كل ماحصيل فيها ٠ن‏ غلال » ولا بق الاشيةاعصنونه 
عنها وإلا فهى بصدد أكلها كلها . 

فان قيل * بن أبن قد قوله:< ثم يأنى رو وام لقعا لق اك اللي ري يعصرون > فان 
ال ال ا ا لا ري اناه 

١‏ كرات ا الك اناف ونا عاض هن دؤيا املك » فان السنبن اج سدبة سبع فقطاء 
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الا 
فدل على أنه سيأنى بعدها عام عظلم اللمصب كثير البركات يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين 
الجد بة الذى لايزيلها عام خصب عادى » بل لابد فيه من خصب خلاف العادة » وهذا واضح وهو 
. من مقهوم العدد . 

ومنبا مافيها ٠ن‏ الأدلة والبراهين على نبوة نهينا مد ميك حيث قص عليه هذه القصةالمفصلة 
للبسوطة المواقة لوائى التى أتت بالمتصود كله » وهو | يقرأ كتب الأولين ولا دارس ل 
كاهو معاوم لقومه » وهو بنضسه أى لا بقرأ ولا يتكعب » ولهذا قال ( ذلك هن أنياء الغيب 
رح لاوما 1 لديم إذ أجوا أحرثم ونم عكرون ) 

وملها أنه ينبغى لاعبد البعد عن أسباب الشر و كان مانخشى مضرته » لول يعقوب ليوسف 
(:لا تقصص رؤياك عل اوتك. فيكيدوا لك كينة.) 

ومثها 5 الانسان بما كره عل وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره لقوله ( فيكيدوا لك 
كيدا )ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يقعاق به ويقصل من أهل بيته وأقار به وأصحابه 
انه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جائب لقوله ( وين نعسته علياوعل آل يعوب ) أى بها حصل 
ل كت الله ع رف لز لال يعقوب من المز والفكين والسرور وزوال 
الك ره واد وال الحدون ما ذا اك الل فى الدن القصة 

ونها أن الس التككيلة الد بنية والد ندوية لا بدن يسدنه سات اسان إلا ؛ ؛ لآن الله 
حكم وله أن لا تتغير » قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالاسباب النافيةء م ويلا العلوم 
النافعة وما يتفرع عثها من ٠‏ الاخلاق والأاعاك ؛ فلهذا عرف يعوب أن وول يوسف إلى تلك 
الحالة التى مخض له فبها أبوه وأمه وإخوته » مقام عظيم ومرتية عالية » وأنه ان 2 
0 الوسائل ما يوصله اليباء ولمذا قال ( وكذلك بيك ربك ويمادك ٠ن‏ تأويل 
الأحادينث ويم دمته عليك) الآية 1 

ا اك العدل مطلوب فى جميع الأءور الصغار والكبار » فىمعاملة السلطانارعيته » ومعاءلة 
الوالدين للأولاد » والقيام بحتوق الزوجات وذير ذلك ف اللحبة والايثار و>وها » وأن القيام 
بالعدل فى ذلك تستقيم الأ.ور دغارها وكبارها به و>حضل للعبد.ما أجب »وف الاخلال بذّلك 
تفسد الاحوال و#صل للعبد المكروه هن حيث لا يشعر » لهذا لما قدم يعتوب عليه السلام يوسف 
فى الحبة ؛ وجمل وجبه له جرى هنهم عل أيهم وأخههم للكوت اي 

ومنها المسذر من شؤم الذنوب» فم من ذنب واحد استتبع ذنوي اكثيرة وتتلل انكر 
لو 1 الكل الوك 0210 إلى جرم إخوة يوسف » فائهم لما أرادوا التذريق ببنه وبين 
أبيه الذى هو هن أعظم الجراثم » احتالوا على ذلك بعدة ة حيل » وكذبوا رات ودرا 
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عل أبيهم فى القميص والدم الذى فيه » وفى صنة حاطى حين أتوا عشاء يبكون » ولابد أن السكلام 
في هذه القضية :تسلسل وتشعب » بل رما أنه اتصل إلى الاجماع بووسف ء وكا بحث فى هذا 
الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعةوب » بل وعل يوسف » فليحذر 
ادن اد ات حشوظا انارت المسللة »وعد دلك| بنش الطاءات تلكون طاعة والددةا» 
ولكن يتسلسل نفعما وبركنها حتى تستبع طاءات من الفاعل وغيره » وهذا من أعظم آثار يركة 
الله للعبد فى عله وعمله . 

٠‏ ومنها أن العبرة لاعبد فى حال كال النهاية » لا بنقص البداية » فان أولاد يعوب عليهم السلام 
جرى منهم ما جرى فى أول الأعى من الجراتم المتنوعة » ثم انتهى أمرلم إلى التوبة النصوح » 
والاعتراف القام » والعذو القام عنوم من يوسف ومن نيهم والدعاء لم بالغئرة والرحمة » وإذا 
سمح العبد بقفلله أولى بذلك وهو خير الراحمين الغافرين » ولهذا فى أصح الأخوال إن اشجعلهم 
أنبياء لحو ما سبق منهم وكأنه ما كانولقوله (وما أنزل على براه واسحاق ويعقوب والأسباط ) 
وم أولاد يمقوب الاثنا عشر وذريتهم » وما يؤيد هذا أن فى رؤيا يوسف أنهم مم السكواكب التى 
للم عاماء عياد 

ومنها مامن” اله به على يوسف *ن ا د إلى الله وإلى دينه 
وعئوه عن إخوته انخاطئين 00 بأن أخبرم أنه لا يرب 0 
لكر ارال وااو لابشا نوت واحانه عل بوم الذاق رن 
فى سيرته وقصته . 

وننها أن بع الك اهران من بعض » وأ تكاب ا اتسين لبك دن اكاك 
أعظدهما فان إخوة يوست لما قلوا ( اقتاوا يوست أو اطرحوه أرضا) الآية ٠‏ وقال قائل منهم 
( لا تنتلوه وألقوه فى غهابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنم فاعاين ) كان آوله أحن منوم 
وأخف » وبسيبه خف عن إخوته الاثم الأحكبر» وهو من جماة الاسباب التى قدر الله ليوسف 
فى وصوله إلى الغاية التى يريد ْ 

ومنها أن الثىء إؤا تداولته الآيدى وضار من ججلة الاموال ا على غير 
ود اسع فلوام عل هن باشره ببيع أو شرار أ خدقة أو انتناع أ و استمال» فان روشراه 
إخوته ا رفاًعابهم » واذترته السيارة بناءاعى أنه عبد لاخو يوسف البائمين » م ذهبوا 
به إلى معسر فباعوه مها » وبق عند سيده غلاماً رتيقا وسماه الله سيدا » وكان عندهم بنزلة الرقوق 
المكرم » وسى الله شراء السوارة وشراءه فى مصر مماءلة لما ذكرنا 

ومنها الحذر من اللاوة بالنساء الاجنميات » وخصوصا اللالى يخثى منون الثقنة » والحذراً يضا 
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لوقت 

من :الحبة التى بخشى ضرنزها » فان امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسهب توحدها بيوسف وحبها 
الشديد له الذى ما تركها حتى راوذته تلك المراودة » ثم كذ ؛ ب عله ف ذلك انج التاويل ب 

زمنها أن الم اذى م به يوسف ثم ترك لله ولبرهان:الايجان الذى وضفه الله فى قلبه مما يرقيه 
إلى الله زلنى» لآن اه م داع من دواعى النفس الأمارة باللسوء ا 0 
فاذ حصل الم بالعصية ول يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الايمان واعلوف من الله وقع الذنب » 
وإن كان العيد مؤمناً كامل الاجان » فن ال الطبيعى إذا قابله ذلك الامان الصحيح التوى منعه 
من ترتب أثره » وأو كان الداعى قويا » ولهذا كان يوسف هن اعلى هذا النوع » قال تعالى ( اولا 
أن رأى برهان ربه ) ندليل وله ( كدلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا امخلصين ) 
لاستخلاص اله إياه وقوة إإعانه واخلاصه » خاضه الله من الوقوع فى الذنب » فسكان: يمن خاف 
مقام ربه ونعى النفس عن الموى » ومن أعلى السبعة الذين: يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظلد » 
فار كلل .نم رجلا دعته اسرأة ذات متصل وهال فتالإنى أخاف الله . نهمما ا كازلامعارطل 
استمرت فى عراودته » وهمه عارض عرض ثم زال فى الال ببرهان ربه . 1 

ومث, | أن من دخل الامان قلبه ثم استنار معرفة بربه ونور الايعان به » وكان مخلصا لله يكل 
أجْواله ؛ فان الله يدفم عله ينرهان إعانه واخلاصه من أ نواع الدوء والتحثناء وأسباب المعاصى 
ماهو جزاءا لامانه واخلاصه » لآن الله علل صرف هذه الور عن ن يوسف بآوله (إنه من ٠‏ عبادنا 
الخاصين )عل تراءة دن قرأها بك كسر اللام ؛ ومن ترأها بالذتح » فان من أخاصه الله واجتباه فلايد 
نكن شام اه لاسن ملاورمااة 

ومنها أنه ينبنى لاعبد إذا | بتلى بالوقوع فى حل فيه فتئة وأسباب معصية أن يفر ويورب غاية 
ا كه ليتسكن دن التخلض دن ذلك الثر مك رفر يوسف قاريا لات 2 وى يك اكرة 
وهو مدير عتوا” 

0 أنالقرائن يعمل بها عند الاشتباه فى الدعاوى » وذلك أأن اكاك الأنص سيية 2 
على يوسف وعل المرأة اعتبر القرينة فقال ( إن كان قيصه قد ٠ن‏ قبل ) إلى ا القضية » 
ودار حكه هذا موافقا لصواب.» وءن القرائن وجود الصواع فى.رحل الاخ رونك فين 
هذا وهذا . 

سات ان انكر ار شام الظاهر أوجب لامسأة 00 
مالي تن لخب قرط روالرر ارده اللمصيرة و رونا لقنا اللفباك مددين والدسيت رع 282 
واشك راح عي ل ا ا ار ا يك 
اخاشى ل ؛ ما هذا بشراً » إن هذا إلاملك كريم ) 
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ا الباطن فهو العنة العظيمة منه » مع وجود الدواعى السكثيرة لوقوع الدوء منهء 
ولتكم اللاقسان و قروو وا لضا لم الأركة دفي فر زرا قاس )رفي وقد يبنت 
اج ةلمر اننا سن يوست الامرين ِ ؛ فانهالم أرتهن جماله الظاهر الذى اعترفن أذهدا امال لايوجد 
فى الآدميينتالت (ه ولندراودته عن ننسه فاستعصم):وقالت بعدذلك الام ار اودته 
عن نفسه وإنه لمن- الصادقين ) 

ومنها أن بوسف وَل اختار السجن عل المعصية » فهكذا إذا ابقلى العبد بأحد أعرين » إما 
أن باجا إلى فعل المعضية 6و إما أن يعاقب عقوية د نيوية » فعليه أن بختار العقوبة الدنيونية التى 
فتها الثواب من هذا الوجه. بعدة أمور : واب من جهة اختياره الابمان على السلامة من العقوبة 
الذنيوية » وثواب من جهة أن هذا من ب! ب التخليص للمؤمن والتصفية ؛ وهو يدخل فى اللهاد فى 
سبيل الله » ونواب من جهة المصيبة لتى نالته والآلم الذى أصابه » فسبحان من ينعم ببلائه ويلطف 
بأصنياتة » وهذا أطًّ عنوان الاعان وعلامة السعادة 

رع آنه يد لعن أن ان 2 ادر وبع يا دف ررجرو اسان مط ون 
من حوله وقوته لذول يوسف ( وإلا تصرف عنىكيدهن أصب اليرن وأ كن «ن اللجاهلين ) 
اليد الموفق يستمين ريه على دقم الاي » كا يستمين به عند فعل الطاعات وانليرات 
والله كاى .ا متوكلين . 

ومنها أن العم واعقل الصسيح يدعوان ماحبهما إل اكير يديا عن الك ورم فال 
يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله ( أصب اليبن وأكن من الجاهلين ) أى الجاهلين بالامورالدينية » 
والجاهلين بالمقائق النافعة والحقائق الضارة ْ ٍ 
: ومنها أنه كا على العبد عبودية الصفاك وا و + فى حال الشدة » فيوسف 

َيه ل:يرل يدهو ,إلى الله » فلما دل .السجن انتير على ذلك ودعا من بتصل به م من أهل.السجن 
0 ارط و ال ار ع 1 لكان 1 ا لاله 
لدعوته حين احتاجا اليه في تعبير رؤياما وقالا له (إنا ثراك من الحسنين) رأى ذلك فرمبة » فدعاما 
الك الله قبل. أذ يعبر رؤياها كن ل إلى. حصول المطاوب ؛ و بين لما أن الذى أوصله إلىهذة 
الخال الى رأياه فيها من النكال والمر إعائع وتوحيده وتركه مله المشركينء وهذا دماء ليا بلفال؟ 
نم دعلها بقل ؛ وبرهن له على حسن التونجيد ووجوبه » وعلى قبح الشرك وتحر عه 
:.:ومنها أنه سد بالام فالام ء وأنه'إذا سئل الى وكان السائل حاجته فى غير سؤلله أشد. 
أنه بنبغى له أن يمامه ما يحتاج اليه قبل أن بجهب سؤاله #انإن هذا غلامة على نصح الممل, وفظنيه ' 
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عر إرشاده وتعليمه » فان يوسف ا سأله الفتياف عن رؤياها ؛ وكانت حاجهما إلى التوحيد 
والاعان عل م من كل ثىء قدمها 

وكا 7 8 وقم فى مكروه وعدة لاقن أن يستعين يعن له قدرة على تخليصه بفعله أو 
الاخبار اله ؛ وأن هذا لايكون نتصا ولا شكوى إلى الخلوق ممنوعة » فان هذا من الآمور 
العادية التىجرى الءرف باستعانة الناس لعضوم عض فيها ٠‏ ولهذا قال بوسف للذى ظ ن أنه ناج 
منهما ( أذكر د را ا 

زمبااً نه يتتعين على المعلم والداعى إلى الله استعال الاخلاص التام تيه ع 4 وا 
لا حمل ذلك وسيلة إلى رك مال ]د ا ا تفع 0 لاعتنع من التعليم إذا لم يفل 
السائل ما كلفه به المعلم » فا ا" يذكره ولدى 
فاما بدت حاجةهم إلى سئؤال يبودف عدن ذلك الفتى وجاءه سائلا مستفقياً ا اارؤيا » 
فلم يعنفه بوسف ولا وبخه ء بل ولا قال له لم ترق عند ربك وأحابه جواياً تام نك 
جيع الوجوه ١‏ 

ومنها أنه 37 فى للسكول إذا حك السوّل أن بدل السائل على الامر الذى بتفعه ما يتعاق 
سك اله ويرشده إلى الطريق الى ينتفع بها فى دينه ودئياه» ذفان هذا من مال نصحه وحزالة 
4 وحسن ارشاده » فا يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك ؛ بل دهم معذلك وأشار عليوم 
عا إصنعونه فى تلك السئين المخصيات من ن الاكثار من الزراعة وحسن المحففل والجباية 

ومنها أزه لا يلام العبد على دفم التبمة عن ن نفسه بل ذلك مطلو بك امتنع بوسف ام ن الحروج 

من السجن حتى تتبين طم برائته مم النسوة اللانى قظمن 0 

ومنها فضيلة العلل » علم انشع والاحكام ٠‏ وعلم العبير الرؤيا » وعلٍ التدبير. والتربية » وعم 
السياسة » فان يوسف طبع انما حصلت له الرفعة فى الدنيا والآخرة بسبب عامه المتنوع » وفيه 
أن عل التعبير داخل فى الفتوى » فلا حل دان زم بالتعمير قبل أن يعرف ذلك ء» "ا ليس 
له أن «فتى فى الاحكام بغير علم , لأن الله معاها فتوى ى هذه السورة 

ومنها أنه لابأس أن يخبر الانسان عما فى نفسه من الصنمات الكاملة من العلم وغيره إذا كان 
فى ذلك مصاحة وسل من الكذب ولم يقصد به الرياء لقول بوسف ( اجعلنىعلى +زائن الارض 
الى حفيظ عليم ) وكذلك لانذم الولاية إذا كان المتؤلى ا يتقوم بما يقدر عليه من اقامة الشرع 
وارصال الحتوق إلى أهلها » وأنه لا بأض بطلبها إذا كان أهلا وأعظم كنفاءة من غيره © وإغا] 
المذهوم إذا لم يكن فيه كفاءة أواكان مز حو دا من دو انكل منذ از متا اول يرد بها اقامة 
أم الله بل أراد الترأس وَالَاً كلة المالية 
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ومنها أن الله واسع ره ركه ؛ جود عل عبده بخير الدنيا والآخرة » وان خير الآخرة 
له سوبان لاثالث لها : الاعان بكل ما أو جب الله الايمان به » والققوى التى هى امتثال الأاواص 
ارد بوالجضاي اراتكه راان كير ار 5 خير من ثواب الدنيا وملكها » وأنه ينبغى للعبد 
اك لجح ضيقن إضا راف نرت امار را م ا 
دنا مول وطب ا لاقراات الل وى ليخن علبهبا عدم حصول الدنيا» لول يوسف ( ولآجر 
الأخرة خير لاذين آمنوا وكانوا يتقون ) 
نحت ان جباراة اال الك اذا اريك بها التوسعة على الناس من هر ضرر يلحتهم لا بأس به » 
دك سر ا لان رس أعرم بجباية الأرزاق والأطعمة فى السنين الخصبات للاستعداد به 
للسنين المجدبات » وقد حصل به الير الكثير . 
ومنها حسن ندبير بوسف لما تولى خزائن. الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها » فض 
ل لال ال ل ا 
فقدوا ماعندم » لعههم بوفورها فى مصر » ومن عدله وتد بيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه 
ل إلامقدار الحاجة الخاصة أو أقل ؛ لا يزيد كل قادم على كيل بعير وجمله » وظاهر 
حاله هذا أنه لا يمعلى أهل الباد إلا أقل من ذاك بكثير للضورم عنده . 
2 روعي السيافةء ولا هن سئن المرسلين وا كرام الضيف » لول يوسف (ألائرون 
ان وف الككين ونا شي امازليت) 
دا اقبي لقان مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولاخرم » فان يعقوب قال 
لأولاده ( هل اننم عليه إلاىا أمنقسم على أخيه هن قبل ) وقال ( بل سولت ,لم أنفس>؟ 
أعرا ) فهم فى الاخيرة » وإن لم يكونوا مترطين ؛ فقد جرى منهم ما أوجب لابيبم أن يقول 
ما قال من غير لوم عليه 
راان استعال الاسباب الدافمة للعبن وغيرها من المكاره أو الرافعة ا بعد نزوها غير 
منوع » و إن كان لا يقع شى» إلا بقضاء الله وقدره » فان الاسباب أيضَاً من القضاء والقدر) افول 
يعوب ( با بنى لا تدخاوا من باب واحد وادخاوا من أبواب مقثرقة ) الآية 
ومنها جواز استمل اليل والمكائد التى يتوصل بها إلى الحقوق » وأن الغل بالطرق اطلفية 
الموصلة إلى مقاصدها مما حمد عليه العبد » وأما الخيل الى يراد بها إسقاط واجب أو فعل حرم 
فائها محرمة غير نافذة. . 
لا لدان يوثم غيره بأم لايحب بيانه له أن يستعمل المعاريض الآولية 
,والفملية: المائعة ل بن الكذب » 5فمل يوسف حين ألقق المواعفى رحل أخيه نم استخرجييا 
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منه موعماً أنه سارق » ولس ف ذلك تصريم بسرققه » وإنما استعمل المعاريض » ومثل هذا قوله 
( مماذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا مقاعنا عنده ) ول يقل من سرق متاعنا 

وءنها أنه لايهوز أن يشهد إلا بما عامه وتحققه برؤية أو سماع لتولم ( وما شهدنا إلا بها 
علمنا ) وقوله ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) 

ومها هذه الحنة العظليمة التى امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عايه السلام » إذ فى 
بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذى لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه أشد الحزن » فم 
هذه الثرقة مدة طويلة ويعقوب لم ينارى الأرن قلبه ء وانيضت عيناء هن المزن ف وكظم > 
ثم ازداد به الأمرحين اتصل فراق الاين الثانى بالاو » وهو فى ذلك صابر لأ الله ختسب الآجر 
هن الله » وقد وعد من نفسه الصبر اميل » ولا ريب أنه وقى با وعد به » ولا يداى ذلك قوله 
( إنما أشكو بثى وحرنى إلى الله ) فان الشكوى إلى الله لا قنفى الصير » وإئما الذى ينافيه الشكوى 
ره انان ال بهذه الحنة درجات عالية ومقامات سامية »لا قنال إلا بمثل 
د لاد 1 

ومنها أن الفرج مع اشعداد الك » فانه لما تراكت الشدائد المتنوعة وضاق العبد ذرعا 
بحملها » فرجها فارج الم كاشف الغم عيب دعوة المضطرين » وهذه عوائده الجهلة » خصوصا 
لآوليائه وأصنيائه » ليكو ناذلك الوقم الأكبر والحل الاعظ » وليجعل من المعر فة بلله والحبة له 
ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة 0 

ومنها جواز اخبار العبد با يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرجما على غير وجه 
التسخط تقول يعةوب (يا أسنى على يوسف ) وقول إخوة يوسف ( مسنا وآهلنا الضر) 
وأترم 00 5 

ومنها فضيلة التتوى والصبر » وإن كل خير فى الدنها والآخرة فن انار التتوى والصير » 
وإن عاقبة أعلبما أحسن المواقب لقوله ( قد من الله علينا » إنه من يتق ويصير فان الله لا يضيع 
أجر الحسنين ) 1 

ومّها أنه ينبثى اعبد إذا أنم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتدكر الحالة السايقة ليعقلم وقع هذه 
النعمة الخاضرة ويكثر شكره له تعالى » وهذا قال يوسف ( وقد أحسن بى إذ أخرجىمنالسجن 
وجاء ب من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين اخوى ) 1 

ومنبا ما فى هذه القصة هن الالطاف المتنوعة المسملة للبلاء منها روي يوسف السابقة ؛ فان 
فيها روحا ولطنا بيوسف و بيمةوب » وبشارة بالودول إلى تأويلها » ولطف الله بيوسف إذ أوحى 
اليه وهو فى الجب لتنبئتهم بأمرم هذا » وملا يشعرون » وتنقلاته من حال إلى حال » فان فيهنا 
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ألطافاً ظاهرة وخنية ؛ ولهذا قل فى آنخر الامس ( إن ربى لليف لما يشاء ) يلطف به فى أحواله 
الداخلية » ويلطف له فى الآهور اتذارجية ويوصله إلى الى المطالب من حوث لا يبشعر 

يا اه وض زعي الك يلح دائما عل ربه فى تثهيت إعانه وأن بسن له الخائمة وأن بجعل 
خير أيامه آغرها » وخير أعماله خواعها » فان الله كر جواد رحم . 


سق اقصة أصصاب الكبف يي 


ومم فنية وفقرم الله وأهموم الاعان وعرفوا ربهم وأ: روا ماعليه تومهم من هبادة الآوثان 
وتاءوا بين أظيرم معلنين فبا ينهم عةيدتهم » خائفين من سعلوة تومهم فقالوا ( ربنا رب السموات 
ار" دن دوته إلها لد قلنا د ( أ إن دعوناغيره ( شعلطا) أى زوراً 
0 وقاي ( هؤلاء قومنا اخذواء ن دونه المت »ولا أتون علبهم بسلطان بين » لفن لدان 
افترىعل الله كذبأ ) فلما اتنقوا على هذا الآمر » وعر فوا 3 لا مكنم اللوار ذلك (و»هم انا 
أن أن ؛ يسبل أعرم فقالوا ( ربنا اننا من لدنك رحمة وهبىء لنا م ل ارا ال عر 
إإسره لله غاية التبسير » واسع الفجوة » بابه مو الشماللا ل ل س » لا فى طلوعها ولافغروبما 
قناموا فى كينوم يحفظ الشّورعايته “لاثمثئة سنينوازدادوا تسعاءوقدضرباشّعلبهم اقم نالرعب 
على قريهم من مد ينة آومهم ؛ ثم انه فى الغار تولى حفظهم بشو له (و تقابهم ذا اليين وذاتالثمال) 
وذلك لثلا تبلى الارض أجسادم ثم أبقظهم بعد هذه المدة اطوياة ) ليتساءلوا بينم ) وايثنوا 
فى آخخر الامر على المقيقة ( فقال قائل منهم ك لبثام ؟ قالوا | لبثنا يوما أو بعض يوم . قالوا ريك أعلم 
ها لبثثم » ار أحدك بورقف؟ هذه إلى المدينة ) إلى آخر القصة . 

ففيها ابات بينات وفوائد متعددة : 

ات لت كالسا شك 
ات قاسية 0 فيها عبرة للممتبرين . 

ومنها أن من أوى الى الل أواه الله ولطف به وحعله سهبا طداية الضالين » هن أن لعا 
0 النوهة الطويلة ابقا 7 الام وأبدانهم مر من اثنة لو مهم وققلهم ؛ وجعل هذه القومة 
من آيانه ال ستدل بها على كال قدرة ة الله وتتوع احسانه » وابعم العياد 0 وعد الله حق 

ومنها الحث على نحصيل العاوم النافعة والمباحثة فيها » نان بعتم لأجل ذيك )و يبحثهم 
3 بي اذاي الى صل البرعان والمل بأن وعد الله دق وأن الساعة اائية لاريب فيها 

ومنها الادا ف اسده عليه العم 0 برده الى عالمه » وان يف عندما يعرف 


ومنها صحة الوكالة فى البيع والشسراء وصعة الشركة فى ذلك » لقولمم ( ( فابعثوا أحدم بورقم 
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هذه إلى المديئة فلياتي 3 منه) الأية . ومنها جواز أأكل الطيبات والتخير هن بالأطدمة 
ما لدنم الاننان ويوافقه ؛ إذا 1 خرج آل 2 الا عراف المنهى عنه » لقوله ( فلينفار 0 دك 
طماها نليات؟ برذق منه) 
ا 1 والقحرز والاستخفاء والبمد عن «واقم. الذئن فى الدبن واسقعال التكتان الذى 
بدرا عن الانسان الشير 


ومنها بيان رغبة هؤلاء الفتية فى الدين » وفرارثم «ن كل فتنة فى دينهم 


» وتركهم لأوطائهم 
وعوائدم ف الله 

ومتيما ا ما اشتمل عليه الشر مى المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه » ون هذه 
الطريقة طريقة المؤمنين 

بان توه ( قال الذين غلبوا على أمرم انتخذن عايهم مسجدا ) فيه دليل على أن ؤلاء 
القوم الذين بعموا فى زماتهم 6 نالل أهل تدين » يم عظموم هذا اله اي حتى موا على اخاذ 
مديجك عل كبنمم » وهذا وإن كان ا ترخس رطا ناء عر كنا المتعارة بيان أن ذلكاعاوف 
المظيم ٠‏ *ن أجل الككرتك 'واقت إيعاتهم ودخولم فى الغار ل ل ا وتعظلما هن 
الوا » وهذه عوائد ا فيمن حمل المشاق من اجله 1 يجعل له العاقبة اعطودة 

ومنها أن 0 5 ليفك وطوله )2 المساثما القع لا أحمية هالا ينبغى الأوناك به لتوله ) فلا 
تمار يهم إلاماء؟ ظاهرا) 

ومنها أن سؤال من لا عم لا فى القضية المسثول فيبا 1 تبرق به منهى عنه لتوله ( ولا 


العف أيهم منوم أحدا ) 
-ننز قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين وءن أنزل عايه القرآن هدى ورححة له هنين هم 


اعل أن سيرة نبينا عمد يَكْيّةٌ أعظم عون على معرفة تير كتاب الله » والقرآن إنما كان 
سس الي اك انض 
جاء به وا بظال المذاهب التى جاء لابطالها » وهذا من حكة انزاله مفركً »كا ذكر الله هذا المعنى 
7 كذاك انعبت ت به فؤادك ورئلناه ترقيلاء ولا يأ تونك ا ا 
6ايت ))ازكالا( مكلا من هيك دن أ نبساء السلا مانشيك بداقؤادك وباك فى هلف ال ) 
فلنشر من سيرته يك على الا سوال المناسبة لنزول الآيات المعينات » أو لجنس النوع من علوم 
القرآن ليكون عونا فى هذا المقام . 

أو ل مقافاته فى انزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد بنضيت اليه عبادة الاأوثان » 
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وبغض اليه كل قول قبيح وفمل قبيح ؛ وفار ملل فطرة مستعدة مثبيئة لقبول الاق علا وعملا 
كم هو الذى طهر ة قلبه وزكاه وكله » فسكان من رغبته العظليمة فها يقرب إلى الله أنه كان 
يذهب إلى غار حراء الآيام ذوات العدد ويأخذ معه طعاماً يمام منه المساحكين ويتعبد ويتحنث 
فهه » فقلبه فى غاية التعلر مات راي الو رو ال و لي 
ان ” اك الوه ويام رم ع لام 
العقلية وصلح لتلق أعظ رسالة ات ا من خلقه » تبدى له جبريل ول مكلا فر أى منظراً 
هاله و ال رما بن ذلك وإعا غلم أ 4 إل زط » إلى كدلار ىرو الليات 
5 لس 

ا 1 زل الله عليه ( اقرأ باسم ربك ) لجاءه بها جهريل وقال له : اقر اي ان 
بقارىء - أى لا يدرف أن يقرا - كا قال تعالى ( ووجدك شلا 0 الآية الآخرى 
( ما دكنت تدرى ١ا‏ الكدان ولا الاعان » ولكن جملناه 1 نشاء من عبادنا) 
فغطه جبر يل عستين 1 اام ليفيئه لتق الترآن الم » ويتجرد قلبه وهمقه وظاهره وباطنه لذلك 
فنْزلت هذه الدورة التى فا نوته » وأمره بالقراءة باسم ربه » وفيها أصناف تممه على 'الانسان 
بتعايمه الببوان العلمى والبيان اللففلى والبيان الرسمى » لجاء بها إلى خديجة ترعد فرائصه هن الفرق 
ع ا ل ع الت 2 رعرات ع ا اران ل نا 
0 وتقرى الضيف وحمل الكل وتكسب ب المعدوم وتعين عل نوائب اق » أى 

لك ما تستدعى نعا رن الل 
0 رن العلد اللى اماله 

ويبذه السورة ابتدأات نبوته ثم فتر عنه الوجى مدة اكاك اليه ريل ون أعظم أوقعه عنده ٠‏ 
دك كد راى للك ا عل صورته فا" زعج ؛ لخاء ا ترعد فرائصه فقل 0 
دثرونى > فأنزل الله عليه ( يا أيها المدثر» اك ار 5 
فاهجر ) الآيات فكان فىهذا :الامر له بدعوة الكاق وانذارم » فثير وَكلايٍ اس نمال 
الدعوة إلى ربه مع عامه أنه سينا وم لاه ر البعيد والقريب » وسياق كل «مارضة هن تومه 
وءن غيرم وشدة » ولسكن الله أيده وتوى عزمه وأيده بروح منه وبالدين الذى جاء به » وحاءنه 
سورة الضجى فى فترة الوحى لما قال المكذبون : إن رب ممد قلإه . قال ( والضحى والايل إذا 
سجى ؛ ما ودعك ربك وما آلى ) إلى آخرها 

وهذا اغتناء عظم هن الله برسوله » وننى لكل نقص ؛ و بشارة بأن كل حالة له أحدن مماقياها 
ل لان اث فنك 0 النصر وال تباع والعز العظم وانتشار الدين ما برضيه . 
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فكان أعفل مقامات دعو ته:دعوته إلى التوحيد امخالص و النهىعنضده » دعى الناس لذا » وقرره 
الله فى كتابه وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجو بالتوحيد وحسنه » وتعينه طريقاً إلى الله 
وإلى دار ى امقه » وآرر ابطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن » 
وه أغلب السور المكية » .جاب له فى هذا الواحد بعد الواحد على شدة عظليمة من تومه » 
وتاومه قومه وغيرم وبنوا له الذوائل » وحرصوا على اطناء دعوته بجدم وتوم وفملوم » وهو 
ياد و يتحدام أن يا توا مثل هذ! القرآن » وهم يعلمون أنه الصادق الآءين » واسكنهم يكابرون 
ويحدون آنات الله ها قال تعالى ( انهم لا يكذ بونك ولسكن الظالمين بآنات الله يجحدون ) . 
ولهذا لما كان استاعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد و القكذيب وتوطين نفوسهم على معاداته 
أخبر اله تعالى أنه جمل عل قاوبهم أكنة أن يثقهوه وفى آذانهم وقرا ؛ وأنهم لا يرتدون سبب 
ما أسوا من هذا الأصل المبيث المانم لصاحبه هنكل خير وهدى » وهذا مما يمل به حكة 
البارى فى اضلال الضالين » وأنهم لما اختاروا لأ ننسهم الضلال ورغبوا فيه » ولاهم الله ماتولوا 
لانقسوم وتركهم فى طفع امم يعدوون ؛ وأنهم لاردوا نعمة الله عليهم حين جاء مم 9 قلبالله أفئدتهم 
وأمم أسماعهم وأعى أ بصارم وأفئدتهم » وهذا الوضف الذى أشرنا اليه قد ذكره الله فى كتابه 
عنبم » وهو يعينك على فهم آي تكثيرة يخير الله قبا بضلالم وانسداد طرق المسداية _علههم » 
وعدم قبول خالل وقاوبهم لاهدى ؛ والذذنب ذنههم وهم اليب فى ذلك ؛ قال تعالى ( فريتأ هدى 
وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ) وبضده تعرف الحسكة فى 
هدايته لاؤمنين » وأنهم لم كانوا منصنين ليس غرضهم إلا الحق » ولا لمم قصد إلا طلب رضا 
رجهم » هدام الله بالقرآن » وازدادت به علومهم ومعارفهم وإعانهم وهدا ينهم المتنوعة . قال تعالى 
( يبدى به الله من اقبع رضوانه سبل السلام » ويخ رجهم من الفالمات إلى النور باذنه » ويبدبهم إلى 
مسراط مستقيم ) . وهذا الوصف الجايل للنؤمنين هو الاساس هدايتهم وزيادة إعانهم واتقوادم 
وبه ينمتتح لك الباب فى فهم الابات فى أوصاف المؤمنين وسرعة انقوادم لاحق أصوله وفروعه . 

ومن مقامات النى مو مع المسكذ بين له أنه يدعوم بالحسكة والموعظة الحسنة ويجادط.بالتى 
هى أحسن ؛ ويدءوم أفراداً ومتثرقين » ويذكرم بالقرآن ويتاوه فى الصلاة وخارجها » وكانوا 
إذا سمدوه صموا آذّانهم » وقد يسبونه ويسبون هن أنزله » فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة فى 
هذا الممنى ينين حالم مع سماع القرآن وشدة نقورم كأنهم حر مره جرت ون ريه راان 
شواطينهم مولام فىالشر فكروا وقدروا ونظروا فها يولون عن القرآن ويصةو نه به لهنقروا 
عنه الناس » حتى قر قرار ركهم الوليد بن المغيرة الذى معاه الله وحودا فقال : إن هذا الاسحر 
يؤثران هذا الا قول الإشر » ولسكن أب الله الاأأن بعلو هذا التكلامكل كلام ويزهق هذا الاق 
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كل باطل ء وكانوا من إفسكهم بقولون فى القرآن الأتوال المقناقضة» يةولون إنه سحر » إنه 
صكبانة » إنه 2 انه قات م لماوا أله ران معؤاه 1ل دنا ادر اللعق الذى 
أحرق قادبهم » »حتى قالوا فيه مقالة اجانين » وكنا قالوا ةوا فج ااتوران ‏ اين الك وات 
يبطل بها ما قالوا » ويبين زورم وافتراءم وتناقضهم . 

وكان من الأادلة والبراهين على رسالة عد ميل وأن القرآن من عند الله مقابلة المكذ بين له 
فان من نظر البها عل انم ا مقاومون الحق ساءون فى | بطاله 
وأنهم على الباطل الذى ليس له حظ من العقل ل انعط بن الاين » وكانا ابس يقولون 
فى النى مَككة الاتوال م دلالة على ما كانوا يمتقدون » وليس فيها نقص بالنى مكاي 
يتولون : لو أن ممداً صادق لانزل الله ملائكة يشبدونله بذك » ولاغناه الله من المثى فى 
اررق وطالت لتك 7 يطللنه شر رادل لكان كان ما توحى اليه عقوم الفاسدة » 
ويذكرها الله فى القرَآن فى «واضم متعددة؛ ثارة يصورها للمباد فقط » لآن من تصورها عرف 
اطبا الست من ال القادحة > فضلا عد ن الحجج الممتبرة » وتارة يصورها ويذا؟ مايبطلها 
من الآمور الواضحة » وهذا كثير فى القر انا 

1 ن مقاماتهم مع الى يك أنهم يسمون أشد السعى أن يكف عن عيب 7 نهم والطمن فى 
ديهم ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه » لعامهم أنه إذا ذكر انهم ووصنها بالصفات ات ى عليه 

الس ات ل ا ثىءاءن الصئّات يوحب 3 تستحق شيا * ن العبادة » يعرفون أن 
الناس يعرفون ذلك ويعترفون به » فلا أحب اليهم من التزوير وابقاء 00 على علاتها ءن غير 
ساعن النقائق لام يعرفون حق المدر فة أن المقائق إذا بانت ظهبر تاخلق بطلان ما هم عليه 
وهذا الذى منه يثرون » وهذا القام أيضاً ذ كه الله فى آيات متعددة » مثل قو ل ( ودوا لو ندهن 
' فيدهنون ) و>وها بن اماك 0 قوله تعالى ( ولا تسبوا ا 00 ونا فيسبوا 
ال سنا فهذا إذا ترتب على السب المذكور سبهم لله » فانه بترك لما يترتب عليه 
م 

ومن مقامانهم المتاوعة معالبى يكل أن نم كانوا بقتر<ون الآيات سب أهوائهم ويةولون 
إن كنت ده 06 بالك اسأر يا ا داك من ون را ا 
ان ٠‏ وح يحصاريك كذا وكذا ماذكرء الله عنهم فوجيبهم الله عن دان الاك ار 
يل ند أيده الله إلابإت والله أعل بها ينزل من يانه » وأعل بما هو أنفع لهم » وأنه قد حمصل 
المقصود دن بيان صدقه وقامت الادلة والبراهين على ذلك . فقول الجاهل الاحمق اوكان كذا 
وكذا جهل منه وكبر ومشاغبة محضة » وتارة بخبره أنه لا بمنعه من الانيان بها إلا الابقاء عليهم 
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وأنها لو جاءت لا يؤمنون » فعند ذلك يعاجلوم الله بالعقاب . وتارة يبين أن الرسول إنما دو 
نذير مبين :ليس له من الامس شىء » ولا دن الآيات ثىءوأنهذامن عند الله » فطلبهممن الرشول 
خض الغالم والتدوان ؛ وعدة المعان فى القرإن كثيرة بأساليي دنددة 

ل ال ل ار ع لل و ل ا 
رجل من القر يتين عظلم » وممد ليس >كذلك » وانك يا هد لست بأولى بفضل الله منا ؛ فلأىشىء 
رملا الى ورين ن الأقوال الناشئة عن الحسد ‏ فيجيبهم الله بذاكر فضله » وأنفضله 
يؤتيه من يشاء مياه أعر عي بجعل رسالته والحل اللائق با » و يشرح م من صغات رسوله 
لتى يشاهدونها رأى عين ما يعلدون مم وغيرم أنه أعظم رجل فى العام » وأنه ما وجد ولن يوجد 
شارك فى لكل دي دك إل «ور الحسوسة والبراهين المامة » وقد أبدى الله هذه 
المعانى وأعادها مهم فى ٠وأضع‏ اكثينة . 

ومن مقاماته مَل مع المؤمنين || الرأفة العظليمة والرحمة لط والحبة القامة والقوام معهم فى كل 
أمورم » وأنه لل أرحم وأراف من باهم وأمهاتهم » وأحنى 0 عن كلل أحد » يا قال تعسالى 
( افد جاءم رسول من أ نسم هر عيبا ع حرص علمع لزاني دروف بحر لاو 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعاد عليهم ايانه ويزكيم ويعلهم الكتاب 
والمكمة » وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) ( ( فا رحمة من الله لنت لهم اواو كنت فطل هاري 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و والعد ف وتاريس 0 0 فر يزل يدهو إلى 
التوحمسد وعقائد الدين وأصوله » ويقرر ذلك بالبراهين والآبت المتدوعة » وب مدن الخرك 
والشرور كلها منذ بعث الى أن استسكل بعد بعثعه » هو عشر سنين وهو يدعو الى الله 
ا 

ثم أسرى به من المسجد الخرام الى المسجد الأقصى لبر يه من ن آنه » وعرج به الى فوق 
السموات السبع » وفرض الله عايه الصاوات اس بأ وقاتها وهيثاتها » وجاءه جبر بل عل أثرها 
قمله أوقاتها وكينياتما» وصلى به يوهين » الهوم الأول صلى الصاوات الس فى أول وقتها. 
والهوم الثانى فى ١‏ خر الوقت ».وقال : الصلاة ما بين هذين الوقتين ؛ فْرضت الصلوات الس قبل 
اطجرة بنحو ثلاث سنبن » وم يعض الأذان فى .ذيك الوقت ولا بنهة أركان الاسلام » واننشر 
ال وما حوطا . ومن جملة اانا أن ااوس واطرجخ , كان الوبود فى المدينة 
جيراتاً لم » وقد أخبرو هر انهم يذ ارون نبياً قد أظل زمانه » وذكروا ٠‏ ن أوصافه ما دم عايه ؛ 
فبادر الاوس واللزرج 0 اجتمءوا بالنى (ص) فى مكة وتيقنوا أنه رسو لاه واماالهبو 0 ل 
عليهم الشقاء والحسد ا ما عرفوا كفروا به . وكان المسامون فى مكة فى أذى شد يدين 
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رين لذن ل الى نك في المدجرة أولا دمن أ ترا للدي ارات 
المجزة إلى المدينة . 
وخين خاف أهل مكة.من هده الخال اجشم ملام ودةساوع لماز الوه درن اياء 
التام عل النى مَولتةٌ » فاتئق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من سكل قبيلة رجلا شجاءاً 
]000 ويضر بونه بسيوفهم ضربة واحدة . قالوا لآجل أن يتترق دمه ف القبائل فتعجز بنو 
عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية » فهم يمكرون ويكر الله والله خير الماكرين » لخجاء 
الوح ى إلى النى ( ص ) وعزم على المجرة » وأخبر أب بكر بذلك وطلب منه الصحبة. فأجابه الى 
ذلك شرح فى نلك الايلة الى اجسموا على الايقاع به » وأعى علياً أن ينام على فراشه وخرج هو 
وأبو. بكر الى الغار » فلم يزالوأ برصدونه حتى برق الفجر » رج الههم على ققالوا : أن مالك 7 
اموت : 
م ذهبوا يطلبونه فى كل وجبة وجملوا الجمالات الكثية من يأ به وكان جب الى نيه 
الغار قد امتلد دن اخللق يلون ردول 1ق رسن ) فال أبن كر : يا ارسول الله لو نظر بأحدم 
ال فيه ا نا شال اك مالك انان اله ماديا 7 وازول الله كال (الا تنصروه 
فتد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى ائنين اذ جما فى الغار » اذ يتول اصاحبه لاوزن ان 
لله ممنا» فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وجم ل كلة الذي ن كتروا السفلي وكلة اله 
م العليا» والله عزيزحكم ) فهاجر.الى المددينة واستقر” يبا وأذن له فى القجال بعد ماكان قبل الحجرة 
ممنوعاً لمكة مشاهدة » فقال ( أذن للذين يقائلون بأنهم ظلبوا وأن الله على ميرم لقدير) وجمل 
:يرل .السرايا » ولما كانت السنة. الثانية فرض الله على المباد الركاة والصيام. » قايات الصيبام 
:والزكاة انما نزلت فى هذا العام وقت فرضها » و أماقوله تعالى (.وويل للم عركين الذين لاب تون 
الزكاة ) فان المراد زكاة القلت وطهارته بالتوحيد وثرك الشمرك . : 
: وق السنة 'الثانية أيضاً كانت وقعة ندر . وسديها أن غيراً لقريش تحمل مجازة عظيمة من 
الشام 6 اخرج الى ومن خف ٠‏ نأصحابه لطلههاء رجت قر يش مابتها وتوافوا فى بدر على غير 
.ميعاد » فالمبريجت والتغير التقوأ معالرسول و أصحابه : وكا: و ألقاً كاهلى العددوامخيل ؛ والمسادون 
ةو يضعة شن رع ل سبعين بعيراً يعتقبوتها » فهزم له اشر كين هزيمة عظيمة » قتلت سروائهم 
وصناديدم » وأسر من أسر مه » وأصاب المشركين مصيبة ما أصيبوا عثليا ء وهدمء الغزوة 
بأنذل. الله فيها وف تفاضياها.سورة.الانفال . ٠‏ وبسدها رجع الى المدينة منها مظفراً نور ذل من 
بق من لم يسم من الاوس والمزرج » ودخل جنم لاه . نفاياً ا الك 
:نزلت فى النإفقين انما كانت بمدٍ غزوة بدن ان 
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ثم فى السنة الكإلة كانت غزوة أعد بغرا المشركون ومعدشو اذ ايوس عل المسد مين حق 
وصلوا إلى أطراف المدينة » وخرج اليهم رسول الله يكل بأصحابه وعبأم أودثبهم والتقوافى 
أخد عند الجبلةالمعروف ثهالى'المدينة » وكانت الدائرة فى أول: الآمى على المشر كين تراك 
الإنماة ص رَغالذى رتو فيه -رسول: الله يي وقال:للاتبرحوا عنه ظور نا 0 1 وحاعت 
اليل مم تلك" الثغرة وكان ما كان حل عل المنلمين فى أحدد متقلة.أحكر مهم :الله بالشهادة فى 
1 الله تتضؤل هذه الغ" جاء عورال عرزان ٠و‏ مقط عملقا” تا » فالوقوف على هذه 
-الروة من كنتب النتير يعيت عل فهم الآيات السكثيرة الى نزلت فهها كبنية الغزوات 

0 ثم فى السئة الرا بعَة“تواعد المدامتون راقع كرف فيها ف درا قاء ارون الاك اليه 
وتات" للش ركون مسرن أن السنة جدية » فسكعها الله غزوة للسلهين» واتقلبوا سه بن اله 
م سوء » واتبموا رضوان الله والله ذو فضل 0 

- ثم ىسنة مس كان غروة اتاتدق -اتفى أحل"اللتجاز وأهل جد وظاهرم بنو قر يظة من 

الود عل غزو' النى مكل وجدءوا ما يقدرون:عايه من انود » فاجتمع نحو عشرة لاف مقاتل 
ومدوا النانعة > ولا 0 (ص ) خندق على المدينة » وخرج المسلدون مو النيدن ا 
ولحاء اللشركون”م وصفهم الله بقوله ( إذ جاءوك من فوقكم ومن أعف م مني » وإذ.زافت 
الأبصار:و بلغت القاوب ا كرا مخاصرزين المدينة :عدة 5 أيام ؛ وحال الخندق ارايت 
اضطدام المروتن © وخص:مناوشات د يزة بين أفزاد .من اليل( . :وعخب:اللهاهندة أسبات 
لاتخنذال المشركين » ثم انشمروا إلى ديارهم » فلما رجعوا خائبين لم ينالوا ما كانؤا جازمين على 
حطوله تفرغ النى (ص) ابنى قر يظة الذين ظاهروا 'المشركين بقوطر وتشجيمهم على قصد المدينة 
ونظاف رتب التعلية وتقضهم ما كان يينهم وبين البى ( ص ) لخاصرم فنزلوا على حك سعد بنمماذ 
ع أنتقتل مقاتلتهم وتسى ذرازيهم 6 وفى هذه الغروة أنزل الله صدر سورة الأحزاب *ن قوله 
(يا أبهاالذين"امنوا اذكروا نعمة ة الله عايك إذ جاء تت جنود فأرسلنا عليهم ريا ار 3 

- إك تولة دو أور > أرضهم وديارم وأرضا لم تعطثوهاء وكان الله على كل غىء فديرا) 

. ثم فى مئنة سنت ٠,١‏ ن المجرة اعتمر ( ص ) وأصمابه عدرة الحد يبية » وكان:البيت لأيصد 26 
مدر المشركون على صد النى ( ص ) عنه »ولا بلغ الحديبية ورأى المثمر كبن قد أخذتهم 
الية الذاقلية جازءين ل" التغال 0 مهم ف صلح تن الذماء.فى بيت الله الرزام..» ولمنا 
فق ذلك دن الصاح » وصار الصلح على أن رج الى رن )ماري يدخل البيت» و يكون 
“القضاء من الثام القابلاء و تضم الكرب أوزازها ببنهم عشر نين ؛ فسكره جموور. المامين هنذا 
الصلح حبث توهموا أن فيسه فضاضة على المسامين ول يطلهوا عل ماافي: من الحضاطط- المكترقة» 
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الات 
فرجم (ص) عامه ذلك وقضى هذه العمرة فى عام سيع من المجرة » دأ نزل الله فى هذه القضية سورة 
الفتح بأ كلها ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيتاً ) فنكان هذا النتح لما فيه من الصاج الذى تمكن فيبه 
المسالون من الدعوة إلى الاسلام ودخول الناس فى دين الله حين شاهدوا مافيه من عبرو الصلاح 
الور . وقد تقدم أن قصة بنى قريظة دخلت في ضدن قصة اللندق » أما قبيلة بنى النضير فن 
الببود فائها قبل ذلك » حين موا بالنتك بالنى ( ص ) وكانوا على جانب المدينة غز نام (ص) 
واحتهوا م ينص رمم »6 فألق الله الر عب فى قلوبهم 1 0 م 
دام ل أن يجلوا عن دياره, ول ما حملت | باهم » ويدعوا الأرض والعقارومالم يحمله 
الاي ل للسامين » فأنزل الله فى هذه القضية ل لور لعل (هو الذى أخرج الذين كنروا ءن 
أهل السكتاب من ديارهم دول اكد )إل اخر القصة : 

رك ا ينهم وبين النى ( ص ) غزا مكة 
فى جند كثيف منالمامين يقار ب عشرة آلا » فدخاوافاتاً لها » ثم تممها بغزو حنين على هوازن 
وثقيف » فلم بذلك نصر الل ردول وللمساين ؛ وأندل الله فى ذلك أول سورة التوبة 

وفى سنة قسم من المجرة غزا نباك وراصت تزه بور و يتخلف إلا أهل الاعذار 
ااا من المنافقين » وثلائة منصلحاء ء المؤمنين كمب بن مالك وصاحباه . ركان الوقت شديدً 
0-0 و لحت الف كيده 0 ترعل إل توك وذكك عشرين بوم و يحصل 
ققال فرجع إلى المدينة ؛ فأ نزل الله في هذه الغزوة آيأت 0 ن سورة م تعالى 

تفاصيلها وشدتما » ويثنى على المؤمنين » ويذم المنافقين وكلتهم « ويد مر ور تو بته على النى والمهاجرين 

والانصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة » ويدخل معهم ااثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وانابهم . 

دف مطاوى هذه الغروات بن > ألشهانأت ت الجهاد وفرضه وفضله وثوا اب أهله » وما انا كين 
عنه من الذل العاجل والعقاب الأجل »كا أنه فى أثناء هذه المدة ينزل الله الأعكم ارم م8 
0 

وفى سنة اسع م من الهجرة أو سنة عشر فرض الله الحج على المسهين » وكان أبو بكر حتج 
بالذاس سئة نسم ونبذ إلى المشركين عبو دم » وأتم عهود الذين لم ينقضوا » ثم حج الى (ص) 
بالمسامين سنة عدن واستوعي المادين ن معه » وأعلمهم بنناسك المج والعمرة بقوله وفعله ‏ وأنزل 
الله الآيات الت فى الحج وأحسكامه » وأنزل الله يوم عرفة ( اليوم أ كلت للم وينم رأنات 
علي نمق ورضيت لكي الاسلام دين ) فلم يبق من الغلوم النافمة عل إلا ينه لهم » فان الترآن 
تبيان لكل شىء » فعلوم الأصول وعاوم التروع والاحكام 4 وعلوم الأخلاق والآداب» وعلوم 
السكون؛وكلمايكحتاجه الخلق دن ذلك الوم إلى أن تقوم م الساعة » فنى القرآن بهانه والارشاد اليه 
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ات 


وهر الى اليه المزجم فى جميع التاق الشرعية والمقلينة » وتحال ومتنع أ ناا عل ضيح 
لاتحسوس ولا معقول ينقض خيئا عا اه به القران :اله زيل لاه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » أثلا يتدبرون القر أن رركن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاق 
كبر 2 ال هذا القرآن بهدى لتى هىأقوم ( والله كول الخو وهو بيد الا الآية 
0 بين 0 ألء اوم » فان العاوم وسائل ومقاصد » وهو الحق الذى يقوله ال فى كتابه وعل 
لجان رولا و نوع ودائل ؛ وهو الهداية إل السهيل إل كل كر وعيل؛ أن تولة تال لوا 
أ يأتونك . يكل إلا حنداه بالق وأحسن تضيرا) جحت نكال إن انافك ورس ان ؛ فألفاظه أوضح 
الل ل ا ا ل ا ل ا 0 اه 
ومعانيه كلها حقق ذلك قن كلة ريك 0 وعدلا ا ار 0 وعدلا فى أحكانها 
أوامرها و نواهيها ( ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون ) ذأحكامه على الاطلاق أحدن الأحكام 
وأشئها اي ا اا ف لع رش ف ل ال ل ل 0ق 
الانسان من طبن . ا 
قد مع الراك لكايه ارين انا بلات العامة » وذلك لكال هذا الكتاب ااه 

0 » وكا فى قوله تعاى ( وتعاونوا عل البر والتقوى ) فان ابد اسم جامع لكل 0 
ويرضاه من العقائد والأخلاق والاعمال » والتقوى اسم جامع لما يحب اتقاؤه من - جميع المانم 
ار » ولهذا قال (ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ) الاثم المعاصى المتعلقة حقوق للّه» والمدوان 
البغي عل الخلق فى الدماء والآموال والأعراض واللقوق 

وكذك قوله تعالى ( و تزودوا فان خير الزاد التقوى ) 0 بين زاد سفر الدنيا» وزاد 
سفْر الآخرة بالتقوى . 5 

وكذلك توله تعالى ( يا بنى 1 دم قد أنزلنا عليم لباساً يوارى سوا تك وريقاً ) فهذاالاباس 
الحسى الضرورى والكالى » ثم قال : ولباس التقوى ذلك خير » فهذا اللباس المعنوى » وإنشئت 
قلت عن الآول إنه لباس البدن » وعن لباس التقوى انها لباس القلب والروح 

كك توله تعالى زولةا مال بين نمم م لظام الجر راطتر 01 
وله يم الباطن كيال الفرح والسسرور * 

0 قوله فى صفة نساء الجنة ( فين الام فوصفون بجيال الباطن بحسن الخلق 
التكامل » وجمال الظاه. بان حسان الوجوة وجميم الظاهر . اا 

ولمتاذكر السير الحسى:ذي السير المعفوى ».فقال ( وعل الله قصرد السميل:.ومتها جائر) ' 
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ا 

وكذلك قوله.( نانغروا بات ) أى أفرادا بدليل قوله ( أوانفروا جميئً) 

وكذلك قوله (لا يصلاها إلا الآشق الذى كذب وتولى ) كذب اغلبر وتولى عن الطاعة 
« التكذيب » انحراف الباطن « والتولى » احراف الظاهر » ونتليره وله ( إنا قد اوح الينا 
أن العذاب على من كدب وتولى ) 

وضد ذلك ما رتب الله على الابعان والعمل الصالم من خير الدنيا والآخرة ؛ فان الايعان ضد 
التكذيب » والقوى ضده الاستقامة والعمل الصالح 

وكذاك قوله ( إياك نمبد وإياك نستعين ) فاعبده وتوكل عليه م مع جميع ما يراد هن العبد » 
فالعيادة حق الله عل العبد » والاعانة من ريه اسعافه 0 عليه هن عبودية ربه وغيرها من 
منافعه ؛ فالعيد فى عبادة لَه واستعانة ابه . 

وكذاك قوله امال زر لل طلا" م امسق ل ارو الافرية ليع ليه 
ولنجزينهم أجرم ان ما كانوا يعماون) ن ) لمم لأمؤدن ٠‏ العا مل لاضائكخات كك الحياة فى 
الدنيا او عي نا اسعراى عد دارا لهي ال كير كك 
اناق الدنيا حسلة وف الاعرة حلئة ) 

وكذلك قوله (لاخوف عليهم ولام يحزنون) فىمواضع» نق جميع المكروه الماضى بنى 
الحزن والمستقبل بننى الأوف ٠‏ 

وكذاك قوله كاك زر شري وراك رد فى اإطابوم لمجا الي م القلب 34 والريدان 
اسم جامع م 0 جمع الامرين 

كنت ثرة ونأ ا عن ذ اكرئ ) أى القرآن الذى أنزاه ( فان له مميشة ضنكا » 
ره يوم القيامة أعم ا وعذاب البوزخ وعذاب دار اأقرار . 

وكذلك قو له إن الله لا يبدى ءن هو متكبر جباد ) أى متكبر عل الحمق حبار عل الخلق . 
ومثله ( معتد أث.م ) أى معتد فى البغى على عباد الله ( أثيم ) أى متجرىء على مارم الله 
: وكذلك قوله فى مواضع ( من ولى ولا نصير ) فالولى الذى يجلب لموليه المنافع ( والنصير) 

« فوائد منثورة منوعة غير صرتبة # 
الآمّة : جاء فى القران لادان اه ٠‏ عن الامام الجامع تاصال امير » مثل قوله ( إن 


اهم كان أمة ) وعمنى الطائقة ( وان 0 إلا خلا فيها نذير ) وهذا المعنى كثيرء وعدن الملة 
0 نه أمع> أمة واحدة) وععنى المدة الطويلة ( واد كر بعد أمة) ؛ 
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السلطان 0 استماله فى القران ععنى اللجة » مثل قوله ١‏ إن عندك من 'سلطان حافاءتوا 
تسلطان مبين ) ماه بععنى المللك 0 ول رمك عَى سلطاتية ان 1-0 التسلط والسيطرة 
ثل قوله ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلل دهم يتوكاون » إنما سبلطانة عل الذين يتولؤنه 
والذين م به مش ركون ) 0 
اللنان : ورداف القرَان لك ساد ره عمعنى الجارحة (الاتحرك ته. لسانك ... ويقولون 
بألسنتهم ) وه وكثير » وععنى اللغة ( وما أرسلنا هن رسول إلا بلسان قومه 6 بلسان عربىمبين) 
وععى الثناء اسن (واجعل ل ,لمان صدق فى الانترين )«استوى > وردت ف الآران عل ثلاثة 
ينه مارك اماق دلى فتدل عل العلو والارتفاع؛ .شل« ثم استوى على العرش . لتستووا -لى 
ظبوره » وتعلذى بإلى فتدل على القصد مثل ( ثم استوى إلى البماء فسواهن سبع “عو ات) 0 
نلا تعدية يحرف فتدلعل الككال ل » ومنهةوله ( ولا بلغ أشده واستوى) أى كل فى عقلهو أحواله كلها 
التأويل : أ كثر وروده فى فى القرآن يععنى عاقبة الثىء وما يؤول المهووقت وقوعه ؛ «ثل وله 
(هل ينظرون إلا تأويله »يوم يألى تأويله يةول الذين نوه من قبل ) أى وتوع الخدبر به «ن 
العذاب ( هذا تأويلرؤياى من قبل ) أى هذا ما! لت اليه وهذا وقوعها » وقد يأبى عمنى التفسير 
وهر قلدل رمه عل أحك التفسيرين ( وما بعلم تأويله إلا الله ) أى تفسيره » وعل الول الآخر 
ا اا ومايعم حقيقة الخبر عنه إلا الله وحدهء الى هذا المنى يتءينالوتوف 
عل (الله؛ وعلى المعنى الاول الذى بمعنى التفير يعطف عايه (.أواو الل ) أى ما يل تير المتشابه 
الذى يتشابه فهمه على أذهان أ كثر الناس إلا الله وإلا أهلن الم تيم الروك نا اناا الال 
الغافل : ورد فى القرآان يمنى الجاهل » مثل قوله ( لتنذر قوماً ما أنذر آ بام فهم غافلون ) 
وعدن ايان كك انر ان ل كرا ود ل لت را 
الجهر من الآول بالغدو والأصال ولا تسكن من الغافلين ‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر ذا) 
فائدة : اخبار الله أنه مع .عباده يرد فى القرآان على أحد معنيين . ْ 
أحدعيا : المعية العامة » كةوله (ما يكون من #وى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خسة إلاهو 
سادسوم »ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم ) أى هو مميم بعامه واحاطته . 
لكان ١‏ اللقية لاه ص رض كك 5 ا فى القرا ن ؛ وعلامتها ا ها الله بالاتضاف 
بالاوصاف التى يحبها والأعمال الى يرتضيها » شل قوله (:إن لله مع المتقين) . ع المسبنيع الصابر سن 
(الانحزن إن الله معنا - لا تخانا إنى ممكا أمهم وأزى ) وهذه المعية تقتضى العناية م ن: الله النمس 
والتأبيد والتسديد بحسب قيام العبد بذلك الوصف الذى رتدت عليه المعية 1 
ونظير هذا التقسيم وصثف العباد بأنهم عبيد لله برد في القران على توعين : أوع عام » مشل 
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قوه ( .إن كل من فىالسموات والأرضإلا1. فى الرحمن عبداً ) أى معبداً كا . والنوع الثانى 
ا تقتضى أن 0 العابد المتعبد لر به لقثم بعبوديته » وذلك مل 

وله ( وعباد الرحمن © ارك ان ول فين ع عه الس إن كات عه ) فسا 
1 اعند ترد ية ريه تحمل له اكداية الله 

ونظير هذا القنوت يرد فى القرآن على قسمين : قنوت عام » مثل قوله ( وله من فى السموات 
والأرض كل ل قانتون) أى الك لعبيد خاضعون ار بوبيته وتد بيره . النوع الثانى : وهو الآ كثر 
فى الترآن القنوت اغلاص » وهو دوام, الطاعة له على وجه اللمشوع » مشل قوله ( أمن هو قانت 
1 ناء اللهبل ساجداً رتكا ل روا و كر - باصم اال 5 5 8 تم 


والقانة )م 


فائدة : طغوان الرئاسة وطفوان المال يحملان صاحبها على الكبر والبطر والبنئهعلا 1ق و 0 
الخلق » برهان ذلك 3وله. تعالى ( أل ثر إلى الذى حاج ابراه فى ربه ا اله الملك) ) وقوله ( إن 
الانسانليطغىأنرا هاسةنتى)فءللهذا التجروٌ والطغيان يحصول الملك ورؤيته لنشنهالاستغناء » أمَا 
الموفتون الأصفياء فانهم فىهذه الأحوال يخضعون لله ويعترفون له بالنعمة ويزداد تواضعهم ؛ وهذا 
ما رأى سليان عليه السلام من ملكه ملكا كبيراً » ورأى عرش ملكة سبأ مستقراعنده م يطن 
ويقل هذا من حولى وقوفى ووه » بل قال : هذا من فضل رى ليبلوى أأشكر 0 أمكنزر . 


:وقال قبل ذلك رت ادرعى ان لك سنك إلى انسمت هل وعل والدى وأن أعل سالا 


ترْضاه وال بر حمتك فى عبادك الصالحين.. 

ايك اللكة استمال اللين فى معاشرة الم منين » وفى مقام الدعوة للسكافرين »كا قال 
تعالى : فما رحمة هن ررك فك اط فل لاسرا رك وتات 
كل درن يها لدع السو . فأمس باللبن فى هذه المواضع »-وذكر ما يترتب عليه من 
اصالط ؛ ما أن من. المتكة استعال الغلظة فى موضعها . قال تعالى :'يا أيبا النى جاهد التكفار 
والمنافقينو اغلظعليهم . لأنالمقام هنامقام لاتفيد فيه الدعوة » بل قد تعين فيه القتالفالخلظة فيهمن 
تمام القتالو قدجمع الله 0 ينف ذوله فىوصف خواص الآمة ا على الكان 0 بشم ) 
ا “والغرق ببنثؤله : إنك لانْدى ٠ن‏ أحببت : وبين قوله : وإنك لتردى إلى دسزاط 00 
أن عداية الارشتاد: والتعلم: وزالبيان هى الى أثيتها لرسوله » بن ولكل هن له تعلم .وارشاد الخلق 
كا قال : وجملناهم أئمة ا ان ا م هداية التوفيق .ووم 


دالاعان هئ انلو يطابد ملسا 1 نكا 0 ولا يرز يرزق ولا يحى ووعيت إلا الله » فلا 


جدئ: إلا ا ماه هده ١‏ امه حرا دا ري بدك اه وف نا مااع 2 
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ارك و الف سرع فيك ل قل مر تراك رامصترن وار الكل كفي أذالتبصرة : 
سه العلم بالثىء والتيضر فيه » والتذكرة هى العمل بالعلم اعتقاداً وعملا » وتوضيحهذا أن العلل 
النام النافع , يفتقر إلى ثلاثة 0 : التفكر ا ف ات الله المتلوة والمثشهودة ء فاذا تفك رأدرك 
ما تفكر فيه بحسب فبمه وذكائه فعرف ما تفكر فيه وفبمه » وهذا هو التبعس ‏ قاذا عافه عمل 
به » أن كان اعتقادا و إغانا صدقة يبه اوأر به واعترف ٠‏ و إن اقتضى حملا فليا أو قو ليا أو 
بدني على به » وهذا هو التذكر وهو التذكرة » وحاصل ذلك هومعرفة الحقواتباعه » ومعرفة 
الياطل واحتنابه . 

والفرق بينالمواض م التى ورد فى القرآن 00 لايتساءلون ولا يتكامون؛؛ والمو اشع التق 
ذكرفيها احتجاجرم و7 0 وخطاب لعضوم للح دوقي مط قيناد مقن لباقم 
مز لج سكف نه د من امف لسن 0 دوابا ) فاثيات اكلام المت.دد من 0 
بوم القيامة تبع لاذن الله طم فى ذلك » وننى التساؤل والسكلام فى اله_الة الى ) رودن ط” 
ألوجه الثاتى : ما قاله كثير من المفسرين إن القيامة طا أحوال ومقامات » فى لعض الأحوال 
والمثامات كمون وق 0 لابتكلمون » وهذا الوجه لا يناف الاول » فيقال هذه 2 ال 
والمقامات تبع لاذن الله 0 ا عدمه : 

والفرق بين اثبات الله فى القرآن الانساب بين الناس فى اك كي “)ا فامراضم 
إن المواضم المنفيّة المراد . ا أن الانساب لا تنفع غم أن جيع الاسباب لا تنفع 5 القيامة 
إلاسبب واحد»ء وهو الاعاث والعمل الصالح » كا ذكره فى كتابه فى مواضع ؛ 8 المواضع 
المثبتة فبو المطابق لاحقيقة » ويذكر فى كل مقام بحسيه 

نى مقامات الفضل والثوابٍ يذكر الله فضله على الجيع بالحاق الناقض من المؤمنين بالكامل 
من غير نقص لدرجة السكامل » مثل قوله ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أطلقنا 8 
ذريةهم ' وما ألتنام من ملم من شىء 0 نقصنام ‏ ومثل ( جنات عدن يدخاؤنها ومن 
صلح من آبائبع وأزواجهم وذرياتهم ) ولعرها 

وفمقاماتالمذل والعقوبة » يذكرالانساب 0 لاتنقع 7 وأن الامى أعلم. من ع أذ يلتفث 
الانسان إلى أقر بالناس اليه ».مثل :وله (بود ارم لويفتدى من عذاب يو مذ بدنيه ؤصاحبته 
وأخيه وفصيلته التى "ترويه ) ومثل ( يوم يغر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل 
الى ء متهم يومكد شأن يغنيه ) 

ونير هذا الاخبار عن ار مين م لعوندن أعمالهم »؛ وذلك: على وجهناظهار العدل 
والتوبيخ والتقريع لهم والفضيحة ؛ وفى بعض ال مواضع مثل ( فيومئذ لا يسئل عن لأنبه انس 
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ولاجان ) أى لا بحتاج فى عل ذلك وجزائه عليه إلى سؤاله سؤال استملام » لأنها مسطرة عليهم 
قد حفظت بالشهود من الملائئكة والجوارح والآأرض وغيرها . 

فائدة : الننىالحض لايكونكلا » ولهذا فى مقامات المد كل ني فى القرآث فأنه ينيد فائد تون 
ننى ذلك الفقص المصرح به وانبات ضده ونقيضه » فيدخل فى هذا اشماء كثيرة اعظمها أنه اثنى 
على نفسه بنق 0 تناف كله » ننى الشريك فى «واضم متمددة فيقتذى توحده بالكئال 
ا ري لاس تت ات ار 
فى مواضع عن تسبيح اخاوقات » والتسبيح تنزيه الله ع نكل راود انفكا كيد » وذلك 
يدل على كاله . وننى عن نفسه الصاحبة والولد ومكافأة أحد وممائلته » وذلك يدل على كاله المطلق 
وتفرده بالوحدا نية والغنى المطلق والملك المطلق . وننى عن ننسه السئة والنوم والموت ؛ لككمال 
حواته وقيوميته ؛ وننى حكذلك الل فى ا شم كثيرة وذلك يدل على كال عسدله وسعة فضله . 
ران كنا عليه شىء ا 0 يعجزه شبىء » وذلك لاحاطة عامه وئال قدرته 
ونى العبث فى مخاوقاته وفى شرعه ؛ وذلك لكال حكته » وهذه فائدة عظيمة فاحفظاها فىخزانة 
قلبك ؛ فائها خير التكنوز وأننعها . 

وكذلك ننى عن كتابه القرآن الريب والعوج والشك ونحوها ؛ وذلك يدل على أنه الحق فى 
ياشكا . فاسياره سدق لحار وألتكها را سنا لساد :وال 45 كبا كه فى كلا 
العدل والحسن والاستقامة على الصمراط المستقيم 

وقالع. ن نبيه َي ( ماضل صاحبم وما غوى ) فننى عنه الضلال ‏ من جمهع الوجوه ؛ وهو 
عدم الم أوقلته أ لام أو عدم جودته ( والغير ) وهو سوء وا ا الخلق 
على الاطلاق » وأهدام وأعظامهم علا ويةيناً وكا » وأنه أ نصح اناق الخاق » وأعظههم اخلاصاً 
ل وطلباً ما عنده » وأبعدم عن الأغراضارديئة » وكذلك ننى عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه 
0 فى الذروة العليا من الككال المضاد لذاك النتص 

وكذلك نى الله عن أهل الجنة المزن والكدر والنصب واللغوب والموت وغيرها من 
الآفات » فودلذلك على كال سرورم وفرحهم واتصال نعيمهم وكاله » وال حياتهم وقوة شبابهم 
وكال هم وام تعيدوم الروحى والقلى والبدنى من كل وجه ؛ وأنه لا أعلى مننه حتى 
يطلب عنه حولا 

وعكس هذا ما ننى القرآن عنه صفات السكال » فانه يئيت له ضد ذلك من النقص » كا ننى 

عن آلة الشركين ججيم المكالات القولية والفعاية والذاتية » وذلك يدلءلى قمهائن كل ويه 
وأنها لاتسعحق هن العبادة مثقال ذرة 
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فائدة : قوله تعالى (إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى الم والجسم) أى القوة والشجاعة 
فى هذه الآية » على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان انلصلتان : الع[ بالولاية والسياسة وحدن 
القد بير والشجاعة والقوة » فهوالنى يصلح لاولاية والملك » و إن يكن من بدت الملك ولا ذا مال» . 
فان العبرة بجميم الولايات امكان اقامتها والنووض بها على أ كل المالات » وولاية المللك لاثم إلا 
العم والشجاعة القلبية والبد نية . 

فائدة : قوله تعالى ( واءتوا ابوت م مرا )ركد من وري الل اسروك اانا كل 
معللوب من المطالب المهمة ذبغى 1 0 من بابه » ؤهو ا ل ووسيلة يتوصل بها اليه » 
وذلك يقتدى معرفة الإاسيان والواسائن مارفة ثامة الاك لحان ] والائرن والاد يل » 
كدري جاع ) لاز بين الامور لاني و اللي ولا يرن لتر ليه و1 ري 4 اي 

الامور المتعدية والقاصرة » وهذا من اللسكة 
فائدة : لما ذكر الله الأنيياء وأثنى علييم قال ( أولئك الذين هدى الله فبهدام اقتده ) ناك 
على 0 3 الا ندياء فى حم 0 3 اال مام ع6 وأخلاتهم وأعاللم ,وأتوالم مو أفالم 
فكل اح اا الل فيه على م 0 اا 1 ان عمل » فاننا مأ روا ن بالاقتداء 
بهم » وذلك من هدام وهو أ من شر يعتنا » » فان الله ار ذلك 5 سن بارا ضاف القامة 

التى تدخل فيها مئردات كثيرة 

فائئدة : إذا أعنا اللهفىكقابه بأمر كان آمراً” بذلك ب وبكل أعس لابتم إلا به . فالاءرمثلا بالصلاة 
أبن بالطبارة وستر العورة واجتئاب الننجاسة واستةبال اقل ويم لك 
هو 0 يععر فتتها ومهرفة مالا تم إلا به » وهذا. ن أعظم الادلة على وجوب طلب العلل » فان 
الأمورات شرفت اتشكييا عل مدر فيا , وأكدللك إذا نان الله 2ن قو كان 0 2ن كر وليك 
توصل م » والامر بالجهاد أمر به وبكل ما بتوقف عليه فىكل زمان ومكان ؛ والأأمر بتبليخ 
الشريعة امر بكل امال ب الل ريم ويكل ويشمل ؛ ويدخل فى هذا إيصال الاحكام 

الشرعية وتبلياا للناس يميم المثريات الحادثة 
فائدة : قد أخبر الله فى عدة آيان بهدابقه الكفار دلى اختلاف ملهم وتحلهم » وتوبته على 
ا 6 كا ف ايا ا أن الى القوم الطلالمين لا مبدى القّوم الفاسةين ) ل المع 
بدنها 7 فيقال قوله تعالى ( إن الذين حقت علميم كلة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا 
العذاب الاب ) فى الفاصله بين من هدام ا ومن ل هدم » فن حقت عليهم كلة العذاب؛ لعنادهم 
ولع الله 8 يصلحون اهداية » بحوث صار الظل والنسق وصفا لم ملازءا غير قابل لازوال 
ويعم ذلك بظاهر أحواهم وعنادم ومكابرتهم للحقائق » فهو لاء ٠‏ يطبع الله على قاوبهم فلا يدخابا 
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كت 
مان قوه »٠وراوا‏ سديل الى فرخيوا فيه 
واتخذوا الشياطين أواياء من دون الله 
يده ١‏ ورد اكتيردن الات اضافة الاءور إلى قدرة الله ومشيئته وعموم خاقه ؛ وفى آيات 


1 0 اضا فم ١‏ إلى عامليها وفاعليها 4 وهذه الات ا تنزل على الأصل الع التق عليه 


بن ساك الااية » والذى ذل عليه العقل والنقل » وهو أن جميع الادور وائعة 0 ا وقدره 
أعيا' نها وأوصافها وأفعالها وجميع ما حدث ويحدث » لا يرج شثىء منه عن قضاثه وقدره. و ومع 
ذلك فقد جمل الله الموادث تبعاً لأسبابها ولارادة الفاعاين لها وقدرتهم علبها » فالآيات المتعددة 
المضافة إلى وم قدره ندل على الاصل الأول » والآيات المقعددة المضافة إلى فاعليبا تدل على 
الاصل الثاتى » ولامنافاة بينههاء فان أعمالالعباد مثلا تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم » واشخالةهم 
وخالق قدرتهم وارادتهم وخالق اليب القام خالق للفسيب » ومع ذلك فقد جعلهم فى أفالم ل 1 
ارين غير خبورين . 

فائدة : يتم لله كيرا من الآيات عندما يبين لاعباد الاصول والاحكام النافعة بقوله (لعلم 
تعقاون ) وهذا يدل على أور : 

منها أن الله يحب منا أن تعقل أحكامه وارشاداته وتعلماته » فنحنظلها ونفهمها ونعقاما بقا بنا 
ونؤيد هذا العقل وثيته بالعمل بها 

ومنها أنه كا يحب منا أن نعقل هذا الحسك الذى بينه بيائاً خاضاً » فانه يبحب أن نعقل بقية 
ما أنزل علينا من الكتاب والحكة » وأن نعقل الانه المسموعة وآانه المشبودة 

نف عاك ليل ظ ان نكاما أت الينا من أعظ ما يربى عقولنا وجعلبا 
عتولا تفهم القائق النافمة والضارة » وترجح هذه على هذه ؛ ولا ول بها الاهواء والاغراض 
واطيالات وانكرافات الضارة المفسدة للعقول 

رت ١ن‏ ساد عقول اسلرى عل الطنيتة » فانشر إل عتول البتدين 130ب لفان 
والسنة » وإلى عقول المنحر فين عن ذلك جد الفرق العظايم » ولا نحسين العقل هو الذكاء وقوة 
النطنة والنصاحة الافظية وكثرة القيل والقال » و إبما العقل الطتيح أن يعقل المبدى قلبهالمقائق 
النافعسة » عقلا حيط ععرفتها وعيز بيبا وبين ضدهاء ويعءعرف الراجح من الامور فيؤثره » 
والمرجوح أوالضار فيتركه » و بعبارة أخرى خقصرة نول : العقل هو الذى يعقل به العلوم النافعة 
ويعقل صاحبه وعنعه من الامور الضارة . 

فائدة : ورد فى الترآن آيات عامة هطف هايه بعض أفرادها الداخلة ذيها » وذلك يدل على 
كا أن لا 0 رع الى هليه نشل توه رن كز قرا 
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3 وملانكعه وجبريل وميكائيل ؛ فان اعدو الكانر ين تنزل الملاكة والروح فبها) وهو 
جبريل ( حافذاوا على الصاوات والصلاة الوسطى ‏ والذين يمسكون بالكتاب ) دخل فيه الدينكله 
0 1 5 5 3 4 5 01 :3 3 ا 
ثم قال ( وأقاءوا الملاة ) ومثله (اتل ما أو اليك من التكقاب ) أى اتبعه » ويدخل فى ذلك 
دواع »ثم قال (و أق الصلاة ) و ذحكر السيب فى ذلك » إلى غيّر ذلك من الايات التى 
إذا تأملت.الخصوص من العام عامت أن ذلك لشرفه و1 كديقه وما يترتب عليه ٠ن‏ 
القْرات الطيبة . 

فائدة لطيفة : فى عدة ائات من القران.إذا ذ كك اله #الحمم ينص على نفى الم عليه » 
بل يذكر من أسعائه ه ال عا داعا دام وعدت ت آثاره » عل أن ذلك المك من ار 
ذلك الاسم ؛ وهذا انباض من اللّه لعياده ان يعر فو! أسواءه حقّالمعرفة » وان توا ل 
م نإل الخلق والادر من اثار شاك الحسى » وذلك ندل قوله ( فان فاءوا فان 
ا را الطلاق فان الله سميع علي ) فيستفاد أن العيئة حم ان وأنه عثر 
لمن فاء ويرحمه » وأنالطلاق كريه إلى الله » وأما المؤلى إذا طلق فان الله تعالىسييجازنيه على ما فطل 
من السيب »؛ وهو الايلاء » والمسهب » وهو ما ترتب عليه » ومثل هذا قوله تعالى « إلا الذبن 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعهوا أن الله غذور رحم » أى فانم إذا ادا لم 
قري الالعرنة مق 1ه رصن أكون ثرا يصرح الله بالمسكم ويعاله دك الشاء الى 
المناسية الها 

فائدة : قوله تعالى < كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » جمع الله فيماأهوراً 
كثيرة نافعة.تى الدين والبدن والخال والمَآل » فالامى بالاكل والشرب يدل على الوجوب » وأن 
ابد لاكالله ترك ذلك شرعاً » يا لايتمكن من ذلك قدراً :ما دام عدله »مه » وأن اللأكل والشرب 
مع نية امتثال أمر لله رن لك راك الآصل فى جميع المأ كولات والمشرويات الاباحة » إلا 
ماص الشارع على عه لضرره لاطلاق ذلك » وعلى ان كل ل ياكل مايتفعه وإناشية ويليق 
به ويوافق لغناه وفقره » ويوائق لصحته ومرضه ولعادته وعدءيا ,لاانه حدق إلا كرا ولاه 
ساتها الله لارشاد العباد إلى منافمهم » وهى تدل -لى ذلك كله » وعلى أن أصل صدة البدن تد بير 
النفك بن يأأكل ويشرب ماينفعه ويقم صحته وقوته » وعلى الآمر بالاقتصاد فى الغذاء والتد بير 
1 للا ار ار لو السرم قل له لسرت سر يه رم وي 

ف الاأطممة والاشرربة » ذان السرف يضر الدين والعكل والبدن والمال”- 

نا م رم لد ب »فلن ار تك ما نض انه ررس وك عه فقد اتجرح دينه » وعليه أن 

يداوي هذا احرج بالتوية والرجوع .. 
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1 آاقك- 


وأما ضرره العقلى ‏ فان العقال يححمل صاحبه أن ل نايت ى على الوجه الذى يلبنى » 
ار اه ومعاشه » ولهذا كان حدن التد بير فى الماش هن أ بلغ مأ يدل على عِقل 
صاحبه » فن تعدى الطاور النافع إلى طور الأخرات الما ١‏ فاد ريب أن ذلك الوص كا أله 
يستدل على نقص العقل بسوء التدبير. 

ل ل كد ة ]لك كلت وال وات ]لتر نه واعترك 
أعراض خطرة » وكثير من الأمراض إنما تحدث بسجب الاسراف فى الغذاء » ثم إنه بنضر أيضاً 
واد عفن ون سرد إنانه شيا اعتادهء فاذ| رده كثرة إل كن ]وا كر الاطسة المتدوعة 
فريا تعذزت فى بعض الاحوال لتر أوغيره » وحينئذ ينقد البدن ما كان مداداً له فتنحرف صدته 

وأما ضرره المالى فظاهر » فان الاسراف يستدعى كثرة النفقات » ولهذا قال تعالى ( ولا 
تيسطها كل الدسط فتةعد ملوماً حورا ) أى تلام على مافعات » لآنه فى غير طريقه ( ورا ) 
فارغ اليد » وإخباره أنه لاحب المسرفين » دليل على أنه يحب المقتصدين » ففى هذه الآية إثبات 
بن وأا شل عا نه أن 1 لد سساض لحان لاسرال ب ان ان 
جءل كتابه كنوزاً للملوم النافعة المتنوعة . 

فائدة : ذكر الله فى كتابه عدة أت فيها وصف القاوب بالمرض وبالععى وبالقدوة » وبجمل 
الموانع عليها من الران » والا كنة والحجاب » وعوتما وبحيرتها ؛ فاع أن ازاك مرق وشيم 
ويكون مريضاً » ويجتمع فيه ا الصحة » وقد يكون ا 

فأما القاب الصحيح فهو السلم من جميع هذه الآذات » وهو القلب الذى صحت وآويت 
قوته العامية » وقوته العملية ا ا تبعه بلا تردد » وعرف الباطل 
فاجتذبه بلا توقف » فهذا هو القلب الصحيح الى السليم » وصاحبه عن اك الع فلن 
تارك الاك وأولى الابصار ؛ والمحبت لله والمنب اليه 

ا لس الى اك فت 1س تر سه اللسية أو للبت أن كا 

فُرض الشبهات والشكوك .الذى هو مرض المنافتين لما اختل علامهم و بقيت قلوبهم فى شكوك 
واضطراب ول تتوجه إلى اكير » كان مرضها «هلكا 

دنرض الشروات الذى هو ميل القلب إلى المعامئ محل يقوة القلت العمليبة » فان القن 
الصحيح لابريد ولا يميل إلا إلى ادير أو إلى ما أباحه الله له » فتى رأيت القلب هيالا إلى المعاصى 
سريع الاتقياد لم » هبو .ريض وهو سريع الافتتان عند وجود أسباب الثقنة » يا قال تعالى 
( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) 

وأما القلب القانى » فبو الذى لا يلين لمعرفة اللق » وإن عرفه لاياين للانقياد له » فتأتيه 
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المواعظط الى تلين اللديد وقلبه لا'يتاثر بذلك » اما لقسواته الاصلية أو المقائد امتحرفة اعتقدها 
ورسخ قلبه علبها وصعب عليه الانقياد للحق إذا خالفها » وقد يتمع الا.ران »و أمااانوالا كنة 
والاخطية إلى تككون عل القلوىء فانيا دن اقار كلك له د وراك ع ناذا 121 كن أكذق 
وعارض الل » وجاءه الحق فرداه وفتح الله له أبواب الرشد فأغلتها عن نفسه » عاقبه الله ببذا 
الكبل أن د عه طرق الهداية التى كانت مفتوحة له و«تيسرة فتسكبر عها وردها » فطبع على 
قلبه وتم عليه وأحاطت به الجرام ورانت عليه الذنوب وغطت قلبه وجعات بينه وبين الكق 
دان وتات !لق م فده المنان إلى ألكتر اك ف فقا وكا 0 إلا ف عليه 
العو بط المد وارة فى هده الات ]د يك لك سانيا زك روت يذلاك كه الت رعدلء ف شدواية 
0 القاوب ؛ وأن الله ولاهم ما تولوه لأ نهم ورذوه لها 
فائدة : قوله تعالى ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا) جمع 
الله فها المتوق الثلاثة : الحق الخْتص بالله الذى لايصلح لغيره » وهو العبادة فى قوله ( وتسبحوه 
بكرة وأصيلة ) واعلقء الحم بال شول »وهو الدوكير والك زراء ولسلى النترلفاء عر الأملان 
لك وو 
فائدة : ذ, الله اليقين ى مو اضع "كثيرة من الشرآن فى الكل السال بن العاف اشير إن 
اليقين هو غاية الرسل لقوله ( وليكون من الموقنين ) وأنه بالصبر واليقين تال الامامة فى الدين 
ون الانات إنها ينتفع بها الانتفاع الكامل ( الموقنون ) خقيقة اليقين هو الى م الثابت الراسخ 
القام المثمر لاعمل اش وار ادن : 
أما اكار اليقين العادية قثلاث مراتب : علم اليقين . وه العلوم الناكجة عن الادلة والبراهين 
الصادقة اعلبرية » كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخهر رسوله وأخبار الصادتين . 
وعين اليقبن وهى مشاهدة المعاومات بالءين حةيقة » كا طلب ب الخليل ابراهم عن به أن يريه ع 
4 الف » فأراه الله ذلك بعينه » وغرضه عليه السام الا: نتقالمن ص نبة +إ اليقين إلى عين اليقين؛ 
'وحق اليتين : وهى المعاومات التى تحتق بالذوق اكدرق للد اع الاعان : والذوق باللسان 
الم اما ل 
وأما اثار ره القلبية » فسكون القلب ولا نينته » كاقال براحي (و ولكن ليطن قلبى) وقال كع : 
البر ما اطان اليه القاب . وفى لفظ : الصدق نا اطان الله القاب . فان العيد إذا وصل إلىدرجة 
الوقين فى عاومه املأن قلبه لعقائد الابمان كلها » واطأن قلبه لقائق الابان وأحواله التى تدورعل 
محبة الله وذكره » وهما متلازمان » قال تعالى ( ألا بذي الله تطمئن القاوب ) فتسكن القاوب عند 
الاخبار فلا ببق فى القلب شك ولا ريب ىكل حبر أخبر الله به فى كتابه وعلى لسان رسوله » بل 
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بطرح بذلك مطمئئاً عالما أن هذا أعظر فائدة حصانما القلوب . ويطمئن عند الأوامس والنواهى 
كان ان رارك نازر ك] لزي رت رواقييا لالت كرولا دانم 

ويطدان ادا فده سامت اماه فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب » ويعلم ا 
عند الله فيرضى و سل » فيخف عليه حملبا ومبون عايه ثقلها » وقد عل بذك اثارها البيدئية » فان 
الأعمال البدنية مبنية على أعمال القاوى : فأهل اليقين مم الا ف جهع تفخف لكان م 
فان اليتن روح الاعمال والأخلاق وحاملها » واللّه هو الموفق الواهب له ولا سبابه 

فائدة : الان ورد فى القرآن على وجبين » وجه مود ووجه مذهوم : 

أما الجمود ذنى كل مقام .دح وجزاء بالمير والثواب * فانه يمعنى الم واليقين مثل قوله تعالى 
( الذين بيظنون انهم ملاقوا ربهم ) أى يتيقنون ذلك » وهثل قوله ( القّ ظدنت أنى ملاق حسابيه ) 

وأما المذموم » فنى أغلب الآيات الواردة فى الفلن » هل ( إن يتبءون إلا الظن وإن الظن: 
الع بن لاقن اليك درن نام إلأ طاريق )ررح كتين م زرا اونا اديه سين تدم الختتيق 
الكاذبة عل الاخبار الصادقة » لان الظن فى الاصل يحتمل الصدق والكذب » ولكنه إذا ناقض 
الصدق قطعنا بكذيه . 

فائدة : قوله تعالى ( ان ال ل لك 
الناس تاد رار عنداتهءزماانة من زكاة تريدون وجه الله » تأولئك هم المضمةون) ندل الآيتان 
ل ال لان إنقص فى الو واه فياك ااال 
بذاته عاجلا أو انجلا » وعلى أن من أخرج ل نات ا لسك 
فان المال وإن 0 0 عا درج 0 ؛ فاته بزداد مععى 1 » وقد يمتح للعبد سهب ذلك 
أبواب من الرزق أو يدفع عن العبد عن أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه . 

فائدة : الفرح ورد فى القرآن مموداً مأموراً به فى مثل قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذيك 
فليفرحوا هو خير مما يحجسدون ) فهذا فرح بالعم والعمل بالقرآن والاسلام » وكذلك وله ( فرحين 
يها آنا الله من فضله ) فهذا فرح بثواب الله . 

-ِ 5 

وورد منبيعنه مذهوماً » مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنها المشالة عن الدين فى مثلةوله 
لير إنه ل لور داو ان ن قارون ( قال له قومه لاتفرح اا افك الاي 
اا ذلك » قصار الغرح 0 لا تعلق به ؛ إن تعلق بالير وثمرا نه فهو مود » و إلا فهو مذموم 

فائدة : ورد السعى فى القرآن فى ايات كثيرة » والمراد به الاهتّام والجد فى العمل » مثل قوله 
( ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن » فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) وقوله ( إذا نودى 
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املاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذحكر الله ) وقوله ( إن سعيك لثتى ) 5 ت كثيرة كلها ممنى 
الاهماملاءمل » إلا فى .ثل قوله تعالى ( وجاء ا 0 ع أقهمى المد ينة 
رجل بسعى) فالمراد بذلك العد و ؛ وهو يتضمن الأول وزيادة 

فائدة : أعس الله بالصدق وأمنى عل ااصادقين » وذسكر جزاء الصادتين فى آيات كثيرة » 
ار ا ا ل ل ل ل ل 0 
الذى يجىء بالصدق فى ظاهره وباطنه » ويصدق بالصدق لمن جاء به »كا قال تعالى ( والذى جاء 
بالصدق وصدق به أولئك هم المتنون ) ولما كان من هذا وصفه هو أعلى كلق فى كل حالة » ذ كر 
اع ارا وافسل قال (لم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ا حسنين » ليكفر الله عنهم 
أسوأ الذى عملوا ويزيهم أجرم بأحدن الذى كانوا يعملون) وخواص أهل هذا الوصف مم 
الصديقون الذبن ليس بعد درجة النبوة أعلى منهم ؛ قال 00 ( والذين آمنوا باللّه ورسله أولنك م 
الصديةون ) والمراد الايجان التكامل » كا قال النى مَكليةِ ل ذر لاصحابه الغرف العالية التى 
يتراآها أهل المنة من عاوها وارتناعها كن الذرى ف لفق خرف و التراء 
فقالوا : ا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يباغها غيرم : فقال ا ا ال 
آمنوا بللّه وصدقوا المرسلين » وهؤلاء م المسداة المهديون »يا قال تعالى ( وجعلناهم أثة يدون 
بأم نا لما صبروا وكانوا اننا يوقنون ) 

لاس ضيه عازن العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة دن كعاب اللوسلة رداوله 
وآوامها وروحي ١‏ الأخلاص ام مل لله والانابة اليه » والرجوع امه فى جمع الا<وال رغبةورهبة 
وخبة و تعظما وخضو ّ وذلا لله » وثمراتها الاخلاق الجيدة والاقوال السديدة والاعمال الصاطة 
والاحسان فى عبادة امخالق ؛ والاحسان إلى الخادتين بجميع وجوه الاحسان » وجهاد جميع أصناف 
المنحر فين ذهىف اللتيقة قة التهابالدين احا راسك سد رد إل ا وت د ارس لقنا 
المعين سكل من استعان به ا 

فائدة : قوله تعالى فى المصطتين الذين أورثهم الله التكعاب ( فنهم ظالم لنفسه ومنهم متقصد 
ومنهم سابق بالخيرات ) اشترك هؤلاء الثلاثة فى أصل الابمان » وفى اختهار للم من بين الخليقة 
وفى 1ن ان عا بالتكتان ؛ وف د ول اله ٠‏ وات نوا ف تلكيل سان لكان وفى 
ار لاعسلا كن الله وميراث الكغاب » وفى منازل الجنة ودرجانها بحسب أوصافهم 

أما الظالم لفسه » فهو المؤمن الذى خلط عملا صالخا واآخر سيئاً ؛ وثرك من واجبات الايعان 
مالا يزول معه الايمان بالسكاية » وهذا القسم ينقسم إلى قسمين : 

أحدها : من برد القيامة وقدكفر عنه السيئاث كلها . إما بدعاء أو شفاعة أو آثار خيرية 
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ينتفع بها فى الدنيا أو عذب فى البرزح بقدرذنوبه » ثم رفع عنه العقاب ومل الثواب غله » فهذأ 
من أعلى هذا القسم وهو الظالم لنفسه . 

القسم الثاى : من ورد القيامة وعليه سيئات ؛ فهذا توزن حسناته وسيئاته ثم مم بعد هذا 
ثلاثة أنواع . 

أحدها : من ترجح حسناته على سيئاته فهذا لا يدخل النارء بل يدخل الجنة برحة الله 
وحسناته » وهى من رحمة الله . 

ثانيها : من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فبؤلاء مم أصماب الاء راف » وى موضع مرتفع بين 
اللي والنار بكر تون عليه © وفطله ما شاء الله » تم به دك لاون لله 6ك ومسا ذلانا 

اك ” 

ثالبا ل حا د اسح 5 الناراء إل ن نع من ذ 
أل تلن ٠‏ شفاعة الال امه ارماقة أحد من أقاربه أو ممارفه “ن يحجمل الله لم فى القيامة 
شتاعة لعلو مقاماتهم على الله وكرامتهم عليه ؛ أو تدركه رجة الله لس بلا واسطة 
وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها قدر ذنوبه » ثم مآله إلى الجنة ؛ ولا وبق النارأحدقى 
ا ا ستاك لس رول 1 مان 2ك ]رات بنك الوا ل د النى مكلالة 
وأججع عليه سلف الآمة وأهنها. 

ا المقتصد فهو الذى أدى الواجبات وثرك الحرمات » ولم يكثر من نوافل العبادات » 
وإذا صدر منه بعض المنوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتيته » فهؤلاء أهل الهين » وأما من كان 
من أصاب البين ( فسلام لك من أصحاب اليين ) فبؤلاء ساموا من عذاب البرزخ إوعذاب النار 
وتم الله لم انهم وأعاهم فأدخلهم بها الجنة » كل على حسب عتبته . 

انا السابق إل اخيرات قرو الدى كل ه|: تب الاسلام وقام عرنة الاستان 0 فيا 
ل ل ا 0 
محبة الله والنصح لعباد الله » فأدىالواجبات والمستحبات ؛ وترك ا ل 
المياحات المنقصة لدرجته » فيئلاء 0 الصموة » وهم المقر بون جنات 8 إل لله » وم#أهل 
الفردوس الاعلى » فان الله كا أنه رحم و واسع الرحمة ‏ فانه حكيم ينزل الكوش نا وس كل 
أحد بحسب حاله ومتاءه » فسكا كانوا هم السابقين فى الدنيا إلى كل خير » كانوا فى الآخرة فى أعلى 
المنازل » وكا تخيّروا من الأجمال أحسنها » جمل الله لهم من الثواب أحسنه » ولمذا كانت عن 
التسنم أعلى أشربة أعل الجنة ؛ يشرب منها هؤلاء الت بون صرفاء وتمزج لأصحاب اليينم زجاق 
ييه أشي به المنة الى الا نص افيه بوحة من الوجوه » كا قال تعالى ( ومزاجه من تسنم عينا 
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يشزب بها المثر بون ) وهكذا بقية ألوان وأصناف نيم اللنة لمؤلاء السابقين منه أغلاه وأ كله 
وأننسه » وإن كان ليس فى نع الجنة دنى ولا نقص ولا حكدر بوجه من الوجوه » بل كل من 
6 غيم من نميمها لم يكن فى قلبه شىء أعلى منه > فان الله أعطاهم وأرضام » 0 
٠‏ الأأنبياء على مسرا تيهم » ثم الصديةون على مرا تبهم » ولكل درجاتماعاوأ » فسبحان من فاوت بين 
عباده هذا التغاوت العظي » والله يختص برمته من يشاء » والله ذو الفضل العظلم 
فائدة : ورد فى القرآن (الفلم) ) عع اللكثر والشرك الأكبر » كااقال تعالى ( والسكافرون بم 
الظاللون ) وقال ( إن اله رك لظم عظم ) ) وتحوما ور كي ل ابراه م التى دون الشرك 
0 اكليم ؛ ومثل ( ومن ا أويظل كسيد لو ا 
م ]ات دكن ا عدا وهذا » ومثل هذا (الفسق) والمعصية والذنب والسيئة 
والجرم والخطيئة ونموها » انها وردت فى القران لكل واحد من هذه الثلائة » فتفسر ىكل مقام 
يا يناسب ذلك المقام . 
فائدة : قوله تعالى ( فأما من م لى وائق ومدق بالكسى فستسبره للسرى ) جمعت السعادة 
وجميع الاسبابٍ الى مثال با العادء » وص فلاقة أضياء ل لامر واجتناب الحفاور » 
ولحي الك ورا . فبذه الثلائة 0 الدين كله » وذلك أن توك (أعض ) أى 
جميع ماأمر به من قول وعمل ونيه ( واتق ) جميع ما نعى عنه من كفر وفسوق وعصيان (وصدق 
بالمسنى) بها أخبرالله به ورسوله من الجيزاء » فصدق بالتوحيد وحةوقه وجزاء أهله » فن جمع ثلاثة 
الاموريسرة لله اليسرى » أى لسكل حالة فيها سير أموره وأحوالهكاها » ومقابل هذا قوله (وأما. 
ا ل كي بالنفقة ‏ بل معنى البخل المنع » فاذا منع. الواجبات 
المتوجهة اليه ؛ اله ل ل ا 
ربه » وذلك عدوان الكبر والتجرىء عللحارم الله ( ك0 ب بالمحسنى ) أى بلا إله الا الله وحةوقها 
اء اتسين ذا واثار كين لا ( فسنيسره العسرى ) أى لكل حلة عسرة فى مماشه ومعاده . 
ال ت القرآن للناس خيراً وأمراً ا : 
ل خطاب عام يخاطب به جميع الناس ويتعلق امير أوالمسم 0 
حالة واحدة » .ثل الخبر عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآجر ومثل كر سيره 
والزكاة والصوم والحج والجهباد و البز والصلة والعدل والنهى عن ضد ذلك » وهذا لأن القرآن ؛ 
هداية وبيان للناس » وم مستوون فى تعلق تلك الاحسكام فبهم مالم جنع مانع عجن عن بعض , 
االر يات واب فال ك0 : : 
القسم الثانى : امطاب الام منجهة»اللخاصءن جهة أخرى » وذلك كالمطاب المتعلق بالعبادات 
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المعلقة على أوقاتمهبا » كالامر بالصاوات الس لاو قاتماء كتوله (أقم افد واه ف إن عق 
الليل وق رآنّالفجر) وبالامساك عن المنطرات » مثل قوله ( وكاوا واشربوا حةٍ نم فك 
الأبيض من الخيط الأسود م ن التجزم أتموا الصيام اك اد شن ةل موجه إلى جميع 
المكانين فانه خظاب أ" جميع ع اناري والمار ا خا طبرن بلك ردن 0 لموضع 
حكا بنفسه » فاله معاوم أنالوقت الذى تطلع فيه الشمس عل هؤلاء رك »أو يطلع النجر ار 
الشمس غيرالوقت الذى توجد فيه هذه الآءور عند الأخرين » فكل بخاطب بسب حاله وحسب 
الموضع الذى فيه بلاريب » ونلير هذا الأأمر باستقبال القبلة اصلاة «وجه إلى جميع أخر الاأرطك 
ومع ذلك فكل قطر وبحل فلهم جبة يتوصاون بها إلى التكمبة ؛ ولهذا صرح الله بهذا المعنى بقوله 
[واحينا كيم ذولوا وجوه شاره ) فالمقصود واحد والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة 
5 1 بطريق.ه اللا » و نظير ذلك الاخبارات بطاوع الشمس والقمر والكو 01 
وغروببا لو تحذاق جاهل فقال إن مثل قوله ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين 

حمئة ) أى فى البحر برؤية العبن » وقوله ( وجدها تطلع على قوم لم حجمل ل من دونها سقرا ) بناى 
المعلوم » ان الشمس والقمر والتكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكاية » فيقال هذا من الجبل 
والعجمة >كان سحيق عن المقائق » وذلك أن الله لم يقل وجدها تغرب عن جميع الارع ا تطلع 
عل جميع الارض ختى يكون لهذا الجاهل اعتراض » بل أخبر عن غروبها وطاوعها عن ذلكالموضع 
وذلك القطر »كا ينهم النناس ابم ساب ولاحتاً » ولا فرق بين الاخبارات والاحكام بوجه» 
و نالمعاوء أن لكل أهل قطر مطلعاًو مقر بأ فبذه اللطابات فى الاحكام والاخبارات فى غاية 00 
الى ان ال ل ل لل عل قا رن ذلك عرف الس أن ذلك 
هن آثار جبله وحمقه ؛ وهذا واضح لايمتاج إلى كل هذاء يذهمه الذى والبليد » وهذا متتضىكون 
الرآن عر بها » أنزله الله بها يعقله العباد . 

ا ا ا 12ت وكا :0ك اسار و النار عل دوك وكات للست كير 
مل قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمتاً متعم لزاؤه جم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذابا عظها ) - ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خلداً فيها وله عذاب مهين ) 
ل كن يه اناك ين الطارلة رفاك اسار الثار هم فيها خلدون ) فا الجم ينها 
وبين النصوض الةوائرة هن الكتاب و السنة أنه لاذاز فى النار إلا الكفار » وأن جيم المؤمنين 
مهما عماوا من المعاصى التى دون التكثر فانهم لابد أن يخرجوا منها » فهذه الآيات قد اتفق الساف 
عل تأويلها وردها إلى هذا الاصل المجمع عليه وك ناك كن رانم مايقال فبها إن 5 الاود 
جل يسك االنرررك الف ضررك انما رم انبا ن باب ذكر السيب » وأنها سب «الخلود. في 
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النار لشناعتها » وأ نمأ بذام.ا توحب اللاود إذا ل عنم هن اللاود مان انم ولماوم بالشررولة يون دين 
الاسلام 0 الاعان مانم من ال » فتأزل هذه النصوص عل الأصل المثوور » وهو أنه لا 3 
الاحكام إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء ٠وانءها‏ » وهذا واضح وللّه ال+سد» مع أن بعض 
الآيات المذكورة فبها ما يدل عل أن اللخطيئة المراد بها الكفر » لآن قوله ( وأحاطت به خطيئقه) 
لل ع داك لذن الماع الى كرون السك لا حاط )2 0 لا إن كر مان 
ينع من احاطنها » وكذلك قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالداً فا ) 
المعصية تطلق على السكفر وعلى الكبائر وعل الصغائر ؛ ومن المعلوم أنه إذا دخل فيها الكفر 
ران الاك 7 

2 . ورد اف القان الت كثرة 0 اسه اله ا الل ا 
كر فيها مضاعفة 0 *نْ ذلك » فا وحه ذلك . 

فيتال : أما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلا بد منها فى كل عمل صالم يا قال تعالى ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها ) فى عدة ا يات 

وأما مضاعفة العمل | كثر من ذلك فله أسباب 4 إما متعلقة نفس العامل أو العيل ودر يعداو 
تا جه ور ا ا 0 

قن عل اسان ساعن العسان إل و ل ا ا ل ل ا 
مضاعفة الأعمال تبع لما يقوم بقاب العامل من قوة حنمن وقوة الاعان . 

وكذلك هن الأسباب إذا كان العمل ناشيًاً شئًا عن عقيدة ديحة سلفية خالصة متلقاة من 
الكتاب والسنة » 0 ا كل ل ا تان ارت دن اللاكعضين روا عبن بن ابس لازال 

وءن ذلك ترك ماتهواه النفوس من الفواحش » مع قوة الداعى الببا لبرهان الايمان 
والتوكل والاخلاص . 

رس اسان الساعنة أن يسكون العمل فيه نفع للمسامين وغناء » وذلك كاللهاد فى سجيل 
الله » اللواد بباساجة والبرهان وبااسيف والسنان » م 1 ل فل الا أهل هذا الصف (مثل 
الذين , تون أ.واللم فى فى سبيل الله > ثل حية ة أنيتت سبع اسنابل فى كل سليلة مائة جبة وان بضاعت 
0 ن يشاء واللّه واسم علم ) 

ويدخل ا لوك ط رق لد على والصل للعاو م الشرعية وما يعين عليها » وفى الأديرث 
اموا اك نر ا اقبي لجالا الل الما 0 الجنة » 

ومنذلك العمل و السعى فى اث أشاريم اليرية القى تفع يها المسادون فى دينهم ودايام ويتسلسل 
ننعها » ومن ذلك العمل الذى إذا عبله العبد كثر مشاركوه والمنتدون به فيه 


آي 
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ومن ذلك إذا كان العمل له و3 عا راثم كار مستا المضطرين ء, وكشت كران 
المكر وبين » فكع من عمل من هذا النوع هدم ا أوصله به إلى رضوانه 
وقصة البغى التق سقت الكاب الذى كاد يعوت من العطش شاهدة بذك 

ومء ن ذلك عاو مقام العامل عند الله ورفعة درجته » كا قال تعالى ( با نساء النى لسئن اه 
من النساء إن اتقيتن) وقوله قبلها ( ومن بيقنت منكن لله ورسوله وتممل صالها وتيا أجر هام تين) 

ومن ذلك الصدقة من كسب طوب وقوة إخلاص 

ومن ذلك العمل الواقع فى زمان فاضل أو مكان فاضل . 

و2 ن أم وأعظم مايضاعف به العمل 0 مقام الاحسان فى القيام بس.ودية ة الله ؛ وفىاسحديث 
دس كن . صلاتك إلا ما عتّات مها » فالصلاة والقراءة والذر وغيرها من العبادات إذا - 
كانت بقوة حضور قلب و إعان كامل » فلا ريب أن بينها وبين عبادة الغاشش درجات تنقطمدونها 
عات المملى 

5 00 ال ا 

وما هو كالمتئق عليه بين العاماء الربانيين 1 الاتصاف فى جميع الاو إثاذوة الخدالاي ّ 
والنصح امباد الله » وبة اعلير لاسلبين مع اليج كل ال ل الاق راهنا 
سابتون الكل أفضيلة وأجر وثواب » وبئية الاعال تبع لها » فأهل الاخلاص والاحسان والذكر 
م8 ا 0 نك المقر بون فى جنات النميم . 

فائدة : قد أمر الله فى كتابه بالتنكر والتدبر والنظر والتبصر وغيرها هن الطرق التى ثنال 
0 م كران كنا اارل ذه المستم » وأثنى على العم واليقين ومدح 
أهلبها ونج جميم ط ريق يوصل اليها . 1 

ا الذى بجمع أشتات هذه الطرق وأ نواءها وأجناسها ثلانة طرق كاية . الم طريق | 
الاخبارات الصادقة . والثانى طريق الحس . والثالث طريق العقل ؛ ووجه الحصر أن المعاومات 
إن اندر رك بحاسة السمع الاك الذوق ؛ وإما أن :درك بالعقل 4و إماأن تنالبالاخبار 
كين هذه ااثلاثة قد بقارن الشر ه وخصوصاً اامقل والاخبار الصادقة فانم! لايتقارقان 

وقد يكون العم ري د نضطر الانسان الى عامه والتصديق به هن غير حاجة إلى 
زيادة نظر. وتشمك:.. وقد يكون 'نظراياً يحداج إلى ذلك . 

ملم بهذه الأمور مراتب متفاوتة . 
وأعل دزحات العل وال ينين وأوضحما 0 إلا رات وكا رحا ناك لا مده دن 
له قيلاء ولا عدن منة لخديماً ( والله يقولالقوهو يبدى الدهيل ) ) كا ماقاله الله وقاله رسوله 
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فهو اق والصدق » وماذا بعد اق إلا الضلال » وهو ببدى إلى كل دليل على و نةلى » وفى خبر 
لله وخبر رسله من البيان العظيم والتفصيلات هع أجناس العلوم النافمة مالا تصل اليه علوم 
الخلائق كلهم ار وآخرمم . 

وإذا أردت أن تعرف أن اللق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله » 0 الم ان 
فهو باطل بلا ريب مبنى على جهالات وهواد فاسدة . 

إل سرل ال وار كسا لل لا ادك افيه و اه 
ان ات ا ل ار لان الكل ين كانت 
الكتب السماوية مش<وئة مما » بل هى المقصود دنا ممما » ري القرآن الذى هو من 

1 راع الام انا اك درل اعم 

وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أولم إلى آخرم ؛ وخصوصاً ا إدامهم وخاغهم عد وكللا 

جل ارو يمد 0 ع الصنات وعفلدتها من سعة العم والمكة وعوم 
القدرة والارادة وشعول امد والملك وزالجد والجلال والمال والسن وااط ان اماك روماه 
وأفعاله » ثم انظر إلى هذا الأصل العظم فى قاوب سادات اخلق أولى الالباب التكاملة والعقول 
القامة كيف ده أعظ منكا ل شىء » وأقوى وأسكبر م نكل شىء » وأوضح 0 
وانه مقدم عندم عل المحقائق كلما » له يعامو نه 1 ا ل الادلة النظرية » 
ويعهون أنكل ما عارضه فبو أ بطل الباطل »ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة 
الا ا 
ا اه لا 
فوجود جميم الأشياء فى العالم العاوى والسفلى و بقاؤها وما هى عليه من الأوصاف المتنوعة 
كل ذلك من الأذلة والبراهين على وجود مبدغها ومعدها وممدها بكل ما حتاج اليه » وءن أنكر 

هذا فتد باهت وكاب وأشكر أجل الاءور وأعظم المقائق . 

0 هبنا تلم أن الماديين الملحدين أضل انذلق وأجهلهم وأعظمهم غروراً واغتراراً حيث 
اغتروا حين وثنوا على بعض علوم السكون الارضى المادى الطبيعى » وقنت عقوط القاصرة عندها 
واستولت علييم 0 وا بمعارفهم الضئيلة وقالوا : نندت ما وصلت اليه معارفنا ونث 
ما سواه » فتعرف بهذا أن نفييم هذا حول و باطل واتفاق العتلاء » فان من نفى مالا يعرفه ققد 
برهن على كذ به وساف كا أن من أنيت 8 بلا عل فبو ضال غاوى » فكذلك من فى 
شيئا بلاعل » وتعرف أيضا أن إثباتهم لعاوم الطبومة التى عر ذوها وا ثنهث اليها نعارفيم أن هذا 
الدريلت مهم قاصر لم يصاوا إلى غابته وحقيقته » ف بصاوا بذلك إلى خااق الطبيعة ومبدغها » و 
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يعرفوا المقصود من ن نظامها وسدبيلها ؛ بل عر فوا ظاهر منها وهم عن النافع غافلون » فأنبتوا بعض 
الوب وعوا عن القصود » وم فى علمهم هذا حائرون »لا ار م قدم على ا ال 
ولاتئوت لهم نظرية صحيحة مستقيمة » فهم دا لاط لطن فال م جاءهم من البراهين 
0 قوشم قالوا : هذا من فلتات الطبيعة » وكا برز ميرز من شور لكك ا له 
طريقة غير طريقة إخوانه ؛ فصدق علبهم قوله تغافى ( بل كذ بوا بالق 0 جام فهم فى أمس 
مرب ) وقوله ( فاما جاءتهم رسلوم الات فرحوا بما م من المي وحاق 08 ما كانوا 
به يستزئون ) 

واافسيره اومن امال العظيم قد دلت عليه جميع اللادراة لاطا روا توراام ف وول طايه 
الشرع الحم والقدر العام 5 4 و يشدح فيه إلا مؤلاء الضلال الذين كان قدحهم فيه ا 
اعتبارهم وبرهن على فساد عةوه و1 

وانظر إلى الأصل الثانى وهو إثبات الرسالة » وأن الله قد أقام دل مسق إرضاء ون انلك 

0 000 3-4 7 ع 
ما عل مثله «ذمن المشر » وخصوصا عد ملك 4 فان ايت تبونه وادلة رسالته وصدقه متنوعة: 
سيرته وأخلاته وما جاء به من الدين القويم » وحثه علىكل اق كريم وعمل صالم ونع واحسان 
وعدل ؛ وميه عن ضد ذلك » وما حاء به م نالوحى: الكتاب والسئة 6 كله جملة و تفصيلا براهين 
عل 'نبوته وصدقه مع 0 به من النصر العظيم عبار دنه عن نان كلك ا 
الدغوات وحاول أنواع البركات القعلا تعد أنواعها فضلا عن أذ رادها » وهذا بقطم النظر عن 
شهادة ل السايقة 4 وعن عور المعارضين له ف سافان التحدى كاها ارم عن نصسرباطا م6 
ودارال الباطل بين يدى ما حاء به الرسول دولا راهقا » حيث ل القائمين عا جاء به الرسول 
قاين بعر فة داينه يتحداون مع أهل الأرض أن را بصلاح 1 فلاح 1 رق وار سعادة 
حقيقية جميع وجوهما 6 وانه ال أن يتوصل إلى شىء دن ذلك بثير ما جاء 4 الردول وارزشت 
اليه ودل اخلق عليه » واولا الجهل عا جاء به الرسول والتعصبات الشديدة من الاعداء والمقاومات 
العنيئة » واقامة الحواجز المتعددة العنيئة منع الجاهير والدهاء من رؤية الحق الصريح والدين 
اأصحيح » 0 ببق على وجه الارض'ديئن سوى دين محمد مله ادعوته و'رشاده وحثقه على كل 
صلاح وإصلاح وخير ورشد » لكان مقاوماتن ت الاعداء ونصصر القوة لاباطل بالعوببات والتزويرات 
وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونصرته هى التى منمت أ كثر املق + من الوقوف على حتيقته 
. 3 ثم انظن إلى :الأاصل الها لث.وهو انبا المعاى اباد كك دك الى السماوية والرسل 

العظام وأ تباعهم على اختلاف طبتانهم وتياينقطارم وأزمانهم وأحواهم ءلىالايمان به والاءعتراف 
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النام به» وك أقام الله عليه من الآدلة النقلية والعقلية ٠‏ وكذلك اللسية المشاهدة ما يدل أ كبر 
دلالة عليه » وك أشهد عباده ىهذه الدار أمموذجاً من الثوات والعقات » وأراتم حلول المئلأت 
بالمكذبين » وأنواع العقوبات الدنيوية بالجرمين ؛ 5 أ راثم نجاة اسل ومن تبعهم لير 
وإكرامهم فى الدنيا قبل الآخرة » وم أبطل الله كل شبهة يقدح بها المتكذبون ا » كا أقام 
الادلة على إبطال الشيه الموجبة من المكذيين إلى توحي ده وصدق رسله » وبين سفووع وفساد 
عقوم 2 0 ليسطيم من المستندات على اندكار ذلك إلا استبعادات >ردة ؛ وقياس قدرةقرت 
العالمين على قدر الخالوقين . 
والمقصود أن هذه الاصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من كل وجه وبكل 
اعتبار » وجميع الحقائق الصديحة غيرها ل « قم على ثبوتها و 6 عشر معشار ماقام على هذه 
الأصول من البراهين المتنوعة ؛ فى د 2 أن ل 1 ان حقيقة درو 
الحقائق بطريق عقلى 1 و<سى » ثم ننى مم ذلك ا من هذه الادول الثلاثة التى هى 
أساس الدين ٠‏ فقد كابر 'عقله وحسه و علنه ونادى على نفسه بالتناقض العظليم » لان الطرق التى 
دلته على اثبات معاوماته هى وأضعافها وأضعاف أضعافها وما هو أقوى منها وأوضح قد دلث 
عل ادو حيد وال سالة والمفاة + 
واغل أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة يدخل فيها الاخبار عن الله وعن ملائسكته 
وءن الغيو ب كلها وأمور الشرع والقدر » وهى الاخبار المعصومة الصادقة ااتى بعل كذب ماخالقها 
وبطلانه . ولنكتف بهذا الاعوذج من الأمثلة ؛ والله أعلم . 
وبعد هذا إخبار الصادقين عن المواضع تراد والوقائع التى شاهدوها ؛ وهذا النوع 
بحسب صدق الخبرين » وتوائر حرم بفيد العم القطعى ٠‏ وكذلك اخبار الصادقين عن العلوم 
التى سععوها والالفاظ التى نقاو مام ال الناقلين هنا حملة الث بعة الم#مدية » لشدة عنايتهم 
وكال صدقهم وقوة دينهم ١‏ وأنهم بالخصوص حفظوا عن ال رس 2 لفان كل 
قير الصواب 
ومن الامور اتِى تعلم بالعقل أن العقول الصحيحة الى لم تَغير فطر”ما؛ ولم تفسد بالعقائد 
الفاسدة » تعللعاماً يقيناً حسنالتوحيد والاخلاص لله » ما تعلم قبح الشرك ؛ وتعلم حسن الصدق 
والعدل والاحسان الى المخلوقين »كا تعلم قبح ضده ؛ وتعلم وجوب شكر المنعم ووجوب بر 
الوالدين وصلة الاقارب » والقيام >ق من له حق عليك » وتستخسن كل صلاح واصلاح ‏ 
وتستقيح كل فساد وضرر » ومن أشرف مالعل بالعقل أنه مركوز فى العقول أن ]كال المطلق 
وحذة ؟ وأ له الأنكة الثامة ف تخلقه وامتّعهة ون لا:ليقأته أن بثرك علقها لسنيق” 
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لا يؤعرون ولا ينهون ولا يشابون ولا يعاقبون . ومن المعاوم بالحس ما يدرك بالمواس » كسمع 
الآصوات وإ بصار الاعمان وهو من أتم المعارف » فانه ليس انخبر كالمعاينة » وما يدرك ,بالحس 
ما يدرك بالثم » “كنم انز 3 الطيبة والخبيثة » وما يدرك باللمس » كلطرارة والبرودة» وما 
يدرك بتحايل الاشهاء والوقوف عل موادها وجواهرها وصفائها ؛ كل هذا من مدركات الحس 
وبالجلة فطرق العم ال سكاف كيرد 0 دري اا كلك الاير أظم ومعر فته أم »كانت الطرق 
الموصلة اليه أ كثر وأوضح وأصح وأقوى ؛ كا تقدمت الاشارة إلى التوحود والرسالة والمعساد» 
والله أ ء' : 
فائدة : لما ذاكر البارى أعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام والفلك قال ( لتسقووا على 
ظيوره ثم نذكروا نعمة ربع إذا استوي عليه » وتتولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مث نين » وذ إل ريا لنقلدون ) ذا > فيا أركان الشسك الثلاية :وى الاعتراف والقدي 
لنعمة الله » والتحدث بها والثناء على الله بها » واللضوع لله والاستمانة بها على عبادته » لأن 
المقصود من قوله ( وإنا إلى رينا لمنقلبون ) الاعتراف بالجزاء والاستعداد له » وأن المتصود من 
لذن العم أن تكون عولا العبد على ما خلق له من طاعة الله » وفى قوله ( ثم تذاكروا نعمة ديع 
إذا استوييم عليه) تفيهدهافيهذءالحالو ال النعمة أن كنيراً من الدلق تسكرم النعرو تنقلوم 
عن الله » وتوجب لهم الأشر والبطر . فهذه الخالة التى أعس الله بها هى دواء هذا الداء.المهلك » فانة 
متى ذكر العبد أنه مغمور بنع الله » وأن أصوطا وتيسيرها وتيسير أسبابها وبنائها ودفع مايضادها 
د ينقصها كله من فضل اله وإحسانه لبس من العبد شىء » خضع لله وذل كن ا عليه 
وبهذا تدوم اك ف تكن له ليك فاك دا قلي الا ولط 111 
المنعم » وريما تسكبر بباعلىعباد الله » فهذه ثقمة فيصورة نعمة » وهىاستدراج من الله عبد سريعة 
ارال رك بالسات علا والسكال ) تسال الله أن بوزعنا شك الاسر” 


للد بز دراك عتايةى دصت ىرن سات الى د زرهاان فى كاك 
ركاه الم "اناري الناالياة 


لاريب أن هن حكة الله ورسمته أنه جمل العباد مفتقرين إلى جلب المنافع الدينية والدنهوية 
وإ دفم المضار الدينية والدنيؤية » فاقتضت حكته وسنته الى لا تتبدل أن هذه المنافم المتنوعة 
وخصوصاً الأأهور العظام لا محصل إلا بالسعى بأسبابها الموصلة البها » وكذلك المضار لا تندفم إلا 
بالسعى بالأأسباب التى تدفعها » وقد بين فى كقابه غاية التديين هذه الاسباب وأرشد العياد البها 
فن سلكها فاز بالمطلوك وها من كل عرهوب..: 
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امال سات كلها الايمان والممل الصاح اك خيرات انها الاح ولط رلا ع 
قهام العبد بهذين الآعرين » وقد ذ كو الله فى القرآن من هذا شيئا كثيراً جنا » وقد تقد تقدم فى هذا 
كما ثىء من ذلك عند ذىرو فوائد الاعان ٠‏ 

وجعل اله القوام بالعبودية والتوكل 8 لكفاية الله لأعبد جميع مطاليه » شاهده 0 30 
(وهن عر ل ال ل لم0 اليك اله كاف عيده ) أى يكن يدوم بعبوديقه ظاهراً وباطناً 

.وجل الله التقوى والسعى والمركة 0 لارزق » شاهده قوله تعالى ( ومن يتن الله بجحل له 

ريم ويرزقه من حيث ال ل من رزقه ) 

وجمل الله التقوى والابمان وسكرار دعوة ذى النون سيباً الخروج من كل كرب وؤضهق 
وشدة » شاهده الآية السابقة » وكذاك قوله ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً ففان أن ان نقدرعايه 
فنادى فى الظامات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ؛ فاستجبنا له وتجيناة من 
لم » وكذلك ننجى المؤمنين ) 

وجعل الله الدعاء والطمع 0 لحصول جميع المطالب » دليله قوله تمالى ( وقال ريع 
ادعوق أسنجب لي) وقوله ( وادعوه خولاً 00 إن رحمة الله ابروا ن الحسنين ) 

وجعل الله الاحسان فى عبادة الخالق والاحسان إلى اعكاق سدباً يدرك به فضله ووإحسانه 
العاجل والآجل » شاهده الآية السابقة ( إن رحمة الله قريب م ن امحسنين) وقوله (هل جزاء 
الاحسان إلا الاحسنان ‏ و أحسنوا إن الله يحب الحسنين ) ومن أنحبه الله نال 0 ارات 

وجم لاله التوبة والاستغفار والايعان والحسنات والمصائب مع الصبرعامم! أسباباً ل حوالذنوب 
واعلطايا » شاهده قوله تعالى ( و إلى لغفار لمن تان وآمن وعمل صالها ثم اهتدى ‏ إن الحسنات 
يذهبن السيئات ل إنه هن يتن ويصير فان الله لا لضع أجر الحسنين ) 

1 آله ندرك بها اعليرات ويستدفم بها الكريهات » شاهده الآية السابقة 
وتوله ( واستعيئوا بالصبر والصلاة ) أى عل -دي يع أدورم . ولما ذاكر الله ما وصل اليه 0 
من كال النعيم وزوا لكل دور انكر أن هذا أثرصيرم ؛ فقال ( سلام عليكبءاصبرتم - أو 
يجزون الغرفة يما صبروا ( 

ومنه أنه جمل الصبر واليقين تنال بها أعل المقامات » وه الامامة فى الدبن » دليله قوله 
تعالى ( وجعلنا منهم أمة يدون بأهرنا لما صبروا وكانوا بآناتنا يوةنون) 

تبراك مقتاح الع حسن السؤال بحسن الانصات والتعل والتقوى وحدن القصد » شاهده 
قواه تعالى ( فاسألوا أهل الذذكر إن كتام لاتعلدون - با أيه الدن امنوا لا شانوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسوك ».إن تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبد لي ) وقوله ( (ياأها الذين آمنوا إن 
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يي ات ع درن يد ين اتات علا رتور لم »أت 
من ل السلام ) وقوله ( والذبن جاهدوا فينا 5 الآية 

وجعل اله الاستعداد للاعداء يكل مصاع من 2 ا مهم 0 +صول النعسر 
والسلامة من 0 قوله تعالى ( باأيها الذين آ؛ انوا خذوا حذركم ) وقوه ( ( وأعدوا ه, 
م استطتم من قوة) 

وجمل الله اليس يتبع العسر » والفرج عند اشتداد السكرب » شاهده قوله تعالى ( إن مع 
المسر يسرا ‏ سيجمل الله بعد عسر يسرا ‏ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ) 

و انه الك ين للرزيد منها ومن غيرها » وكفراق النعم ]ارال ء ناهده تله 
تعالى ( لأن شكرتم لازيد نسم » ولئنكترتم إن عذابى لشديد ) 

وجملاللّه الصبر والتقوى -جباً للدواقب البيدة والمنازل الرفيعة ‏ شاهده قوله تعالى (والعاقية 
لامتقين ‏ إنه من يقق و يصبر فان َك إيضهم ّّ ا حسنين ) 

0 سدبا لانحسر وحصول الأغراض المطاوبة من الاعداء والوقاية ارم 
شاهده قوله تعالى ( قاتاوم يعدبم الله بأبديم رك 0 عليهم . فقائل فى سييل الله 
520 إل تسسات ؛ عرض المؤ مين . محدى الله أن يكلتث نأش الذي اكتران؟) 

وجمل الله لحبته التى هى أعلى ما ناله العباد أسبابا» أهمها وأعظمها متابعة رسوله جمد مَل 
ف ال وس ل وال ) فال سال ( قل إن كفم نحبون الله فاتبعونى يحبب؟ اللّه) 
ومن أسبابها ما ذكره بتوله ( والله بحب الصابرين ‏ بحب المسنين ‏ يحب المتقين ‏ بحب الذين 
يقائلون فى سبيله صما كأنهم بنهان عرصوص ) 

وجءل الله النظر إلى انعم وَالتَصْل الذى أعطيه المبد وغض النظر مالم يله سببا للنناعة 
شاهده قولة : تدالى ( يا موسى إنى اصطفيقك عل الناس برسالانى و بكلاتى » .خذ ما انبتك وكن 
من الشاحكرين ) 

ا القهام بالعدل فى الآمور كلها سيبا اإجلاح الأحوال » وضده سهبا افسادهاواختلافبا 
شاهده قوله تعالى ( والسماء رقعم ١‏ ودضع المبزان 01 تطغوا فى الميزان » عر الوزن بالقسط 
ولا مخسروا الميزان ) 

وجل الله كال اخلاص العبدار به سيبا يدقع به عنه المعاصى وأسبابها وأنواع الذئن » شاهده 
قوله تعالى ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) 

وجل الله قوة التوكل عليه مع الايمان حصنا حصينا يمنع العبد من تسلط الشوطان ؛ خصوصا 
إذا انضم إلى ذلك الاكثار من ذكر الله والاستعاذة بان من الشهطان » شاهده قوله تعالى ( إنه 
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ليس له سلطان عل الذين آمنوا وعلى رببم يعوكلون ) وقال ( قل أعوذ برب القلق) و (قل أعوذ 
3-98 0 
برب الناس ) إلى اخخرهما . 


وجمل الله منتاح الايمان واليتين التنكر فى آئات الله المتاوة والاته المشبودة والمقابلة ببنالحق 2 


والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة » شاهده قوله تعالى ( سكتاب ألزلناه اليك مبارك ليدبروا آيانه 
وليتذكر أولوا الآلباب ) والامس بالتفكر بالخاوقات فى عدة آنات » وقوله ( إن فى ذلك لآيات 
لامؤ منين ( فهى سفب للإءعان » والاعان موجب للانتفاع بها : 

ال م بأمو ر الدين 0 مسي الامو ر » وعدم الا 0 التعسير » شاهدبه 
قو ل تعالى ( فأما م 00 بالحدى فسنيسره للسرى » وما ا كد 
بالاسبى فسنسره العسرى ( 

وجمل الله لله العم الفافم سهبا اارفعة فى الدن :ا والا 2 ساعد فول تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا 
6 والذين أوتوا الم درجات 0 

وجعل ان كن العبد طيبا فى عةودته وخلقه وعمله سدبا لدخول النة ولليشارة عند الموت 
شاهده قوله تعالى ( طبتم فادخلوها خلدين ) وقوله ( الذينتتوفام الملائكة طيبين) 

وجهل ا مقابلة المسىء بالاحسان » وحسن الخلق سدبا يكون به العدو صديقا » وتتمكن فيه 


صداقة الصديق » دليله قوله تعالى ( ولا تستوى اللسنة ولا البيئة ادفم الى اه ان ان 


الذى ببنك وبينه عداوة كأنه ولى حل بم - فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غايظ القاب 
لاننذوا ل عد وشر له كثيى ين اواك 

وجعل الله الانفاق فى محله سديا للخلف الع_اجل والثواب الأجل » شاهده قوله تعالى ( وما 
أنفقتم من شىء, فهو يخلفه وهو خير الرازتين ) 

وجمل الله لرزقه أبوابا وأسبابا متنوعة » فتى انغلق عن العبد باب منها فلا يحزن » فان الله 
ينتح له غيره » وقد يكون أقوى منه وأحدن » وقد يكون مثله ودونه » شاهده قوله تعالى ( وإن 
يتترقا يغن الس كلا . «ن سعته ) وقوله ( يا أيها الذي نآمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسيجد 
اكرام بعد عامهم هذا » و إن تتم عيلة فنوف يشيع الله من فضاه ) الآية 

وجمل الله التحرر والبعد عن الاو يعات المهلكة واللذر ىن وساكلها طر ينا باك ع 21[ 
شاهده قوله تعالى ( :تلاك حدود الله ) أى محارمه ( فلا تقر بوها ) أى لا تفعاوها ولا موا حولها 
فرع عرلا ل وفك أن ان قيل مثل هذه الأية ( تاك حدود الله فلا تقربوها ) 
كان المراد بالكدود الخارم ما إذا قيل (تلك حدود الله فلا تعتدوها) فهذه الحدود التى حددها 
الله للمباحات فعلى العبد اه إذاتجاوز المباح وقمفى الحرم» فافوم الفرق بين الأاعرين 
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وجعل الله ا الوحيد القوى المثمر لاثمرات الايلة للدعوة إلى سديله هو ما تضْمنتة هذه 
الآية ( أدع إلى سبيل ربك بالمسكة والموعظة المسنة وجادلم بالتى هى أحدن ) فالحكة وضع 
عر فى اظيا وميا كن اكد مسا ما رارق كاله رينانه ربكن تر للك ول المتددود 
منه (والموعظة الحسنة) البالنة فى الحسن مبلقاً ‏ يصير لها هن التأمير وسرعة الانقياد مايناسب 
مققضى الحال » فالموعظة بهان الأحكام مع كنا تنة ونان ارايت لل ان ناريا 
ومنافعها وخيراتما الحاملة عليها » وذكر ١‏ يقترن مما هن الترهيب على فاعل الى رمات 0 ناك 

الواجبات من العةوبات واعفسران والحسرات وحرمان انير العاجل والأجل 

(و ا جادلة بال هى أحسن ) بالعبارات الواضحة والبراهين البينة التى تحقق الحق وتبطل 
الباطل » مع الرفق واللين يعدم المغاضية والمشاتمة 

وقد عام الله مع ذلك أن الناس ثلاثة أقسا م ؛ كل يدعى بالمار يق الى تناسبه : 

القسم الأول : المنقادون الملتزمون الراغبون فى اغلير » الراهبون من الشر » فبؤلاء لماعندم 
من الاستعداد لفعلالمأمورات وثرك المنبيات والاشتياق إلى الاعتقاد الصحيح » فقط يكتنى ببيان 
لبور الديئية لم والتعلم الحض 

والقسم الثالى : الذين عندهم غفلة وإعراض واشتغال ا صادة عن الحق » فبئلاء مع هذا 
التعليم . حورن رفن للدي بالترغيب وي ان اتن امسق إن مالفي) 6 رالا 
ترك تيا الصادة لها عن الحق عاماً وعبلا إلا مع البيان 1ك أن رغد وررهة كك 
7 3 من المناقع وعل الباطل من المضار » والموازنة بين اللأهور النافعة والضارة 

الثالك " المعارذدون أو المعاندون المكابرون المتصدون لمقاومة الحق ونصرة الباطل 

00 أن يسلك معهم.طريق الجنادلة بالتى هى أحدن بحسب ما يليق بالجادل والمجادل 
وبتاك المقالة وما يقترن بها »و إذا أردت تطبيق هذه الهو اع اا الس العف لفان 
صاوات الله وسلامدء اهم الت حكاها الله فى كتا به مع م المستجيبين » والمعرضينوالمعارضين ؛ 
تمدها. حتوية علىغاية الحندن فى كل أ-والها 

ثم انظر إلى دعوة سيدم وإمامهم ممد ولاق وكا ادن ن الطرق المتنوعة فى دعاية الخلق 
عموما وخصوصا على اختلاف طبقاتهم ومنازطم راك انرا ١‏ وب الأنوال والأحكام الى 
بدءو اليها 6 هده قد فاق فى ذلك الآولين والأخرين والاار 0 دليل على قرة المؤثر 

وحمل الله السوب لفصل االخصام المرذى لهتشاجرين المنصئين فى جوم المثالات » الذى هو 
خير فى الخال وأحسن فى المآل ؛ ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله ؛ شاهده قولة تعالى ( فان 
تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إنكت, تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خيروأحسن 
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ا ويلا )د عمل الت مله ما أهر ابه أن ,راسك ن البر وصلة الأرحام والقيام يحق من له حق عليك 
0 به مكارم الأخلاق ويتبوء به المنازل العالية فى جنات التعيم » شاهده قوله تعالى(والذين 
ساون نات ب 0 يوصل ويْدُون ربهم ويخافون سوء اناب إل جنات عد زيد خاوم1) 
ات الذرا بي | نه لكين و رترقه لربه فى حال الرخاء 0 للنجاة من الشدائد 
وحصول أعظ الفوائد » شاهده قوله تعالى ( فاولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى 
يوم «بعثون ) وقول أهل النة فيها ( إنا كنا قبل فى أهلنا مشتقين » فن” الله علهنا ووةانا عذان 
السموم » إنا كنا من قبل تدعوه اما ا 
وجعل الله لشرح المدر وتعومه وطلا" نلنقه ما متعددة : اليقين والاعان والأكثار من 
ذكر الله وقوة الانابة اليه » والقناعة بما اعطى من الرزق ؛ وحصول العم اه الذنوب 
والمبادرة بالقوبة مما وقع اناو قواوي دا عن 0 دول تعالى ( الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم 
دكات إن ب راان سي انار1 - أفن شرح الله صدره للاسلام فهو عل نور من ربه - 
اا” ل هذا انعم نعم القلدب فى الدنيا ظاهر . من عمل صاحا من ذ كز 
و انثى وهومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجن ينم أجرم بح ن ما كانوا يعملون_كلا بل ران عل 
قأوبهم ما كانوا يكسبون »كلا إنهم عن ربهم يوءئذ لحجوبون . 
وحمل الله عدب الأامث ال فى كنا به عر يق عظبا من طرق التعلم الذى تتبن ونتوضح به 
المطالب العالية والعقائد الصحيحة والفاسدة » يا مثل كلة التوحيد والعقيدة المقة الصحيحة 
(بشجرة طيبة أصلها ثابت) فى قلب المؤءن (وفرعها) من الأعمال والأخلاق (فى السماء تؤنى أ كلها) 
أى هنا قعها ( كل ين باذن ربها ) ومثل ضد ذلك بالشعجرة اعلبيثة التى لالها أصل ثابت ولا فرع 
نافع . ومثل المشرك بربه >المبد الذى يتنازعه شركاء متشاكدون» والموحد الخاص لله السالم من 
تعلقه بغيره . 
وكذلك ممّل ال سرك والمشرك والخاذه ولياً ندون الله يتعزز به و ينقصر ( كث ل العنكبوت 
نخدت بيبا » وإن رذ ن لوت لبرت السكك رت ) زا ركه عنزلة الغيث 3 ٠‏ وقاوب 
الخلق عتزلة الات الطيية اله سايلة واطلبيشة ؛ وس ذلك » وى أمثلة حسوسة #وضح الله مها 
المطالب النافعة » وهو يقسم تعالى على ل الدبنالتى يجب عل امخلق الاعان بها : كالتوحيند 
والرسالة والمعاد وما يتفرع عنها ؛ وضرب الأءثال هن تصريف الله الآيات لعباده بأعل أساليب 
اه الموضحة لاحقائق ؛ فتأمل اقسامات القرآن نجدها كذلك ؛ ولذلك حث الله عليها 
من يتنك فيها و يعقلب | » فتال ( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم بتفسكرون ) وفى الآية 
1 (وما يعقلها إلاالعالمون) 
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- فصل فى ذحكر حدود ألفاظ كثر مرورها فى الترآن 4ه 
ا لا ارك ا ا 

الله تعالى أثنى على من عرف حدود ما أنزل على رسوله وذم هن جهاها ؛. وهذه ألفاظ جايلة 
يتمين على طالب الل معرفة حدودها » ليعرف ما يدخل فيها وما خرج منبا ؛ وتتذق الأالناظ 
الاير با فى كثير 7 اتوي ولم يكون بينها فروق » وكدذلك المبيات اه ن إحكام 
ال 1" يصدق بعضه نار ررك كان بين عم اي إلاجدوا نه اروم 0 

العام والاعان : أما الاسلام فبو استسلام |/ ا وإنابته » والقيا م بالشمرائع الظاهرة 
والباطنة » وأما الامسان فهو التصديق القام والاعتراف بأصوله التى أ الله بالاجان بها “ولام 
ذلك إلا بالق ام بأعمال القاون وأعال الجوارح » ولمذا سبى الله كثيراً من الشرائع الظاهرة 
والباطنة إعاناً » وبعضٍ الآيات يذ أنها من لوازم الايمان فلى هذا : الايمان عند الاطلاق يدخل 
فيه الاسلام » وكذلك بالعكس ؛ وإذا جمع بين الاعان والاسلام 6ن الالعان يعانى القلب ٠ن‏ 
التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك » وفسر الاسلام بالقهام بعبودية الله كلها » الظاهرة والباطنة 

الاحسان : قدمان . احسان فى عبادة الخالق » وهو بذل اسلهد فى | كالما إتقانماو القوام بحةوتها 
الظاهرة والباطنة . وإحسان إلى الخاوقين بايضال جميع ا د تسايعة | العين من نفع على وى ذفان 
الخلق و تصوحة ديلية أو دنهوية ومساعدة رع عل ان رظنا كن سوق ار رن 0 
عظلما سب قي يامهم بالاحسان المتدوع إلى اعخاق » برام وفاجرم » <تى الليوان نرم » كا قال وق ل 
2 إن اله كتب اسان على كل ثىء » الحديث . 

المدى واطداية : نوعان . هداية العم والارشاد والتعالم » وهداية القوفيق وحمل المدى فى 
القلب » وهدان يطلبان من الله تعالى » إما على رجه الاطلاق كةو ل العيد : اللهم أهدتى » أم اللي 
إى أُشألك المدى » وإما على 0 التقييد بطر يقها النافع » كتول المصلى : اهدنا المسراط المستقم 
ومن حصلت له الطداية سر ى مبتدياً » وأعفلم ما صل به الطداية اله 0 ٠:‏ وطذا ماه الله 0 
مطلقاً » وقال ( هدى للبتقين ) وقال ( إن هذا الترآن ببدى لتى هى أقوم ) ويشمل < جيع الامور 
الديلية والدنيوية النافعة . 

الل واليقين : فالعم و تصور المعاوماتاعلى ماى عليه » وهذا 0 ١‏ اللم 0 قام عليه الداول 
والعلم النافم كن احوذاً عن الرسول » واليقين أخص من العلل بأمرين. أحدها : أنه الالراسخ 
التوىالذى ليس عرضة للريب والشك والموانع » ويكونعايقين إذا نيت باعلير ؛ وعينيقينإذا 
شاهدته العينوالبصر » وطذا يقال ليس اللبر كالمعاينة » وحق يقين إذا ذاه العبد وحتق به . 
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الأ الثالى : أن انين هو العم الذى حمل صاحبه عل الطلاً نيئة بخير الله » والطلاً نينة بذكر 
الله ه والصبر عل المكاره » والقوة فى أع الله ؛ والشجاعة القولية والنعلية » والاستحلاء للطاعات 
وان سن ل اسان كن كرك 11 االلعرن وعال اللتكرنياق مانت اللالزر الج الف جع ااال 

ا 

الصبر : حدس 'النفس على المثقات طلا ارضا الله » وينقسم | إلى ثلاثة أقسام : يد لوطا 
له رط الطاعات الشاقة » <ج 0 على وجه الككال » وصبر عن معصية ة الله » و 
المعصية الى التي اين الها دعا 1 0 » حتى جاهد 0 وصبر على أقدار لك 
المؤلة » م إذا عظمت المصيبة » حتى لايتسخطها ؛ وريعا وصلت به الحال إلى الرضا عن الله 

الشكر له : هو الاء_تزاف بنع اللّه الظاهرة والباطنة » العامة وانخاصة » والتحدث با » 
والاستعانة بها على طاعة ة المنعم دون معصيته » ولايد 0 يقترن هذا بالمضوع ادر وفيت » فبهذه 
الاركان اللسة بكون الفلك تاك : 

البر والتتوى لله : إذا أطلق أحدها دخل فيه الأ مر » قانه اسم جامع نيام بك ما يحبه الله 
ع ا ل م » وإذا جمع بينها نحو (وتعاونوا 
على البر والتقوى ) فر البر بالتهام بعقائد الامان 0 ؛ وأعال 1 القاصرة والمتعدية 
0 اك الك والمارن رامين 

الصدق والسكذب : الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم 
فالصدق فى ١‏ دان كرون عقيدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن كقاب له 0 ة رسوله وما 
كان عايه الصحابة رضى الله عنهم ف ادن ا 06 ا 1 ل دان 
والاخلاص والر ف اله اناك الي اللير ل » والصدق فى الاقوال أن يكون قائلا 
اسان عن 4ه والصدى ان الاعل اباد و نك ليا وا سات كك ا كا 
كلذ واذلك كن الصدق والككدن مراتت » ولابزال العيد يصدق وكحرى العدق اح وكيا 
عاك مين ٠‏ ل ال السك يك ري الك 0 226 الك! 

العدل والقلم : العدل هو ساوك الطريق المستقم المعقدل في العقائد وا الأخلاق والأقوال 
والافمال يا بقال فى الصدق » والظم ما ناقض ذلك » ولهذا انقسم الظل الى ثلاثة أقسام كلها منافية 
لاعدل_الفلم فى التوحيد بالاشراك لله ؛ قال تعالى ( ان الشرك لظم عظلم ) وظل امل قفى دمائهم 
1 . وأعر اضهم وحقوتهم » وظم العبد نفسه فما دون الشرك » ولا يم للعبدالعدلالتكاملحى 
يدع جمم يع هذه الاقسام » ويتوب الى ربه مما وقم منه » ورج من حق. العباد الهم نذا لكان 
القهام ا ا ا 
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0 الغيادة و العبودية له سي جليع لكل ما يحبه الله ويرضاه من التقائ وأعمال القاوب وأعمال 
ا ص ح »فكلما يقر ب إلى اله من الأأفمال والتروك فهوعيادة ؛ ولهذا كان تارك المعصية ثمتعين 
1 إلى ربه وذلك » ولا تر العبادة إلا بالاخلاص « الاخلاص له وحده »> بأن يقصد العبيد 
وجه الله ورضاه وثوابه فىأعماله الظاهرة و الباطنة » وضده العمللارياء والسمعة ولاجلعرض الدنيا 
وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الاق ( يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً ) وتوله وَل : |:ا 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » فن كانت هجر ته إلى الله وزسوله فوجرته الى الله 
ورسوله » ومن حكانت هجرته إلى دنيا يسبااء رة د إلى ما هاجر اليه . 
وجموم الأعمال على هذا الْط » وقديراد بالمجرة هنا الحجرة العامة التىوقال فبها النى مت : والمواجر 
0 مانغى الله ورسوله عنه «د هوف واتلشية والمضوع والاخبات والوجل» ممانههامتقاربة 
لوف يمنع العبد عن محارم الله » وتشاركه اخمشية فى ذلك وتزيد أن شرقه مقرون ,ععرفة 0 
وأما اللضوع والاخبات والوجل : فائها تنش عره ن اعلوف واعلشية لله فيخضع العبد لله ويخبت إلى 
0 اليه بقلبه ويحدث له الوجل » وأما المشوع فبو حضور القلب وقت تليسه بطاغة الله 
وسكون ظاهره وباطنه » فهذا خشوع خاص . وأما اللمشوع الداثم اأذى هو وصف خواص المؤمنين 
فينشأً من كال معر فة العبد بر به وصراقبته فيستولى ذلك على القلب كا تستولى الحبة « القنوت » 
ورد فى القرآن على أحد معنيين معنى خاص يمن المشوع » وممنى عام وهو #نوت الخاوتات كاها 
علاقالله ودد بيره وتصر بَفْهِ د الذكر لله >,الذى ورد فى الترآن الامس به:والثناء ع هله » ومارتب 
عليه بن ازا يطلق على جموم الطاعات الظاهرة و الباطنة » القولية والتعلية » فكلا تصوره القاب 
1 نلك أزافيا اليلد 1 0 به مما يقرب إلى الله فهو ذكر والله تعالل شرع العبادات 
كلها لاقامة 1 اد طلقا فك الله باللسان بذك أوصافه و أفماله والثناء عليه 
بنعمه وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتبليل والصلاة عل النى ملي . ومن ذكره ذكر ‏ أحبكامه 
تعلمها وتعليمم! » وطذا مجالس التع والتعليم يقال لا مالس الذكرء وأفضل,أنواع الذكر ما تواطاً 
عليه :القاب واللسان د جدود الله > يراد بها ما حرمه ومئعه عباده » فيقال فيها لاد الله 
فلا تقر بوها ) ويراد بها ما أباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه » فيقال فيها:( تلك حدوه الله فلا 
تعتدوها ) أى لات#اوزوا ماأحل الله إلى ماحرم الله ء ولا تتجاوزوا ما قدره الله للعياد إلىمايخالف 
تقديره «اللآمانة» هى الآمور التى يؤتمن علبها العبد فيشمل الامانة.التى بينه و بين الله » فانهائقدن 
عبده على اقامة الواجبات وثرك الخرمات » فالنهام بذلك إذاء للانانة وعاعة لماء ورك ونمن 
الاك الك رن خوحا الله سرية الى لايطلع عليها إلاالله أو التجرىء على بعض الحرمات ترك للا مانة 
واتضاف بالميانة ؛ ويشمل أيضا الآمانات الى نى بنك وبين الخلق في الدماء والآ.وال والحقوق. 


0 ا اأوالهاء10/0ه0.ع/اأداع 3 //:5م اا 


دباة 25 
فن قام بها فقند أدق الآمانة وحنظها » ومن تعددنى فيها أو فرط أو خان ققد كرأ عل الحيانة 
«العهد والعقد» يشمل العوود والعةود الثى بين العبْد و بين ربه » فان الله عقد بينه و بين المكائين 
عقداً وعاهدهم عبداً باقامة ماخلقوا له من عبادته والقيام يحتوقه » فاقامة ذلك وفاء لهذا العقدوالعهد 
و إهاله نض للعبد و الغقدو الثقّة و كذ لك العبود والعةودالتى ببنه وبين الخلق يتعين الوفاء بها » و يشمل 
ذلك عتود المعاملات كاهأ من دون استثناء < الشجاعة والجين والنبون » أثنى الله فىكتابه عل 
الشجاغة ومدج أهلبا وأمر بباء وذم المين واللبور » فالشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على 
الأقوال والأفعال فى:موضع الاقدام بمكة وحنسكة » فان أقدم عليها فى حال لا ل له الاقدام قييل 
اذلك مرؤر:وجرأءة حمق وإلقاء بالنشى إلى اللبلكة ؛ وأما المبن فهو ضْد الشجاعة ضعف القلك 
وخوره » ويتبع ذلك خُور الاعمال وانلوف هما لايخاف وهيبة من لا يهاب » فالشجاعة خلق:فاضل 
جليل بين خلتين ذميمين رذياين » بين النهور الذى هو غاو وزيادة عن المد» وبين البن. الذى 
هو نتريط وتقصير وضعف وخور» ونظير ذلك ( القوام: والبخل والتبذير ) فى تصريق الآ.وال 
بذطا فما يذبغى من واجب وس تحب ونافم على الوجه الذى يذبغى » يقال لذلك قوام واعتدال 
و توسط واقتصاد ؛ فان منع الواجبات فهو البخل وصاحبه ميل » وإن أسرف وزاد فى النققة عما 
ينبئئ قيْل اذلك إسراف وثبذير » قال تعالى ( والذين إذا أنققوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين 
ذلك أو اما) < الاستقامة » هى اندم الصراط الناة بأنيستقم العبد عل الاعان بالله وأداءفرائضه 
وثرك خازمه 0 لذك نائياً مما 0 به م 0 ( وس قال ( فاستقيمؤا اليه و استنئروه ) 
أت مما وقم مسح من الخال فى الاستقامة ( العوبة و الاستغفار 0 التوبة فهى الرجوع إلى الله 
مما 1 هه الله ظاهراً ربالا إلى ما حيه الله ظاهر ا دما على ما 0 فى الحال وعزما 
على أن لا يعؤد » والاستغفار طلب المغفرة من الله » فان اقترن به :وبة فهو الاستغفار الكامل 
الذى رنيت عليه المغفرة » وإن " تقترن به التوبة فبو دعاء هن العبد ابه 0 يغثر له فقد يجان 
دعاؤه وقد لا يجاب.» وهو بنفسه عبادة من العيادات » فبز دعاء عمادة ودعاء سألة ) التوكل عل 
الله والاستمانة به ) عدنى واحد هو اعتّاد القات على الم فى جاب المناقم ودفم المضار الديلية: 
والدنيوية الخاصة والعامة مع الثقة بالله فى ذلك المالوب ( المحبة لله والانابة إلى الله ) هى 5و ةالود 
لله لكاله ونعمه الظاهرة والباطنة » واتهذاب القلب الى الله تأطاً ورغبة وزهبة ىكل المطالب 
وظأنينة القاب بذكره والاهج بدعائه والرجوع اليه فى الامور الدينية والدنيواية الجليلة والحتيرة 
ف كن الله ما إلى الله قرو مب لله والمنيب هو الأوتاه الرجاع إلى الله الأوتاب الهنه 
( المعروق وا1 كك ) متقابلان » فالمعروف ام جامع الكل مغرف حسنه: شرزعا وعقلا »“والمنكر 
ضده ( الحبيث والطيب ) متنا بلان » فالطيب ما كانطيب الصفات كميرالمنافم » واللببيثبالمككن: 
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الى بويد : 
( حسين كلق ونيوء اعللق ) يكون مع الله ومع خلته » سن خسن الكلق مع الله القيام بعبود يه “ظاهرة. ٠‏ 
وباطناً مع قوة شميقه والطأ ينة اليه والأيج بست ره وقوة الثقة به » ومع الخلق يذل الاحسان طم 
ومنع الأذى لم واحمال الآذى منهم » وسوء الكلق بعكس ذل ككله كد ك والكفر ) الكثر 
أعر من الشرك ؛ فين نجحذ ما جاء به الرسول أو جحد بعضه بلا تأويل فبو الكافز من أى دين 
كن 0 اك انه امكائن] أو سجاهلا خالا ٠‏ والث اك :رعان . ترك فى ويه اكتاك 
الثنوية الذين يثبتون خالا مع الله » وشرك فى ألوهيته كشرك سائر المشركين الذين يعبدون الله 
ويعبدون غيره : ويشركون ببنه وبين الخاوقين ؛ ويسووتمم فى الله فى ثىء هن خصائص إلميته . 
وقد يكون هذا الشرك أ كبر جلياً » كأن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لذير الله » وقد 
يكون أصغر كوسائل الشرك من الرياء والحلف بذير الله ونحو ذلك ( النفاق ) هو أن يظهر انلير 
ويبطن الشر . وهو ثوغان :.نذاق! كير »كأن يظاهر الايعان الله ورسوله وقلبه منطاو عل الكفر 
اج مام ا الك 
مك الكبر بأنه بطر الحق وغنظ الناس » يعنى وضده التواضع الحق تبوله حيث كان ومع من 
كان ولين الجبانبٍ والتواضع للخلق . ' 
فهذه الحدوذ 0 تعتبرها فى كل ماعر عليك من نصوص الكعَاب والشه لمعت لا 
معرفة ما يدخل فى الأمور التى نحم الله عليه بالاحكام المتنوعة » ومالا يدخل فيحصل لك افرقان 
والرشاد والبهان » فنسأل امه أن يهدينا إلى الصراط المستقي ٠‏ وهو الل بالحق والعمل به ويجنينا 
الطرق الخالئة اذك . 
وقد سر اللتتسرهذا التعليق المبارك فى ثالث شوال من شهورسنة تمان وستين بد الثلامائة 
والآلن م و امسر وواليتوية »كان على | جتمبارة واكماز» ووشوحه فيا مذونة مطل ةاكز اننم كلام 
رب العالمين » و ا نكلام الله كفيل بديا نكل * ثى» ينتفع به العباد فى معاشهم ومعادموارشادم إلى 
كل ما فيه مصاللهم امتنوعة ومنافعهم المتعدادة » وأنه يتعذر الصلاح والاصلاح للأحوال كلها إلا 
بشاوك الطرق الى أرشد الها هذا القرآن فى أصول الذين وفروعه » وفى الاخلاق والأداب» وى 
الور الداخلية والخارجية » واد لله الذنى جءل كدا به هدى وشفاء ورحمة ورا ؛ واشد لله 
اذى بنعمته تر الضالحات وصلى الله على مد و على آله وصعبه ومن تبمهم ياحسان الى يوم الدين . 
خط الفقير إلى الله من كافة الوجوه عبدالر-هن بن ناصر بن عبد الله السعذى غفر الله. له ولوالديه, 
وميع ام مين آمين » ووقع الفراغ هن تقله هن خط المؤاف فى سابع من الشهر المذ كور والسنبة 
لمك كورة ب اير انهه بعد السليان البنةه العزيز البسام » غفر الله له ولوالديه والمسلدين آمين 
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( فبرس كتاب خلاصة التفسير ) 


1 دك ]وساف القرات العامة 


م ل ولد والادرل. 
بيان ما تشةمل عليه الف نحة 

آبة الكرسى وبيان الشفاعة ولمن هى 
الطريق إلى العلل بأنه لا إله إلا الله 
الات كرنية ندل عل وحداية الله 
منة الله على الناس ببءئة ممد ككل 
دحض شبهات الكفار على الرسول 
وجوت الاعان بالآخرة ووضف مافيها 
وجوب'لاعا عانبالملائكة و الردعلى منكريهم 


تفسير اع فى<ةوقالله 0 


خذ العفو واءص بالعرف 5 
ال وماد م الا 
الزكاةومافى إخر أجهامن الغوائدو هابا 
فصل فى الطهارة ,الماء والتيمم 
فصل فى صلاة الجعة 
لق حااح لشي إن كرف 
فصل فى وجوب الصيام وفوائده 
قر به تعالى واستجابته لدعاء الداعى 
وجوب المج وتوابعه 
فصل فى المهاد وتوازعه 
فصل ف الميوع وأنواع المعاملات 
الو اوالذرر 
آي كتابة الديون وما فيها هن 

اران 
أحكام المواريث 
فصول فى النكاح وترابعه 
طبقات النساء وتأدنب المعوجة 
إرسال أذ 35 
أحكام العالاق 
اختلاف عدة المرأة باختلاف الا<وال 


من الاهل عند التزاع 
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فصل ف الابلاء والظهار واللعان 

فصل فى آيات المدود 

فى الأعان وكحوها 

فى الاطعمة والصيد 

« فى الاحكام الشرعية والبينه 

قصص الانبياء وما فيه هن العبر 

تفصيل قصه آدم 

قصه نوح وما يستفاد منها 

)0 هود ومافيها من الفوائد 

2 صالح وما يوخذ منها 

2 العم الحليل 

7 شع ويافا 

وى 

الرد على منكرى الكرامات 

أسات قرول المرة 

قصه يونس 

« داود وسامانث 

, أيوب - قصه الحضر‎ ٠ 

٠‏ ذو القرنين 

٠‏ عيسى وأمه وزكريا 

2 او ولعقوب 

0 أضاب الكبف : 

سيرة خاتم النبيين ومعاملته لمكذبين 

غزوات ارسول وتو اركنها ا 

كال القرآن سارك وتاك 

كات عاءت فى اكه إن لعدوسان 
الامة ٠‏ السلطان » المساق » استوى 
التأو بل » اللعية 1 

الاسداب الموضاة الى المطالث الغاليه 

الدعوة الى الله وأقسام الناس عندها ١‏ 

2د الفاط كر مرورقها القران 
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